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يعرض هذا الكتاب صورة قوامبها الوثائق الى أذيعت الى الآآن. 
وليسشك ف أن المجموعة الذى نشيرتها وزارة الخارجية الالمانية مرل 
محفوظانها معنو نة2السياسة العليا للوزاراتالاوربية بين 14١‏ و 1914© 
وحتوية وثائقها الديبلوماسية الخاصة تلك المدة هى أع المصادر الى يرجع 
اليها ججيعا وأعظمها شأناً .وقد ختمت أخيراً :هذه المجموعة الى هى بلاريب 
عمل تاريخي ضخْم لم يسم بلداً من البلدان الى اليوم أن يأفى عثله . ذلك أن 
ما أذيع من محتويات دار المحفوظات الروسية وانكان واسع النطاقهبالقياس 
الى غيره » ليس بالنسية الى تلكالمجموعة سوى متدمات ومقتطفات لاتتناول 
الا اقتراحات وجيزة من تار ما قبل المرب . وما نشره ابزفولسك لايعدنا 
الا لنظرة فى السنوات الاخيرة الى سبقت وقوع الكارثة . وقد الف 
سيبرت كتاياً أسماه « الوثائق الديباوماسية عن تار بخ سياسة دول الوفاق » 
رك في العصر الذى ترجع اليه تلك الوثائق نقطً كثيرة لم يتناوطها . ثم حاء 
ما نشمره الفر نسيون ناقصاً كل النقص » وما فعله الاتجايز لم يتجاوز وعدا 
بنشر تموعة من الوثائق كان يجب أن تظبر أجزاؤها الأولى عقب ذلك . 
على أنه تما لسد بعض الثىء ذلك النقص المادث هو تلك المذحكرات الى 
تشرها كيار الساسة فى الازمنة التى عاشوها ولا سيا ما اشتمل منها على 
وثائق قيمة عن ختلف المناسبات .أما الكتبالعديدة ذات الصبغةالتصويرية 


باع جه 


:الحضة فلل يكن ذ كرها مستطاعاً الا فى الاحوال النادرة جداً لان عرجعها في 
آخر الامر هو الى تمس المصادر ألى استقينا منها بيان مأ من بصدده 

ولد كانت أ كبر مهمة فرض علينا أداؤها هي ان نممد الى تلك الوفرة 
المربكة من التفاصيل والدقائق فنستخلص منها صورة واضحة ما أمكن لام 
الخطط الى نش عنها التطور » وكان ازاما لتحقيق هذا الغر ضأن نمنى با كبر 
الحوادث شأ وأفعلها أثراً في سير الأمور فنثها 3 كر كراماً بالمسائل ش 
الثانوية نتغلها احياتاً اغغالا تام . فا كان من الممكن وما ينبني ان 'يحمى 
كتي سكل ماطواه الماضى ويقتلكل شىء نحثاً . ومادام امر هو القول 
القصل فأحرى بالمرء أن يجتزىء به. لذل ككان همنا قب لكل شىء وفى وصف 
الايام العصيبة اتى سبقت نشوب الحرب مباشرة - والى بات بأيدينا اليوم 
عن مجراها طائفة من التحقيقات الخاصة القيمة ‏ تقول كان منا فى وصف 
تلك الايام ايضاً ان نستخلص وجبات النظر العاءة كيا رق كنك عان ال 
اللحظة الاخيرة فعل الاحداث الكبرى الى كونت التطور 

البحث وراء الماضى القريب واكتناه اموره أصبح فزورة لآذهة 
للشعب الالماني . فا كان عود اللا نينة الالتفوس واستقرار الأذهان ليبداً 
باستتكاف البحث قياكان أو بتمحيد المناء الضائم تمجيداً أعمى . فانه ليجب 
أن تمجايه الامس صادقى العزم قاسين على أتفسنا . ذلك ان هنذا الامس ‏ 
أردنا أو ل رد - هو الذي يصدر عنه اليوم والغد» فاذاكنا نبغى السير 
الى الامام فانا بحاجة الى أن يظهر لنا هذا الماضى واضحا . ولقد تعمدنا في 
الصورة الى نعرضها على القاريء أن نغفل الاحابة عن السئال المعمروف عن 
تبعة الحرت العالمية ٠‏ فان من واجب المؤرخ أن يتحرى عن قوانين التطور 
في حياة الشعوب ويكشف عنها » فبو يتجنب أن يصدر حَكا أدبيا لاقتناعه 
بان كل حادث دفعهالىالوقوع ضرورة كامنة فيه . وليس سوى السياسيين 


أن ونوة فرك تان افر عن لطا الى عه المسئولية 
الأدبية عن الجرب على دولة أو دول هي المانيا وحلفاقٌ وها . ومسلك كبذا 
تائم على أمتف الخصم المغلوب قد أرثم بالقوة على على الاععراف بذنبه المزعوم 
لادخلله بطبيعة الحال بالبحث وراءالمقيقة أو تقريرها . والذى يهم المؤرخ 
التعف هو ققط الاعراب عن روح المصر- ذكاروح الذي لا شأن له 

الا في النادر ب بالفكرة الى بمحاول المؤرخ أن يقررها في عمله 
وهي « الاخلاق » . | 0 

برلين في : نوفير 5؟و١‏ فييك سثيةر 
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لم يكن تأسيس الامبراطورية الالمانية المديئة محال من الاحوال مسألة 
داخلية خسب فان المرء خليق اذا هو فكر قليلا فى الماضى واستحضر في 
'أسطر قليلة مصائر الشعب الالماتى مذ ولت العصور الوسطى ليتمثل : تمزق 
عصر الاصلاح » وشقاء حرب الثلاثين السنة الذي لا حد له » وكيان 
الامبراطورية القديمة الاجوف الصوري » ومعارك فريدريك الآ كير الطائلة 
التى طالما تملكها اليأس فى سبيل وجود بروسيا ورفعتها » وعصف حروب 
نابليون » ثم ذلك الاغفاء فى النصف الاول من القرن التاسم عشر يكتنقه 
الفموض والاغاء . تقول اذا وضع المرء هذا الذي ذ كرنا نصب عينيه فانه 
خليق أن يذكر فى الال أن حادث ١8‏ يناير 148/١‏ كان خلقا جديدا هائلا 
قد شياة أو الكاشية "انه نرعان ما مدت وضافت كلك الميورة اد 
ذلك اليكل المتفكك الذي حك عليه قرونا أن لظل ضعيفا واهناء وأصبح 
كتلة متراصة في خاتمة المطاف بالحرب البروسية الدنياركية عام 1854 
والتزاع البروسىانمسوي عام 1877 والصدام الالمانى الفرنسى عام 1410١‏ 
اها . وحالت فكرة «المانيا» الى لم تكننحيا الا فيتخيلة الشعراء وفي أماتى 
المفكرين السياسيين حقيقة واقعة دفعة واحدة اذ مضت فى قومة واحدةقوية 
وسط أوربا الواهن المنحل وأصبحت بين يوم وليلة دولة عظمى . وهذا 
انقلاب ‏ اذا اعتبرناه من الوجبة السياسية _كالاتقلاب الذي محدثه من 
الوجبة اللغراقية نشوء سلسلة جديدة مر:_ المبال . اتقلاب اضطرت معه 
الدول الأ وربية التىاعتادت أن لاتوبه 0 الواقعة « بين الماس والميمل » 
والائش الىالبلت» بل الى اعتادت أن تؤثرها علىغيرها في استخدامها ميدانا 
لقتال وأرغمت دفعة واحدة على أن تحسي لاالمانيا حساءها فتعتيرها من 
أندادها » وتطيقها ‏ وعىحديئة النعمة ‏ فى طائمة الدول العظمىالمكرمة. 
وهذا المركز ز الجديدكله والذي كاد أن لا بلقى من أحد زعا برجع المضل 
«خيه الى عبقربة بسمركالسياسية وعبقرية مولتكه العسكرية . ففدكان عثاابة 


حت عور حدم 


ثور ةكبرى فى أوربا القديمة ال ىكانت تدخل في دور من الزمن كان فيه كام 
أوربا هذه يعماون بهمة علىاقتسام بلاد الكرة الارضية الاخرى . فتأسهس, 


الامبراطورية الالمانية الحديثة م يكن اذن غير منتظر #سب بل حاء لضا 
متأخراً جداً . وهذا كلهكان من شأنه طبعاً أن يحف ذلك المولود الجديد من. 


الساعة الاولى ومن جوانب كثيرة بالمكاره . 

ستبن الاخطار أحدما استيانها خالق هذا الكاائن الجر ىء : البراس 
أو تو قوق الستر لك . ولقد يسع المرء أن شو ل آن طوف من هدم البناء الذي 
شاده مهذه السرعة العحمية كان امرك لسياستهكلبا بين 185٠ _ ١41/1‏ . 
ا ل 0 + اوتفقاية: 
اصح » من أجل أنه سيامى نصرف الامور ‏ لطايق المقيقة لثقيقة . فقد كان منذ. 
تولىمنصب مستشار اليم الىأن غادر هذاالئنصب اعد يني بلااانقطاع 
احالات السوء وامكان تألى الاميراطوريات الأأخرى على المبانيا» فكان. 
لاينفك يرى فى 2كابوس الائتلانات » "م كان سميه ‏ ذلك الشبح الذي . 
لم يذق طعم الر احة في مصارعته كان إلى بنقط الضعف الختلفة الى ثلازمأمة. 
واقعة وسط قارة » أمة من العين واليسار » من الشرق والغرب مفتوحة 
الحدود » معرضة داثما لسطو جيوش الغزاة الاجانب م ينبئنا التارنخ . وقد. 
كان أبداً على ذكر من تلك التجربة المرة التى شهدها فريدريك الآ كير 6ه 
ونعنى مها : محالفة فرنسا والعسا واخجر وااروسيا . كان يعلم اق دولى الغرب :: 
اتكاترا وفرنسا قائلتا في حرب القرم جنبا الى جنب تقريباً مع مملكة الطونة- 
وقوق هذا كان يعلم كل الملم أن حارنه الغربية المغلوية 8 لتتسل عن. 
المزعة الى اللقت بها » وأن الامة الفر نسية الى جرحت فى أشد مواضعبا. 
حساسية أو بعبارة أخرى أصيبت فى حب الشهرة »كانت تفكر في الانتقام. 
لا لامها أضاعت _الااراس واللورين -خسب بل لاسترداد ما فقدته من السيادةء 
في القارة أيضا . فلقد كانت « الاقاليم » الى استولى عليها الحصم الالماتي فيه 


لدت © الك 


الجبة الاخرى من الفوج ‏ رمزا لتلكالرغية الخفية : رغية السعي الى السيادة 
من جديد ٠‏ وكان الجر رح أغور مما كان يبدو في الظاهر : فقد قاست فرنسا 
أشد ماقاست من ذلك الاتقلاب الآورنى الذي أسلفنا وصفه كلم تعد تقوم 
بالدور الأول الذي كانت تقوم به فيا مضى من الزمان وباتت تتربص لكل 
فرصة يمكن اقتناصها للخرو ج من ص كزها السياسىالميىء . وهتاكانْ المصدر. 
الاخير لكل الاأخطار التى أسافنا الكلام عنها ٠‏ . 
وحن اذا محصنا ماأداه بسمرك في ميدان الدبباومامى ببمة لاتعرف. 
الكلال الفينا على الفور أن مه كله كان موجبا الى التغلب على تفط الضعف 
الثى ال معنا اليهاو الى كانت كتنف الامي راطو ريةالالما نية الجديدة. لكنه كيف. 
كان تعمل هذا ؟ وأَبة آواء جوهردة كانت توجبه ؟ 
ولنبداً بالنقطة الاخيرة و بعثارة أخرى بفر نسا فنثبت مايلي في شىء من. 
الايجاز : كان" همه منذ اليوم الاول لعقد الصلح أن يتخذ حيال باريس موقفاً 
دقيقاً كيلا يليب شعور الفر نسيين القومي المكلوم فيغيرماداع .فكانت الفكرة 
الى طالما قال مها المسكريون وحثوا علهاني #تلف المناسبات »فكرة اشعال. 
ثار حرب جديدة محول دون تقوي اللارة المعادية تقويا سريعاً أو بعيارة. 
أأخرى ما كانوا 'سوونه بالحرب المنعية - لاتلقى هوي ف تفسه ولاتصادف 
الا الاعراض . فهولم يكن يمتقد خسس بأن هذه السبيل لاتكسي المانياشيقا. 
بل كان يمخشى أيضاً أن حربا كبذه كانت خليقة أن تبر على المعتدي خصومة 
الكثيرين فى كافة نواحي العالم .وهذا الرأي بعينه أقره الامبراطور غليوم, 
الاول فى يوم ١5‏ ماب منة 147 إذ أورده في حاشية علق بها على مقال كان. 
يبدى صواب اشعال تلك الحرب المندية في.وجه فرنسا قال : انه لكي تتتحي. 
المر وب بالفوز يجب أن يولى المهاجم عطفالناس والامم تمن نبلت مقاصدتم 
وان يلقى من خاض المرب باغياغضب الرأي العام . وهذا كان سر الجاسة. 
التى اضطر متف المافيا عام 147٠١‏ ! فانمن يلجأ الى السلاح بلاميرر لابد أن. 


ءا د 


ميج على تفسه ثائرة الرأي العام . انه لن يذ حلفاء أو محايدين يتمنون له 
السلامة أو محايدين ايا كانوا . بلكل ماهو خليق أن يلقاه ثم الحصوم .> 

كان إسمرك إسعى بحسابه الواضح الى صرف مطامع فر تسا الى الخخارج 
بتشحيعها على طاب المستعمرات ومخاصة (مدسنة 188/05 عند ماوفةت بارس 
الى الحصول على تأبيد لندن وبطرسبوغ طها من الوجبة الديباوماسية في 
مناهضة ما كان ينسب الى المانيا من نيات الاعتداء . ولقد رفض بسمركق 
سنة 1884 ما طالبته به انطاليا من الوقوف فى وجه الفرنسيين فى ملا كش 
إذ أجاب بقوله : ان الاحساس بأن المانيا لا تريد الاحتفاظعئز وستراسبورغ 
لخسب بل تنفس على القر نسيين امكاز البحث عن عوض الهحدود الرين فيا وراء 
البحار . الاحساس بان فر نسا تجد ألمانيا أبداً عقبة فى طريقها قين بأن يقوي 
جانب حرب الانتقام حيالنا ويزيد في (غضاء الفر نسيين لنا ونشاطهم ضدنا» 
ين بأن لعجل بنشوب حرب فرنسية جديدة لا أعلم وقتكذأي ذائدة يمكن 
أن نيا ذا انيع شونا فانرا كيذه ولااترت افد محكوق نصانا 
كيرا وفك عن عكن أن اهدو اعلىعائقهم تبعة السعى الىدخوطا. »هذه 
اعتبارات أساسية كان يسترشد برا مستشار الامبراطورية وتهديه الى جمحة 
الصواب في 0 مله السيامى الحارجى : فالمانيا لم تكن تريد من فر نساشيئاً 
إ إذ كان إسمرك منى أن لعيش مع الجوورية فوسلام » وكان يمى طا الحير 
فما اتبمته في الامج من سعى . على انه ليك ن أحد ينسى أن باريس كانت 
نحن الى الاقتصاص فلم يكن ندحة عن اتخاذ كل ما كان من شأنه أن يحول 
دون تحقيق هذه الرضة . 

ولقدوعند سيرك أن أعظم 0 في عقد الحالفات مم الدول 
الاخري حتى يقطم عفىفرنسا في القارةالطر بق الى غرضها الذي كانت ضخفيه . 
فسعى أول ماسعى الى العناية أن حدم الابواب في فيناو بطرسبور ع 
.مغلقة في وجهه لانه كان تحاى ك3 العود الاثتلاف الذى كان دير بص 


لدا وو ده 


بغريد ريك الا كبر الدوائر ويحاول القضاء عليه . كان يتحاىىالائتلاف بين 
فرنسا وروسيا والفسا والجر . لسن الحظ وقم في تملكة الطونة فىأواخر 
سنة 1411 تبدل حاسم من الناحية السياسية » فقد تولى الكونت يوليوس 
اتدراسى وزارة الخارجية بدلاء وال ونت فون بوستالذي كان يداب على 
نحقيق خطة بغي بها سيادة القما: في داخل المانيا » وولىوجبه شطرالحمنوب 
الشرق لاحو الثمال وبعبارة أخري محو البلقان يسعى فيه الىأغراض +ديدة 
لبلاده . فتفام سرك مع اشرامى لناعته عل انارو الامبراطور كن 
العمل . ثم خطب في تفس الوقت ود 56 فلقى من اسكندر الثاني تحبيذا 
للفكرة واغتباطاً ها . وبذلك تم ففسنة 187 الاتفاق المسمى بحلف البراطرة 
الثلاثة الذى وعد على أساسه عواهل المانيا والعْسا والجر والروسيا بأَنْيتفام 
ثلائهم اذا تعرض سلام أوروبا للخطر وان لايع دوا اتفاقات في أية جبة 
5-6 . وإعد مرو ركالي سنوات أي في 18 بونيه سنة 1441 زيد في متانة 
الاتفاق فجعل معاهدة حياد نتضمن النص على أن اضمن لكل من المتحا لفين 
حماد صدبيقيه إذا دخل في حرب معدولة عظمى. وقددلمستشارالامبراطورية 
تفعنة علا قيمة هذا الاتفاق بقو له : لا كان القيصر اسكددر من الملوكالذين 
يعولء كلتهم فا تق لنا أن نضمن استتباب السلام مع جارتينا ٍ القسا . 
والروسيا ) سنين . وفوق هذا ان اخطر منائُتلاف فرنسا والروسا أصبج 
بالنسة لالمانيا منتفياً اثتقاءاً تامأ يا أصبح اتخاذ فرنسا حيالنا موقفاً ساميا 
مر 1 . هذا الى أن ماارتبط به قيصر ( الروسيا ) الشاب نحونا من 
شأنه أن يفسد محاولات حزب الرب الرومى المعادى لالمانيا” 2 التأثير على 
قراراته © وهنا أيضاً يبدو لنا واضحاً جدا ذلك الباعث الذيكان يدعوالى 
الجاية من خطط الطحوم الفرنسية . 

على أن بسمرك لم يكتف بالكتلة التى خلقها وسط أوريا طلبا للسلام » 
:بل زاد عليها حائطا خارجيا قويا اذ وقعت فى فينا في ٠١‏ مأبو 184“7 معاهدة 


١ 5-7‏ الك 


دفاعية بين المائيا والعسا والطالية بناء على سعيه فنص فيها قبل كل ثىء على. 
انه اذا اعتدت فر نسا على المانيا أوايطالية دون مسوغ هبت لنصرة من يعتدي, 
علي هكلتا الحايفتينالاخريين . وبذا أوصدت أبواب روماأًيضا في وجهطلبات. 
التحالف الفر نسية ٠‏ واذا زدنا على ذلك ان تملكة الطونة عقدت مع رومانيا 
ف أ كتوير 144 مماهدة ا 0 السنك. 
المانيا » تبينا عظم النطاق الذي بلغه بسمرك بمساعيه من أجل أمن الما 

دكات ونا ؤاواف سر و نكر عا أو ام مك .أن 
تنيزها لتحقيق أطعها في استرداد سيادما في أوريا ققد أقيم لمدافستها سل" 
لاعكن أن يفكر ف إقامة أقوى منه في القارة . وليس شك في أن سعي 
بسمرك فىحماية الامبراطورية الالمانية الجديدة من الاخطارااى كانت بهددها 
يلغ حوالى 184 أقصى ماعكن من النجاح. فقدأدرك مستشارالامبراطورية 
اذاه فى الحافلة على التبلام نصورة بدلعة اذ أأصبح من الواجب ف حيما 
نشأ خلاف أن نسمع كلة برلين الفاصلة وبات في امكانها أن تدرا أسوء 
الاحتالات . وهكذا حالت سياسة الدفاع سياسة عمل فمال للمحافظة على. 
الخالة القائمة ئمة » فل تم الامبراطورية الفتية وحدها تحت تلك القبة الى أظلتها 
بالمماهدات ذات المناحى العديدة والمعقودة بين المانيا والدول الاجنبية » بل. 
عت أوربا تفسها لانها صينت منكلمابزعزعبها : ومن خلق هذا المركزالعام ؟ 
خلقه مخلوق سنة 147١‏ الذي أصبح بفضل بسدرك وحمته العالية و يفضل. 
غريزته السياسية وماتبدعه هو المصرف للامور الجاعل من مصلحته الخاصة 
وهى السلام قانوناً تأعر بأممه القارة . وهى حالة لم تكن من السيادة الى. 
قستمبد الغير في نشىء ولكنها كانت زامة مير اججيع ١‏ 

ولك آمنا متحريلاة: بول مول اورت الا لد د عل السران اح كته 
عام +188 عناسبة ذ كرى سيدان تقول : ان تفوقاً كالذى تستمتم به المافيا 
وبالصورة الى يقوم بها » فريد في بابه ٠‏ فان مثل هذا النعوذ م ينم لاجلترة. 


ككل ١‏ الك 


عقب ووترلو أو فرنسا عقب سوافيرينو أو القيصر نيقولا بعد أن أخمد 
الثورة الجرية ٠‏ وماكان أغلب من عاشوا بين تقاليد التوازذالاوربي ليظنوا 
مكنا أن توضع سلطة هائلة كبذه في أيدي حكومة واحدة دون أن صيب 
السلام أذى كثير » وأن بعس استقلال أوربا وتتاثر رفاهيتها العامة . ومع 
ذلك فانه ليس عة من رجل أزيه ‏ بعد تجربة ثلاثة عشر طاما - لستطيع أن 
.بشك في أن تفوق ألمانيا في مجموعه كان أَسم عنصر في الخالة الاوربية . اجل 
ان السياسة الالمانية ارتكبت أخطاءاً إذ الالمان كغيرم بشر » لكن وجود 
هذه القوة السامية العظيمة في وسط أوربا كان لمير أوربا » ولو ضمن أن 
تستخدم هذه القوة في المستقبل بنصف المكة والتحفظ اللذين استخدمت 
بهما الي الان لما كان من لابحب دوامها ‏ فيا عدا تلك الطائفة القليلة من 
السياسيينالفر سيين ‏ سوى نفرقليل . ذل كانه ندر ان استخدمث قوةّهائلة 
كبذه هذا الاستخدام الحمسن . 
ان نظام المحالفات الذي سار عليه بسمرك لايمكن أن يدرك قيمته كلها 
الا مستعرض لماكانت عليه الدول من تنافر حال هذا النظام دون اتفحاره . 
فقد كان هنالك ذلك التنافر بين المانيا وفرنسا مما أسلفنا بيانه . وكان فوق 
ذلك مابين ايطاليا والنسا والمجر ممايبدو للناظر أقل أثراً . وأ منهذاوذاك 
وأ كبر أثرا ماكان فى ذلك المي من تنافس الروسيا واتجلترة على النفوذ في 
آسيا . على أن أخطر جرح في كيان أوربا السياسى كان اذ ذاك هو البلقان 
الذي اتجهت اليه أنظار مملكة الطونه بمد اذ تولى خارجيتها الكونت 
أندراسئ م أسلفنا القول . ففى تلك الناحية ظبرت الروسيا بمطالب واسعة 
النطاق:اذ كانث تسعى من أمد طويل الي امتلاك البوسفور وال ستانةعاصمة 
الدولةالعلية ليتيسرطا لحرو ج من البحرالا سود الىالبحرالا بيض المتوسط . 
كانت فينا تؤيد البابالعالي وكانتانجلترة تناه ضكل تقدم لكيرى الدول 
السلافية نمو الأأستانة لان هذا التقذمكان قينا أن يهدد الطريق ال ياطند . 


أما الروسيا فجعلت تسعى سعيها بين الشعوب السلافية الى كانت حت 
اطلالو تجريوراء مصالحها. فنشبتفيسنة/الا14 الحرب بين تركيا واروسيا . 
وكان من جرائها خصومة حادة بين فينا وإطرسبورغ ولندن . وهنا توسط 
المستشار الامبراطورى الا اتى في مؤعر برلين صيف 1417/48 فوفق بين 
االحصوم “فاخدت الروسيا بيسارابيا واتسع تفوذها في أرمينيا وحصات الفا 
على حق احتلال البوسنة واطرضك و بهذا حلت فترة هدوء : للك أن 
اندلعت بعدها الذار في أمارة باغاريا الى كانت خلءعت عن عدقها هى وصر يا 
والجبل الاسود حم الاتراك . فقدكانت بلغاريا حيذاك 1 تفوذ 
لامبراطوية القياصرة . غير أنه سرعان مأطمع اأروس :ف أن كونوا عاديا 
يصمرفون مصائر شعبها الذي <رروه علىالاحدو الذي يشاءون . فشحرالخلاف 
بيهم وين أمزها اسكندر فون باتثير ج الذي كان لا بد له في اخرالامرمن 
أشيلق الشغطل طرسووغ عليه .ولق اشرو اتنا فرسة التوضى الى 
مك هذا الحااث الأفازة الا مسن عل الر وس فاح ارق يوعل#الطلوة 
وأمغراطورية القياصرة في صورة مقلقة حتى اذا جاء وقت مجديد الحالفة 
الثلاثية الامبراطوريةآ بت بطرسبو رع هذاالتجديد فكان هذا الاباء صدمة 
صدعت بناء المعاهدات الذي شاده بسمرك وجعلت من الحال أن مجمع نظام 
الارتياطات المتبادلة مابين الدولتين المتناظرتين في اليلقان رأساً . وهكذا 
كان من الحم 5 تتبدل سياسة الاميراطورية الالمانية تندلا حامما بعدإذ 
ظل طوال 3 ته يشل “عل أن يتف ا 1اننا'عن المتازعاث فلم يكن 0 
محخيص عن أن بزدادعداء الدوائر الروسية الوطنيةلبرلين . ولقدعرفنا الآ نان 
قادة الدولة السلافية العظمى العسكربين كانوا مذ قام متؤكر برلين يفمكرون 
في الاستعداد للدخول في جرب مع ا مانا فكاث يسمرك مضطرا ازاء هذه 
الخال الى أعرت هنا حانب كترهن الصحف الروسسية ها كان تقر همق 


5000 مر الى التذلى عن حله البديع الذياً وحذه ف النصف الاول من سى 


سا عؤ ئسي 000 


القانين . على انة وجد من هذا المأزق مخرجا مكنه برغم كل شيء من تميق 
المانيا وغمان صداقة الخصمين المتنافس_ين ف الشرق الادنى ٠‏ واذا كان م 
يستطم الخجم بينهها فتهد استطاع علىكل حال أن يتفق مغ كل منهها على تقر اد 
ليجى من وراءذلك كلةنافذة هنا وهاهنا . فاستطاع يذه !اصورة أن يكون 
هر َ العمل ذات اليين وذاتالثال حاثادنا انا هناك فكان كالمنكيوت 
إذ عتدسعه من حوله وإذ تتحه خيوطه وحبات متعارضة .وهكذا وصلالى 
عقد معاعدة ضمان مم الروسيا بها قدبقيت لهسا في الحالفة الالمانية الموية 
المعقودة خام ١4/5‏ وفى الاتفاق الثلاتى تسندها اتفاقية ايطالية اتكليزية قِ 
البحر الا بيض المتوسط . 

لقد عقدت مماهدة العنيان ف ا دونه سنه 1441 لمدة ثلاث سنوات 
عقب مفاوضات طويلة » وقدنصث في جلتراءلىمايأني:تمبد تالمانياو الروسيا 
أن تلنزمكاتاهما المياد إذا تورطت احداهما في حرب » وأعطيت الروسيا 
المق فى تفوذ حاسم متفوق فى بلغاريا والرومللي الشرقى » واعتبرت 
مضايق الاستاءة كأنها متفلة وذقا لما تقرر فى مكؤتمر برلين حلا هذه المسكئلة 
على أن نقنم تركيا بأن لاتعمل استثناءات ما من هذا الال لمصلحة دولة 
3 رى . وقد تذمن ملحق سري خاص النص لضا على أن تؤيد المانيا 
الروسيا قى اقامة حكومة شرعية فى بلغاريا وأن لاتوافق على ارجاع ' 
الامير فون باتتبرج ٠‏ وقد تعيدت المانيا فوق ذلاك أن تقف على الحياد فى 
حالة ما إد ذا رأي قيصر الروسيا ضروريا أن ن يتولى بنمسه الدفاع عن مدخل 
البح الاسود جماية لحتوق اما ركه ون كيش الأكراءات الروسنية 
تأبيداً ادي وديبلوما: نكا . ومن تشخصض هده المماهدة تبدهه لاول وهلة 
التساهلا. تالعظيمة الى تساهل قيبها سمارك لاميراطورية القياصرة والى 
كانت بلامقابل قريباً من ع ناحية (طر بورج ..فانه جدير بالملاحظة يصغة * 
خاصه ذلك المي الذى .لاتلتزرم عوجبه المي دة المتبادلة فى حالة قوب 


ا 


حرب ضد الْمّسا وفرنسا اذا كانتهذه الحرب قد أثارها اعتداء من جانب 
أحد الفريقين المتماهدين .فبنا قد ضحوالمستشار الامبراطورى الالماني حتى 
هانب من سياستهالى توخى منها الامانالىذلكالين و كل هذاليحمل الروسيا 
على التعاقد معه . لد فعل ذلك وها .4 أن قسن به على الهسا والمجر 
أغ خصياء صدنقته السلافية . ومن لضع نصب عيئةه مسلك سمارك حيال 
مملكة الطونة ستين على الذور صرمى معاهدة الذمان . فلقد فعل فى تلك 
المعاهدة مامن شأنه أن دقوي ظهر فينا قبالة الروسيا ٠‏ وقد تم هذا عساعيه 
بذلك الاتفاق الانكايزى الايطالى المعقود فى ؟١‏ فبراير سنة 18417 الذي 
تعبدت امجلترا وايطاليا بموحبه بالمحافظة على المالة الراهنة في البحر الابيض 
المنوسط والمناطق المتاخ+ة له وكذلك فيالبحر الاسود . وقد انضءت العسافى 
4 مارس اليهذا الاتفاق أيضاً فكسبت بذلك جاني بريطأنيا العظمى تأبيداً 
صالخا المناهضة للتوسم السلا فى الشرق الادتي ووقفت المانياعن كثب 
تظاهر الفرسّين وت بد رغيات المتنافسين . ومثل هذه السياسة ‏ سياسة اليد 
الحفي ةما كان نصفها صاحبها نفسه . ل تكن يحال من الاحو الخديمة تنطوى 
على الغدر بالنسبة لاروسيا أو القسا بل كانت أساوبا طريفاً يتفادى به من 
اتقلابات أورو بية كان يكن أن ار أعلى الريخ الالماني . وقد ماق 
هذه الانقلابات ف تكونها أ أن بولين استطاعت داكا أن تستخدم تفوذها 
الملطف هنا وهناك . فلو وقع التصادم على الرغم من ذلك لكان المستشار 
حيث بعلم أن بقرر نتيجدة ة القتالو أن 2 سم النزاع بتدخله تدخلا بتىهذأ 
الصديق أو ذاك شر العواقب . وهكذا أحاد لسمارك التدبير يممله المديد 
الذى نوحى بهالامان. 

على أننا لابد أن نسل فوراً بأن حل سنة 1487 بالنسية لاحل السابق 
البديع ‏ ونعى به نظام المعاهدات . يدل على خطوة واضحة الى الوراء . 
فقد اضطرت السيامى الحكم قوة الموادثوالتحرجالمازايدمنال1صومات 


توا نمع 


لاوروبدة أن يستبدل عركزه الاول المتحم حركزاً ثانيا اقل ثباا منالاول 
ارعزعته المؤكدة “#فترا كت الاخطار سنة فسنة » وجعل البلقان -- جرح 
القارةالذى كان يدىجانبها الشرقى - يكابد التهاباً بزدادحدة على مر الايام 
ما اخذت الجامعة السلافية الى كانت تبثى سيادة الروسيا على الشعوب 
السلافية في جنوباوربا الشنرفى ترفعرا سها ويزداد المطر من هذاالارتفاع 
شيئًاً فشيئاً . وقد كانت تتحرك فى فرنسا في تفس الوقت تلك القوى الى 
كانت تبغى انتشال الجبورية من عزلتها وتسعى الى الانضمام إلى دولة 
القياصرة » فكانت بارس اثناء المفاوضة في معاهدة الغمان تتوسل حى 
بالوثائق المزورة لتفسد ١بين‏ بطرسبورغ وبرلين . وهذهكلها كانت سحباً 
فى الافق اقلقت بال بسمرك على الدوام » إذ كان بعل ان من المشكوك فيه 
< لسيير القيصر اسكندر بعد ذلك إلا برابطة معاهدة 4 فبحث قى نفس. 
السنوات الاخيرة اأنى كان فيها زمام الحم فى بده وراء رابطة جديدةتقى 

بلاده شر الاحمالات المظلمة . 
وكانت اتجلترا حمزة الوصل الى كانت لاتزال متاحة له . وقد رأينا 
527 وفق المستشار الى دفع هذه البلاد الى احالفة الثلاثية بتلك المعاهدة 
الخاصة بالبحر الابيض المتوسط والمعقودة بين ابطاليا والْمّسا . وقد اعتير 
بسمرك هذا خطوة عظيمة الى الامام إذ كان ابنههر برت الذى كان إذذاك 
وزيراً فيوزارة الخارجية يرى « ان استطاعتنا ربط اتمجلترة الى هذا الحد 
كانت توفيةا يجب ان لانستصغر شأنه © على انه تما لاريب فيه اذالمستشار 
كان ينتوى السير الىا بعد منذلك . واليك علاقته با تكاترة في خلال اشتغاله 
بتتصر يف امورالسياسة الا لمانية نعرضها بايجاز : كان يسعى الى الانضام الى 
دولة الجزر قبل كل شىء اذا ماتوجس خيفة من فقدان الروسيا . فقد كان 
تحائفه مم الفنسا وايطاليا وحدها لايكفيه إذكان من را يه ان المانيا يحاجة 
إلى الاستناد الى دولة عظمى اخرى لامحافظة على مركزها . 2 الدوة 

م 


اما أن تمكون الروسيا أو بريطانيا العظمى . وقد بداله بادىء الرأي أن 
يسير مم الاثنتين لكنه بعد ذلك ل ايتعد عن مناهضة الاتجليز جمل طرق 
باب لندن كا أتعبته بطرسبور غ . ولدذا عنى سنة 1875 أئناء قلاقل البلقان 
بالسعي لدى الاتجليز وراء معاهدةدون أنيصلالىغرضه طبعا . ولا أعربت 
الممحف الروسية سنة ١415‏ عن استيائها من نقيجة مو كر برلين بابحة مرة 
1 قرع ذلك الباب لكنه عاد فقطم المفاوضات الى كانت تبدو هذه المرة 
من سايقنها لاا ان توقم ان هذا سيغير قلب ااووسيا لعبورة دائية 

ذيك 0 يتحاشى أن يعقد مع الاتجليز اتفاقاً مايعكن أن عم على فا 
خطر التورط في حرب الجليزية روسية وقد أبانشراعة فى كتاف ينث أنه 
لى اللورد سالسبورى السيامى الاتجليزى بتاريخ ؟7 نوثشير ا148 انه 
لاسعه ان يمل بلاده سيف لبريطانيا العظمى في القارة . فانه كان يكر في 
تماق يطلق لكل فريق حريته ويريد أن يظل هنا وف كل مكان بعيداّرقب 
عن كثب . ومن برد أن يلم بوجهة نظره في آ-وية هذه المسألة أوضح 
ماتكون فليرجم الى طلب التحالف الذي عرضه على اجلترة سنة 1445 فقد 
كن خوفه من إمكان علص الروسيا برغم معاهدة الشياق 'ؤائدا إذذاك فأمل 
أن يصل مع لندن أخيراً الى نتيجة فكلف الكونت هتسفلد السفير الالماني 
لدى التامسز أن يقار سح عل اللوردسالسبورى عقّد معاهدة بينالمانيا وا #لئرة 
الغرض منها المياولة معأ دون اعتداء فر نسا . وقد حاء فىهذا التكليف : ان 
فكرني هى » اذا أقرها صاحب الخلالة » أن تمقد بين الحكومتين الامجليزبة 
والالمانية معاهدة تتعبدكلتا#ا عوحبها عساعدة احداه) الأخرى اذاهاجت 
فر نسا أي منهيا في خلال السنة أو السنئين أو الثلاثالمة.لة ؛ و ور ض هذه 
المماهدة الى تر بط الريخ الالمانى» دى ولولم يصدر بها قرار بلمانىعلىالبرلمان 
الامجليزى للتعديق عايها وتبلغ رسيا لار إشستا ج الالماني . واي 
اعتقد ان تأثير خطوة صريحة جريئة في هذا السبيل سيكون مروحاً مبدقا 
لافى اتجلترة والمانيا وحدهما بل في اوربا بأسرها أيِضًا » 


بح يوا بت 


هذا ما كان بسمرك يسعى اليه » واضح للميان . فهو لم برد بالاتفاق مم 
بريطائيا المظمى ان يرئيط معبا في مناهطة الروسيا . ذلك ان المانيا يجب 
وفاقاً لراأبه ان لا تكون ابداً مخفراً اماءرا لكر اسة المصالح الاجليزيةفى القارة 
الاوربية . فالسير مع بريطانيا العظمى يدا بيد يهب ان لا يكون الا حيث 
تاتقى منافع الدواتين او بعبارة اخرى فى الهر على قر نساحى لايعكر سلام 
اوربا . وهذه محالفة محتفظ للفريقينباستقلاطه التام ولا تعرض انا .نه الخطر 
الدخوك فى حرب لا :تفق وحاجات بلاده . على ان وزير خارجية الجزر 
البريطانية راوغ فل يجب بلا او نعم بل ابدى اسفه لاله فى تلك الأونة لم 
يسعه ان يفعل ١‏ كثر مما فمل . والسيب الذى مناجله وقف هذا الموقف هو 
ان اقتراح بسمرك لم يطابق رغبات اتجلترة فاق لندنكانت تأمل من السير 
مم احدى دول القارة تمس الذي اراد مستشار الرشم ان يتفادى منه . كانته 
تسعى وراء حليف تطلقه وقت الماجة على «نافسيها في القارة وعلى الروسيا 
قبل غيرها اذ ذاك . لانه عند ما طرق الاوردسالسيورىابواب برلينفي سنة 
847 كان بريد ان يكسب المانيا الى جانب السياسة الا ممايزية فى الشرق 
الأأدنى . وتتلك السياسة كانت موجبة؟ نمل ضد الروسيا . فل يشأ بسمرك 
ان سير في هذه السبيل واعان رابه صراحةقائلاةان سيا ستنا ترياذا مست. 
الحاجة » الى الاستمساك بالحالفات الى تعرض لنا وتكون معينة لنا فما اذا 
اضطرنا الامر الي محاربة جارتينا القويتين فى وقت واحد » فحالفة من هذا 
القبيل هي الى حرى وراءها فى سنة هذا 

وان من يستعرض الحهاد الطائل الذى جاهده بسمرك لدفم الاخطارعن 
الامئراطورية الالمائية المديدة القائمة وسط اوربا وينعم الفكر في كلك 
الاستحكامات الى افاءها .حوطا من المعاهدات ال ىعقدهامم الدولالا خريثم 
لبلاحظ مبلغ ما بذله هذا السيامى العظيم في اخريات ايام عمله من عجهود 
عذليل المصاعب المثرا كدة الىكانت تكتئف الالة العامة » وللابتعاد ببلاده 


سس #8 سم 


القائمة وسط القارة ع نالورطات -- اقول! نمن يمعلهذا صل دون أن شعر 
الح أن يستخاص أنهحى تلاك الحمة المالية همةأولمستشار ار الالمانى متعد تكفي 
على مس الايام التغاب على الاخطار الى كانت تتهددالمانيا . وانتراحعه عن #الفة 
البراطرة الثلاثة الى الاتفاق ذى الوجرين الذي عقدهمع الروسياوالعسا ورتم 
محاولته عمئا أن يكاسن امجاعرة 'لى صقه ,بد لكله بوضوح تامع ىأ نالافق كان 
دائب التحبم » فقدكانت الحصومات ىأ لمنا الها فواسيق زدادحدةمن سنة 
الى سنة » وكان الحرق بتسع على الدوام بين تملكةالطونة ودولةالقياصرة .أما 
الدوائر الباريسية الى كانت تطلب الانتقام من وراء ستار فكا نتقد !نضمت 
الى حزب قوي يمل للجامعة السلافية 0 عانق يلير تنظرالى القارة 
نظرتها الها فى الإ وقات السالفة أعنى فى ضوء مطالبها المحدقة بالكرة 
الارضية . وبالخجلة فقد كانت الموادث تمر فكل مكان وفي طى المفاءا بتغاء 
تغيير الحالة ألى كانت قاتمة اذ ذاك . ْ 

على أن بسمرك قد نجم بدهائه غير العادي في أن يحول الى الاحظة 
الاخيرة أثناء ؟ لسييره دفة الامور في السفينة الالمانية دون وقوع تلك 
الاحداث العثيفة المظلمة . فان الاحترام الطائل الذى كان ب: تمتع يه فى الخارج 
والذي أ كسبته إياه شخصيته فى خلال عشرين سنة قضاها فى لل الشاق 
لاجل السلام » وذهنه الذاري الذي كن خضم بحدته الاذهان »ثم الثقة 
لوص طويته » كل هذه كانت قوى لا تعدلها قوى أتاحت له على الوجه 
الذى كاف بتتوخاه في عمله تفوذاً حاسما ٠‏ وأَجم ثىء أن الشعب الالمانى نما في 
كنض إدارته الموسومة بالاحتراس والتى حداها الاءتدادفازمتها لذلاك المرأة 
ومبض مهضة اقتصادية ل يكن ازدهارها هذا الازدهار تما يمخطرببال . ولقد 
كانت سنو العز الخارجي هي الاعوام الى ارتفقت فيها الصناعة الالمانية إذ 
المت حى التقدم بأمة اولئك الالمين السابقين فك نباكانت بريد ان يدرك 
جيل واحد ما فامها فى عشراتبل مات ااسنئينالماضية » فامتدتالمدنفيقلب 


ل هد 


الريف وظبرت على سطح الارض المصانم في كل مكان وجعل التاجر يتصل 
بأقصى المعمور . و<مز الالمان أبضاً حب التغرب والاندقاع اليه اندفاما 
اتخذ لدى الشعوب الاور بية شكلا ثابتاً من حكم البلاد الاجنبية وامتلاك 
المستعمرات الواسمة . أما لدي الالمان فقد ظهر باديء الأمر فى صورة 
التوسعالتجاريملم تلىث إعدذلك أن رنتالدعوة الى امتلاك المستعمرات فما 
وراء البحار لتهاجر الها تلك القوى الزائدة عن حاجة البلاد . ولقد لى 
بسمرك هذا النداء ولكن في شىء من الكراهية والمقاومة لان تفكيره كان 
منصرقاً الى أساس الرفاهية : الى مركز المانيا فى أوريا تفسبا فكان بس من 
نفسه ميلا ظاهراً عن ذلك السعى الى الاغتراب وأخيراً رضخ لتلك الروح 
الجديدة وكان الفضل الأكير في طل بكل المستعهرات الى امتلكت فيا 
يعد اللعونته : 

ان المأساة الى أصابت المستشار الامبراطورى الاول هى أن عمله الذى 
انتدعته بده ونعنى به الدولة الالمانية الجديدة » تبدل حك ذاه سرفعا م 
حال خأة شيعا لا ش.ه خالقه . فقد قدر لحاى حدود الدولة المذر أن 
يشهد كيف ان الامة الى لم ينصرف للْظة عن العمل لوقايتها قد السعت 
اطرافها الى ماوراء هذه الحدود » وان قوى فتية ل ::همباما لم يهم فكرة . 
الدعقر اطي ةالاشترا كية » قدرفءت رأسها . فلقد تكشفث النوضة الى اوجدها 
خأ عن اخطار باطنة ل يقو سلطانه الذي حالفه في السياسة الحارجية هذا 
النجاح العظيم على مدافعتها على مر الايام » بات هذا المجاهد الدؤوب وحيداً 
وضلى عنه العصر الجديد الذى اوجده لالمانيا. وليس شك ف ان هذا 
التطور كانضروريا لازم اروماً مرا ككل التطورات التاريخية لكنه لمكن 
خطر العواقب بالنسبة لذلك الرحل الوحيد المصرف للامور سب بل كان 
كذلك بالنسبة لاشعب الالماتى بأسره . ذاك اذالمائيا اابى خلتمباكانت تعيش 
سمياسيا على بطولته . وياعتبار كونها دولة الوسط والدولة ذات الجناحين 


ل ا الم 


المعرضين وباعتبار كونها دولة عظمى جاءت الي الوجود متأخرة »كا'ت بحاجة 
الى إطولة كبذه ليكون طا بمد ذلك حظالحياة وبسمرك خلف في المنطقة 
ألى كان يعمل فبها » في منطقة السياسة الحارجية » تلاميذ حقيقيين فيا عد(" 
ولده هربرت الذى خرج معه فبل كان هذا ممكنا ؟ وهل يقع عليه من أجله 
لوم ؟ وهل يسع العبقرية أن تخلم على من حوطا من المتوسطين شيًاً من 
شعاعها 7 ليس من اين الاجارةعن هذه الاسئلة اجا بةعادلة ٠‏ لك الثارتوحده 
هو أن هذه المقيقة الواقمة الى أللمنا اليباكان معناها » بالنظر الى أحوال 
المانيا الخاصة »كارثة مزدوجة . ذلك ان الشعب الالماني ل يكن علك بعد 
تلك القرون الى تملكه فبها الانماء والعزق » شيئًا من الخيرة بشئُون السياسة 
الحارجية . وفي الوقت الذى كان المستشار الحنك يتولى قياده اعتاد أن 
بلقى عقاليده فما يتعلق بتلك الشكون الى رئيسهامنا مطمئنا . وهكذا كانت 
تنقصه كل غريزة سليمة لتفهم المصالح القومية في حين أن هذه الغرائز من 
تقاليد الامم الاخرى ولذا لم يكن الشعب فى جملته يقهم حياته السياسية . 
وان خير دليل على هلدا النقص الأغاري هو ذلك الأادث الباقى خزيه 
على الايام . هو أنه لميحل حزب من أحزابالريشستاج دون خروج إسمرك 
فى 18 مارس +185 بل لم يأسف له . ذلك ان أحداً ل يكن يعل ما خسرته 
الامة عند ما اضطر المستشارالاميراطورى الىتقديماستقالته الى الامبراطور 
غليوم الثاني فكان هذا الحطر خطر الجهل السيامى العام في المانيا أعنم 
الاخطار الى كات تنبدد الدولة الجديدة جيعا . وبذا أتبح لتلكالاحداث 
المظلمة الى كانت تتريص لالمانيا خارج حدودها أن تتفاقم بأسرع مما كان 
درا لما وان تقوض ذلك الصرح الطائل الذى شاده الجبار العجؤز : 
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1 ١ 
جميمة ونتاجرا‎ ١ الطريى‎ 
- لاقلا‎ - 


وقعت استقالة بسمرك فى تتفس الو قتالذى حل فيه ميعادنجديد مماهدة 
الضمان بين الروسيا والمانيا فاما لاح أن مركر المستشار بات مزعزط توجه اليه 
السفير الرومى فى برلين الكونت شوذلوف فى ٠‏ خبرابر سنة 189٠‏ ليسأله 
ونه في مد أحل الاتفاقات المعقودة فى سنة ١141‏ فأعرب له سمارك عن 
زغبته الا كيدة ف الاستمساك بتلكالاتفاقات . كذلك ا نالاميراطورالشاب 
غليوم الثاني موّيداً التجديد المعاهدة على الر ثم من شيء من الكراهية 
الشخصية كان لضهره للة.عر اسكشر .9 1 أمكن شوذلوف أن إسائر 
آلى بط رسيودغ ليحصل على الموافقة على مد الاتفاق السري ست 0 
فلما عاد لم يكن إسارك في مركزره فقطع الروس المفاوضات في الال . 
أذ الامبراطور استدع ا ١‏ مارس وأ كد له انه 00 
م على أن لاحيد عن موقفه الذي التزمه الى الآ حيال الروسيا » 
ووبذا لاح أن مد المماهدة قد بات مضمونا بمخاصة ووزير الخارجية الروسية 
جيرس قد أعلن صرة رضّاءه عن هذا المد . 
على اله حدث ىق كفا حول حاسم إذ نصح خلفاء يسمرك باتباع 
« طريق جديدة » فى السياسة الالمانية ٠‏ فكان أول مقتضيات هذهالطر.يق 
الجديدة أن يصرف النظر عن معاهدة الغماذمعالر وسياوقداً بديت اعتبارات 
0 في بيان اسباب هذه الأعرايات تضمتتها حذافيرها مذكرة الكو نت 
أيرشم وكيل وزادة الحارجية مؤرخةٍ ف «امارس سنة 185٠‏ إذ داء فيهدله 
لد ؟ة : أن المعاهدة خليقة أن تمر المانيا الى حرب فضلا عن اما لعد. 
عثابة خديعة للندسا ومكن الروسيا من افساد علاقات المانيا بعملكة الطونة 
وبايطاليا واذكائرا والياب العالى . وذلك دون أن تشته ل على ما ضون عدم 


هما ب 


اعتداء فرنسا . هذا الى الما تحمل الروسيا هي الى محدد زمن الحرب الىقد 
تنشب في المستقبل فى أوروبا . وبغض النظر عن هذه الجوانب العامة فان 
هذه المعاهدة مما لا يككن تنفيذه عملياً لان أى تقدم من ناحية الروسيا نحو 
بلغاريا سيحمل الفْسا فالجر على الوقوف فى وحبه وير المانيا تبعاً لذلك الى 
ميدان القتال » 

وى لا” مارس سئنة +1465 ا الاميراطور غقب اجماعه بالمستشار 
الاميرا طورى الجدين المترال قون كاير ثم ى أميه الى المنرال و ن شفيئز 
سفير المائيا فى رون بأن لصرح قى اوضع المناسب 8 بأنهذاالطرف 
( برلين) بريد أن يحافظ مع الرو سياعل أطر بالعلاقات لك نتغيير الاشخاص 
الذى يحدث في الوقت الحاضر فىالمانيا والذىحملنا على أن نتوخىالهدوءوان 
لاندخل فى مغاوضات بعيدة المدى » سببف. ذاته لان رى من الانسب أن 
لاجدد المماهدة » 

بهذا اذ قرار على أعظم جانب من الأأحمية وهدم جانب مهم من ذلك 
البناء الذي ش'ده بسمرك<ولالمانيا تدر عمسم ةلاحدهًا ليضمنلالمانيا الامن 
من جهات 7 ذثيرة 4 وشغى على تلك 5 اطلة !امسر يةبا اكيردولةءنا حى ءلى المدود 
الشرقية أن لا لائقوم لما قائمة بعد ال ن 

وليس شك فى ازالآ راء الجموهريةااتى سيقابر ادهاليستكل الس بالد 

حمل رحال ولهلمشتراسه الجديدين على يك هذا ذان ئمة أسبابا 0 
وبواعث شخصية رما كانت أذوى تأثيراً فما انخذ » فضلا عن الها تاتقي على 
أحلاق من باتوا من ذلك المين أمحاب الوذ الا كبر نوراً واضحاً 

لقد اعرف صراحة خليفة سمارك على صركر المستشار » ذلك الحندى 
الشريف ذو المواهب الجترال فون كاريفى الذي لم تكن له خيرةبالسياسة» 
بأن المسألة عندهكانت أن مل فن سلفه العظيم ‏ ذلك الفن الصعبٍ_سهلا 
عا يمزجه به من كفاياته هو الى كانت دون كفايات سسلفه عراحل . فلقف 


ال 55 


قال لبسمرك قفسه  :‏ « ان رجلا مثلك يستطيم أن يلمب مخمس كرات دفمة 
واحدة نيما غيرك يحسن اذا اقنصر على كرة أو اثنتين »و بال لماجاءفى كتاب 
الكونت برثم وهو : «ان سياسة معقدة كبذء( يمى سياسةمماهدة الضمان 
الىكانت م ا الحا لفةالثلاثية)كانمجاحها موضعا لاشك فيكلوقت » 
لاسعنا أن تتابع السيرعليها بعد اعتزال رحلالد ولهالذى كان يستئد فيملهالي 
ثلاثين سنة خيرة والى تفوذ م+ناطيسى فى الحارج » وهذهكلات تدل على 
اعتراف صربح بقصر الباع يزيد في أثوه السبىء بالنظر الى المتاعب المائةاتى 
كان يسببها لكل ذعيم مىكز المانيا المعروق » انه يظهرفيالوقتعينه أزهذه 
لداعي تكن تقدرفي نطاقها الحقيتى إذ كان 3 أو لوالقاق محلو ذعلى معالتها 
بو سائل أخف مما كانت تعالج به الى وقتنا ذاك 
على أن الخليفةالحقرتى ليسمرك باعتبا ركو نه مر فالهؤ زالسياسية الالمانية 
لم يكن كبريفي ,حال من الاحوالب نكان رجلافيوزارةالذارجيةهو المستشار 
المحاضر فريتس فون هولشتين . وقد ترقى هذا السيامى في عهد المستشار 
الامبراطورى الاول وظل مدة طويلة متصلا به اتصالا وثيقاً حتى طرأ على 
علاقتهما ما كدر ها ؤمل ,تملك أصغر الاثنين فض شديد وأخذ بد على 
رئيسه الذى اعتاد أن يأمى فيطاع وجداً لم يقلل من شدته انه كان خفياً . 
فكاد له في الخحفاء ومد له من الدسائس حبالا ساعدت على سقوطه بصورة 
حاسعة . ثمكان يمد ذلك م قوة محركة في مناهضة معاهدة الضمانث والعمل 
على عدم مجديدها . ولابد أن الرغية في الحياولة دون رجوع البرنس أوتو 
كانت ذات أثر قوي في عمله . لذل ك كان لاابد من السير بدزم في « الطريق 
الجديدة » وقطم العلاقةالروسية الى كانيعى حى حينذاك بتعبدهاواحافظة 
.عليها . جعل قسم وزارة الخحارجية السيامي الذى كان هولشتين روحه يقدم 
المذ كرة تلو الاخرى بالنصح بتكب الطريق آلّى كانت الامور سائرة فيها. 
على ذياك المين . 


ولقد وقم هذا الموقف الالماني من أتقفس الروس وقعا سيكاً منذ الاحظة 
الاولى . و إذ كانوا فى إطرسبورج قد تدللوا عقب خرو ج بسمرك وقبل 
3 2 قرار المانيا اعتقاداً هنهم بأن الماننا ما تريد مد أجل معاهدة الفمان »> 
خقد أصابهم طبعاً شىء من الذهول عند ماصدع السفير الالماى فون شفيناز 
بالامر الاميراطوري الآ نف الذكر أي الرفض . وقد حاول المسيو دىجيرس 
وزير خارجية الروسيا فى الاسابيع التالية محاولات جديدة ابتغاء الوصول 
الى عقد المماهدة مع ذلك . والسيوادى عار عو احد المقتنعين لضرورة 
مصادقة المانيا وهو الذي حمل قيصره اسك ندر الثالث على أن يعقد الاتفاق 
السرى مع المائيا معلنً المرب العوان على خصوم ذوى تقفوذ كانوا يطلبون 
انفمام دواتهم الى فرنسا . فكان يشير محذراً الى أن بلاده ستصبحمنعزلة », 
وانه لابد من البحث ما أمكن عن جهة يستند اليها . وكثيراً أ ماقدم اقتراحات 
وعرض عروضاً تدل على تساهل بعيد المدي » ولكنهكان ف كل عرة 
لصطدم برفض برلين الى لم تتحول عنه . وكان عيئاً حض الكونت فون 
شفيناز لضا على عدم رد بد الروسيا الممدودة » فان كل العروض كانت 
توفض فى أدب وبصورة ودية ولكن هائية . 

لقد كانت عواقب ذلك الفعل الحاسم الذى أقدم عليه الرجال الجد يدون 
سربمة » فقد محركت رأساً تلك القوى المظامة التى كانت تر الى المطش بألا نيا 
والى أراد بسمرك بتساهلاته السخية حيال الروسيا أن يحول دون انطلاقها 
ولقد أمكن السفير الفرنمى في بطرسبورغ في 4” أغسطس 1860 أن يبدث 
تقريراً يقول فيه ان التقرب بين فرنسا ودولة القياصرة يتحقق تدريجاً - 
ورأى ولاة الامور ف باريس أن اللحظة الى بحن للحمهورية أن تأمل ذها 
المرو ج منعزلة فرضها عليها بسمركعشرين عاما وأن كسب فالقارة حليفا. 
خويا بات قاب قوسين . وسرعان مانشطوا الى خطب ود الدولة السلافية الى 
حت لهذه المساعي وبشت واذكان ذلك فى شىء من الميطة والحذر . في 


“0# يوليه 1491 أدت عمارة بحرية فر نسية بمرادة الاميرالجير ىكرو نستات 
زيارة للروسيا كانت مصحوبة باحتفالات عديدة . وف اليوم التالى قدم 
وزير خارجية فرنسا اقتراحا بعقد محالفة بين الدولتين ٠‏ وفى 7١‏ أغسظس من 
تمس السنة كان « الاتفاق الودى » العام أمراً واقعيا وكان بموجبه على فر نسا 
والروسيا أن تتفاهمانى المسنقبل على المسائل السياسية الطامة وأنتتفقا معاعلى 
الاجراءات إلى تتخذ اذا «أتعرض السلام للخطر . 

بذلك تمت بالفعل أول خعلوة فى سبيل وضع الاساس للوفق الثلاتى 
الذي لميليث أنصارعاملاعامما فيالسياسةالاوربية * وقدظاث فر نسائثا برحى 
حصلت يدل الاصبع الذى كان ممدودا طا على اليدكلها . فقد كانت لاثى 
عن السعى وراء عقد اتفاق عسكرى ظل المسيو جيرس وزيرالارجيةالروسية 
ناهضه طويلا . فى سنة وضع وزير الخارجية رمو ووزبر الأزبية 
فردسينيه مشروعا لهذا الاتفاق فى بارس كان ينم بكل وضوح عنالغرض. 
المتوخى من هذا المشروع بأ كله ذقد كان القصد فى حالة ما اذا اصطدمت 
الروسيا وفرنسا بالحالفة الثلاثية أن تنتى كلتاهما بكل قواها فى الميدا ن لابقاع 
المزيعمة بدول الحالفة الثلائية اولا . لكن بطرسبورغ لم ترض بهذا وان 
كانث قد قبات مشروعاً جديداً وقعه فى ١7‏ اغسطس او برتشيف وبواز 
ديفر ركيسا هرئة اركان الأرب قُْ كل من الدولتين وكان عثابة اتفاق ذي 
صبفة دفاعية )١(‏ 

وهكذا تم في الخحفاء تبدل اساسى فى مركز اورويا السيامى محذافيره : 
فنجحث فر نسا فيالحرو ج منعزلة كانت مضطرة منذسنة 141/1 إلى النزامها » 
واتضمت الروسيا بعد إذ خشيت التعرض للعزلة عقب رخص لمحديد معاهدة 
الفمان الى الدولة العظمى الواقعة في غرب اورويا . فاتقسمتاوروبا منذلكه 


(1) انظر الونائئق 
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الحين الي حزبين فرأسا والروسيا فى جانب ودول الوسط وهي المانيا والقسا 
واثّجر وايطاليا واليها رومانيا في الجانب الا خر . فيعد ان كانت كفة المانيا 
هي الراححة !صبحت هنالك حاله جديدة عكن ندنها يق الها توازن بين 
الدوك وتعادل فى الاتفاقاتالمءقودةبينها . على ازالمانيا تعرضت لطر الأرب 
فى ميدانين وهوما كان بسمرك يعمل علىدرئه بتلكاطمة . ولايخنى ا نطبيعة 
المز ببن ختلف احداهراعن الاخرىءناول الآامر. فلتذكانت كبرىدو لالوسط 
وهي المانيا ذات مصلحة اى مصلحة فى الدافظة على السلام . وذلك لسبب 
سيطجداً هو أنها لم تكن تسعى الى أغراض ما خار ج حدودها الاوروبية . 
فالحلة النى كانت سائدة إذذاك كانت تفي بحاحاتها و تضمن طامركزاً سياسيا 
وقوة اقتصادية . ووثائق المانيا الى ترجم الى ماقيل الحرب ليس فيها على 
الساع نطاقها موضع واحد يمكن ان استخلص منه ولو بصفة غير مباشرة ان 
بولين كانتتحدوها فى ابة ناحية نيات ذتح خفية وفىهذا كا نالطري قالمديد 
يقبع نفس الخطة الى اختطها بسمرك . 
فلقد كانت كلا ابدت الفسا والمجر دغغبات ثم عن الميل الى التدخل 
فى شكون الشرق الادنى لاتتأخر وطامشتراسه عن التصريح بأنها لادخل لها 
: فى مغامرات كبذه . وى سنة 1895 عند ماحل موعد مهد يدا لحالفة الثلاثية 
خمس سنوات جاءت فيا بافتراحات ”بغي بها تغيير نص المماهدة ورني الى 
اكتسابالمانيا لتأييدها فىالحصول على غاياتايجابية في البلقان اذ كان قادة 
مملكة الطونة مخشون أن يعظم نهوذالروسيا في بلادالبلقان الودرجةتهددمم 
.وأن تفتح دولة القياصرة الاستانة اذا اتحلت تركيا فأرادوا ان يستوثتوا 
من اءكانهم الزحف ع أَيِضًا فى اللحظة الموعودة . خاء موقف المانيا فى كلة 
:وجيزة واضحة لمستشار الامبراطورية فى ذلك الحين البرنس فون هوهناوهه 
:وهي موجودة فى مذ كرةله بتاريخامارس1255 ونصها « اننا مستمسكون 


سا١"‏ لد 


بالحالفة الثلائية جداً لكنا لاتريد أن تحجمل منها وسيلة لتحقيق خطط معينة 
لانءسا في الشرق فيجب ١ن‏ تقنع الفسا بصيغة الحالفة الدفاعية اذا كانت 
لاتريد أن قسير الى الفناء » . فبهذه الرو ح ظل العمل بالمماهدة كلا كان الامر 
تعلق عملكة هابسبورغ . أما حيال!نطاليا اقلق اعضاء المحالفة تفسا واقليم 
ضمانا فى سأعة العدة فقد رت المكومةالالمانية تقسها ٠ضطرة‏ فملا فى سنة 
ثم الى التساهل معها فى امور بعينها تما أدى بناء على رغية رومه الى 
إدخال نصين جديدين على اتقاقية الحالفة يسايران مصالح الحلوفة الجنوبية ف 
اأحر الاابيض المتوسط اكثرم ن ذي قبل . قد كان الآمر تعلق قى احفك 
هذين النصن :الحافظة على الحالة ذما مختص بشواطىء الادرياتيك وممراجه 
وجزرههما وف النص الثانلى بشبه جزيرة برقة وطرابلس وتونس . ففما يتعلق, 
«المناطق الاخيرة تعهدت المائيا بتعضيد اإطاليا فى أحتلال إحدى جهانها اذا 
“زعزعت الخالة القامة . وقد تساهلت المانيا فى الامرين وان كان على غير 
أرادم اوذلك تفاديام ن فقدان حليتتها فى الجنوب اذالم محبها الى رغنانها ء 
وهذه الظاهرة فى سياسة يرلين كأنث تبدو دائها كلا ظورت سحاية فيه 
الافق الاوروبى مبدد بوقوع قتال .ذلاكان السلام كان فى مصلحة المانيا 
ولازمةمن لازماتهذه المصلحة . ومن ثم كان سبر الالمان عليه ومحاذرمهم 
الكديدة ان يكدر فضلاعن حاولمم التأثير على حلفائهم بتجنب كل 
مث وع خطر. 

على كيد كانت الامور فوالناحية الاخرى وبعيارة أخرى عند ذلك 
الثفريق الغ نسى الرومى الذىكاذقد ظهر ولما يكد . ليس من سبيل الى الغلكه 
في أن هذه ا محدوها من بادىء الاءر ميول يعيتها ترص الى 
احداث تغييرات في اوروبا ٠‏ فقد كانت الروسيا :توق من قديم الزمان. 
الى تحقق غرض طالما اشتهته : ذلك أن تلك الدولةالسلافية المظيعة كانت 
تسعى الىاهاد فرج الىالبحر الى الا بي ضالمتوسطوترغب ان مخضع لسلطامهة 


سد أل 


الاستانةعاصمةتر كياو المضا بق الى ثر يطالبحر السو دبالبحر الابيضالمتوسط.. 

وفرق ذلك كان انصار الا : زر مم فرنسا يأملون في اتساع النفوذ 
الرومى ف البلقان وكان دماة الجامعة السلافية الى كانث تطالب بزعاءة 
الروسيا لشعوب البلةان فى الزاوية الجنو بية الشعرقية من اورويا -#رضون 
علانية وعلى الدوام ضه المانيا وذلك بقوطم ان المستقشار 0 
الالمانى اذى موقا عدائيا لدولة القياصرة وهو مال كن حقفيقيا محال من 
الاحوال . وفد كان هذا :5 من مر كر برلينالمعتودؤ سنة4/ا4١‏ والذى. 
بوسط فيه بسي رك في امهاء المووب اروسية التركية . وعلى كل فقداكانت. 
هئالك مساع تبذل لم تكن تفق والاحتفاظ بالحالة الرأهنه . 

وف فرنسا ؟ ائنا ا إستطيعو , أن يتمزوا منذ سنة ١41/1‏ عن. 
فقدان السيادة الل ىكانت 000 روبا. كم تعلم أناستردادالااز اسواللورين. 
كان الامنية الخفية البىكانت محدو ذوى الوطنية » أمنية ] يكن أحديذ كرها. 
لكنهم كانوا يشكرون دائًا فيها . فى ابريل سنة 1م١ا‏ أى في نفس ألايام 
الى كانت تتقرب فيها الخجهورية ألى الروسيا وصف المنرال جاليفيه الفر نسى 
الالة دبن فر نسا والمانيا» على مارواه الماحق العمسكرى الالمابى فى بارس فى 
تقرير له » ما بلى . « ليس أحد فالامتين يريدالحرب لكن كل ااعقلاء يرون 
ذلامفرمن هذه الحمرب من ل الاازاس والاورين . ومن المؤكد - مالم 
ط رأحوادث. غبر عادية ليست فى المسيان ح ان فرنسا لن تون الناديه 
بد أنه اذا شبوت الروسنا اط رف على اللانيا فلن يكون في وسم و ما 
نْ عع ا عن الاشير اك » أمأ أانهذ! ام 12 
أبةيعير ا ما كان يحول في خواطر الدوائر السياسية فا تثيته الوثائق 
مداردة الى ترجم الى تلاك إلايا 

لقد 01 بأررس تسعى 0 سنة 1851 الى الضغط على ر وماضغطأً شديداً 
شغاء الجياو لة دون مجديد | المحالفة الثلائية فدسكل وزيب رالخارجية 4 الايطالية 
ودنى منحانب فر نسا ( وهذا وارد فى أقوال له ) : - « هرايط لياءازمة- 


ال #8 لبس 


.عساعدة المانيا فى حالة مأااذا دخلت فر تساحربا لأسي دادالا لزاس واللورين » 
وى سنة 1894 قال رنسمان السفير الايطالىق بار يس ماء 3 ه! اذفكر ة أعادة 
السيادة افر نسية فى أورويا لازال حيةفى قالوب الفر نسيين أجمين بلامراء ٠٠٠‏ 
نقد أراد الفر أسيون أن ينتظروا أرلا ريما بنتهى أجل الحالفة الثلائية أملا 
منهم فى أن لانتجدد هذه الحالفة ثانية فى سنة 1845 وهذا يدل على أن 
ذكرى سنة 1417 - 14171 آم تتلاش بعد ففر نسا تريد أن حارب في المرة 
المقبلة وهي واثقة عامأ بقوتها !أربية » وأوضح عبارة من هذه الكليات 
مافاه به رئيس الوزارة الفر نسوية برجوا سنة 1855 للمدير العام بوديو الذي 
بعثه كره وسبى رئيس الوزارة الايطالية الى باريس . <ينذاك إذ قال له صراحة 
«انه مامن حكومةفر نسية سعها أن محامل ايطاليا أو: قرب اامها مادامت هذه 
ياقية قُُ المعالفه الثلاثية - ان الى أى العام الفرسى والسياسة الفر نسية ٠٠ ٠‏ 
3 نان مهما ظبر على السطخ من 0 مسير ين من الا ماق بفكرة واحدة 
هى أسترداد الادا والاورين فبذه المسالة مسا لدالاا, زاس والاور بن ستقدم 
ذا 5 ١‏ على ماعدها الى أن أل ٠‏ وما دامث ايطاليا عحالفها لالمانيا تؤيد 
المطالب الالمانية فى الالزاس واللورين فار ن تستطيعم, فرنسا أن تتساهل معبا 
:فأية تقطة بل جب أن تعمل مااستطاعت على أن تحمل حرا مهاص برة» و ليس 
أوضح من هذافى الاءراب عن الباعث الذى كان بحرك الموقف في بلاد السين 
ذلك الموقف الذىكان مرعي للانظار ٠‏ و « استرداد الالزاس والأورين » 
لم كن لبتم إلا بتغيير الحالةالتىكانت سائدة إذ ذاك ٠‏ لهذا كانت 8 
أكأا فول عفودة حداً معادية للسلام ٠‏ فتقد أرادوا أن ترقيوا ساعة 
.القصاص وان بعدوا العدةماً مكن من كل جانب ليسير واف المرة المقلة2 واثقين 
.كل الثقة © * ومن ثم كوا د لماعقدوا ذلك الاتفاق المسكرى مع الروسيا 
لقدكانت النقطه الثانيةني برنامج باريس كا تتويدها كلاتبورجوا : 
اخراج ايطاليا من المدالفة الثلائية . ومنذ عام 1881 ورجال ايطاليا يشكون 


.شكوى 'زايدت على مر الايام من المضايقات الى تعرضت بلادلهامنجانب 


قر نسا . وقد صرح السفير ريسمان الذى أسلفنا ذكره في سنة185 بقوله : 
ان علاقة ايطاليا بفرنسا قسوء على الدوام فانالفر نسيين أخذوا إسعونمن 
سنين سعياً ظاهراً لصرفها عن الحالفة الثلاثية بالاضرار بمصالحها من الناحية 
التحارية والمالية 4 وكتب بيلوف ممثل المانيا في روما في ذلك المين يول 
فى شبر يوليه 1888 : « ان البارون بلان ( وزيرالخارجيةالايطالية ) لابى 
يذكرني في الايام الاخيرة بأن السياسة الفرنسية حيال ايطاليا نجري وراء 
غرضواحد 4 ولاتودهها إلا وحبة ار واحدة وذلك : التغريق سين ألطاليا 
والحالفة الثلاثية أو بعبارة أصح أمانيا . وسعى الفرنسيين الى تحقيق هذا 
الغرض بالاساءة الى الايطاليين ومحاولة ارهابهم بععساداتهم والتنكر لم 
لمحا سنتهم » غاطة وبعد عن الكياسة . ذلك انالايطالى كسائح لافونتين 
مخلم عنه الشمس الملاطفة معطفه ولامخاعه عنه الردخ الباردة. » 
وهكذا كنت السياسة الفرنسية بعد أن زال عنها الضغط الشديد الذى 
كانت محدثه بد إسمرك الماهرة لسعى سعياً متواصلا لاالي تقوبة معسكرها 
هي فحسب بل الى الاقلال ايضا من شان الفريق المعادى وعرقلة توسعه 
ما أمكن . فكان القائمون على السين يندفعون إلى الامام في شىء كثير من 
الضحة لايأقون من أية وسيلة يحطمون بها نظام الحالفات الذي أقامته 
ألانيا لضمان أمنها » ذلك النظام الذي قام فى وجه الجبود الفرئسية الطموحة 
سداً ده . 
٠. 5‏ ع ٠ ُ ٠. ٠.‏ 
وقداكان اول مافعله ولاخ الامور في برلين ان حاولوا توسيع ماتبقى في 
وسط أوربا بعد أن ل تجدد معاهدةالضمان مع الروسيا ‏ نقولحاولواتوسيع 
ماتيقى من هذه الحالفات وتكلته من ناحية أخرى وذلك بالسعي الى التقرب 
عمن بريطانا العظمى . فكانت البداية حسنة نوعاما » إذ عقدت فى اوليوليه 
85٠‏ معاهدة بين الما نيا واتجلتره حصلت عوجبها المانيا على جزيرة هيلجو 


ْ لاند ما أعطيت زتجمار لابريطانيين .وهذافضلا عما اتفق الفريقان عليه من 
1 ص 


محديد مستعمرانهما في أفريقيا . لكنه عقب ذلك بقليل تبين ان امجلترة 
ائما ترى المصلحة فيالاستناد الى كتلة وسط أوربا استناداً ضعيفاً جد » فل 
حاولت ايطاليا في سنة 14891 أن تحمل من الاتفاقات الى تبادلت فيها 
المذكرات مع بريطانيا العظمى في عبد بسمرك معاهدة حالفة ثابتة المدود 
أعلن رئيس الوزارة البريطانية الاورد سالسبوري الى الكونت هتز فإ دسفير 
المانيا في جديك اللدعننه أله الاخير في برقية بتاريخ "5 مابو 1451١‏ » أنه 
-أى اللور دسا لسبوري.. لايسعه «بالنظر الى الاحوالالبمانية ونيب زملائهة 
أن «وافق على طلب ايطاليا . وقد تلت ذلك مفاوضات كانت هذه الاراء 
تكود ادل قينا و اهأ ل أعقكميكرنة اماس ودازة للا جره 
تدم طويلا يكن مكنا حمل وزير خارجيما اللورد روزبري على ابداء 
تساهل يذكر . وكل ماأمكن الفوز به هو موافقة كتابية قدمها في خريف 


+185 وصرح فيها برأبهالشخمى اللحض وهو « أنه اذا اعتدت فرنسا على 
ايطاليا بلاميرر فان مصالح امجلترة باءتبار كونمها من دول البحر الابيض 
المتوسط ودولةالند ستحملبها بطبيعةالمال علىتأً بيد ايطاليا » فبذاالتاً كيد 
المهم كان كل ما أمكن روما أن تبلغه حينذاك . 

وتقضت الايام فاذا بين لنسدن وبرلين احتّكاك لايسر من أجل مسائل 
تتعاق بالمستعورات ونخاصة فى أفريقيا . فقد ظبر جلياً تقرساً ان تلك الأزر 
البرإطانية الا كة العالم لم تكن تنظر بعين الرضا الى اتساع النفوذالالماني في 
مناطق ماوراء البحار فوق مااتسع » فأوغر هذا صدربرلين ايغاراً كانيزداد 
على عر الايام وباتمن المتعذر التوفيق بين وجهى نظرالةريقين . فوطاءشتراسه 
كانت تسعى الى اماد صلة ثابتة بين الحا لفةالثلاثية واتجلتره بيما كان الساسة 
البريطانيون يدلون في كل مرة على ميل الى اتخاذ دول الوسط مخفراً أماميا 
طم في القارة يدافم عن مصاههم . وقد كان مركز المانيا فى هذا الشأن سيئةً 


ك2 


جداً لان القارة الاور بيةكانت بعد إذ تم التحالف بينفر نساوالروسيامنقسمة 
الى كد بن وهذا الظرف بعينه هو الذي مكن بريطانيا العظمى من أن 
تقف ععزل عن الفريقين تستفيا ٠ن‏ خصوهتهما . وبخاصة اللورد سالسبوري 
الذي عاد الى الم سنة 1858 فانه سار فىهذهالطريق وعمل علىابقاء دولته 
فى تلك «العزلة الجيدة» وهكذا كان الى جانبفريقى القارة فريق سياسى ثالك 
متعزل بنفسه وذلك الفريق هو امجاتره . ْ 

لقد سعت المانيا كل سعي لقاومة هذه المالة الى كان معناها اضعاف 
مركزها فوق ضعفه فتصدت أولا الى تحسين علاقامها بالروسيا من جديد . 
فى بدء عام 1854 أنبيت حرب جركية ظات رحاها تدار عدة سنوات مع 
الدولة السلافية العظمى وقام مقاءها اتفاق هاري » و بيان ذلك أن خاف 
كابريفى الذي تولى منصب مستشار الريخ في خريف هذا العام بعينه كان 
يا باروسيا وقريبا لابيت القيصري ونعى به البرنس كاودفيج فون 
هوهتاوده - شلئدفيرست » فلم مات القيصر العدو 0 الثاأث في 
أول نوفير1854 بدأ الامعراطور الالمالي يتبادل مم ابنه نيةولا الثاقيرسائل 
شخصية حارة أملا منه أن ينشر تفوذه على أ كبر مقام في بطرسيو رغ 

وف مسمهل سنة ١14560‏ حدث حادث هام : فان خاتمة المرب اليابانية 
الصينية فى الشرق الاقصى كانت نصراً باهرا للحزرالياءانية اتى كانت تطورت 
من الوجبة العسكرية تطوراً قوياوالتى كانت تسعى من ذلك الحين الى تثبيت 
أقدامها فوقالقارةالاسيويةعطا لبةالصين بالتزولها قبل كل شىء عن ورت 
أرئر وجزء من منشوريا فوق فورموزه وجزائر فيشر . هنا بين مصرفو 
السياسةالالمانية « خطر ان سالاصفر » وكانواسببا لتبادل الوزارا تالا راء 
فى هذا الشأنء فطاليت الروسيا الدول العظمى بأن تمترضن فى طوكيو سوية 
على نيات اليابان الواسعة النطاق إذ كانت للروسيا أ كبر مصلحة فى آن 
لايكون طا منافس جديد في شرق آسيا حيث كانت تفكر فى نشر سلطامها 


دائما » الامر الذي أفضىالى التنالى بينها وبين الهلئرة فعلا . لكن الملارة 
رفضت الاشتراك فى هذا العمل رامية بلاريب الى الابقاء على اليابان أولا 
تتخذها في مقتبل الايام حليفة لما . أما فرنسا حليفة الروسيا فوافقت 
وكذلك فملت المانيا . وفى خلال ذلك كان صلح شيمو نوزيي قد أمضى فى 
7 ابريل بين الصين واليابان خصلت اليابان فى القارة الاسيو بة على المنطقة 
التى كان لا بد من النزول لها عنها ولكن مصغرة . غير أنها كانت تطلب دائها 
مسافات مبمة . وفى 5” ابريل رفع ممثلو الروسيا وفرنسا والانيا الى اليابان 
حض حكوماتهم ا على أن تصرف نظراً عن شواطىء آسيا . وكان أرت 
استعمل وزير ألمانيا المموض فى هذا التبليغ طحة شديدة متخطيا تعليات 
برلين فأثار بذلك فى طوحكيو شعوراً مراً بالمذلة وهى الى كانت ترى فى 
احتحاج الدول الاوربية الثلاث حرمانا لا من حائب من مار انتصارها . 
وقد اضطرت اليابان الى الرضوخ والتنزل ما كانت تسعى الى امتلاكه 
فق اسياة 

ان الاءعتمارات التى أدت بالمانيا الى موٌ ازرة الروسيا مؤازرة قوبة في 
وغبانها فيأشرق آسياكانت ترم في جوهرها الى تحسين عسكرالمانيا فى أوريا 
فقد كانت الفكرة اله اذا نحت المانيا في « تثبيت الروسيا 0 
وبعبارة آخر ى في تشجيع الدولة السلافية العظمى على التوسع في الشرق 
الاتصى » فان الضغط على ماإسمى بالشرق الادني ف الحانف الاوربي ذلك 
الضغط الحطر مختفى اذ ذاك . كذيك كان يؤمل أن تنصرف دولة القياصرة 
عن خططبا في البلقان وتمدل عن الاستانة فتنتفي بذلك الحصومة دين قينا 
ولط رسبورغ ويرتفم الحطر عن الحبهة الالمانية الشرقية . وف الواقم اذعشر 
السنوات الى تل تكانت تثيت صواب هذه المكرة » فان العلاتات بين دول 
الوسط واروسيا تولاها الحدوء عقب ذلك ٠‏ اذ اجتمم في سبتمير 1495 
الة.صر نيقولا الثاني والامبراطور غليوم في سيليزيا واتف قكلاها على المحافظة 


سس بالا سم 


على تركيا بكيانها الذي كانت عليه اذ ذاك . ولم يكن معنى هذا ان الروسيا 
وقفت موقت عن السعى الى احداث تغييرات فى تلك الجهة بل ان معثاه 
رضاؤها بأن تبقى العلاقة بين البحرين الاسود والاءيض المتوسط زمنا مافي 
أيدي الوة|المنانية اواهنة حي لاتأني دلى الاقل دولةأخرى وتثدثاقدامها 
هناك . وقد أعقب ذلك ,بقليل أى في سنة 18317 أن عقد بين الفسا والغجر 
والروسيا اتفاق لعبدت عوجيه كلتاها بالدافظة على حلة الشرق الادفى اذ 
ذاك . وهكذا حول تاطولة ااروسيافعلا عن أوربا الى اسيا تطلب فيهاأوضا 
ومخرجا أمينا الى البحر اذا أمكن . 

كل هذه الموادث ار في حالة أوربا يأميرهأ تأثيرا عظما فتراخى من 
المهة الشرقية ذلك الطوق ال بخ الذي ضربته المحالفة الروسءة الفر أسية 
حول المانيا ' واضطرت فرنسا » دتى لا سر صديقها السلانى الي الموافقة 
على محوله 8 فلا فنك الجبورية 5 نفس الوقت بؤداد مانينها وين اتجاترة 
5 تضارب المصالح من جراء مساعييا الاستعارية في افريقيا على الاخص » 
ذا شىء لشبه التقرب بين دول ااقارة الاوربية حى لمأعد عزلة امجائرهتبدو 
عزلةمختارة سب بل هرت تاو هداعاو وكان على الاثرأن الصرف 
ولاة الامور في برلين عن اأزر اليريطانية المتدللة إسيب فشلى المساعى الى 
بذات للتقرب منها . فكانوا ,تحدئثون تاليف عصية في القارة ضدر لطانيا 
المامى محدوع زبالتاً كيد غرض غير ظاهر هو لى الحامره على :الف معرم 
مثؤملين أن تأني اكائره يوما فتطاب من نفسها ذلك التقرب . 

وليس شك أن الحكومة الاتجايزية قد نظرت الى تبدل الحال جملتها 
ف القارة في شىء من القلق وما سفت الى 0000 . ومن محاولا. ها فيهذا 
السديل ان سالسيورى ظبر في صيف 1498 بفكرة 7 تقسيم توكيا . فققد خاطب 
السئير الالماتي يي لندن بدون واسطة تقريبأ وعقب السعى المدثرك الذي 


وجبتهااروسياوكئر نسا والمانياضد معاهدة شمو ريك بضعة| شور 6 نقول 


سسا يي سس 


خاطب السفير الالماني الكونت هتزفلد في تقسيم الامبراطورية العماني.ة 
«المتعفنة» . وكان يتكلم بذلك في حذر و بلبحة ليست واضحة كل الوضوح 
لكنه خصص من أجزاء تركيا البانيا وطرا بلس لَعَى بهما ابطاليا وكان يلوح 
انه بريد ان مهيب الروس.ا الى رغياما 5 الاس_تانة الى حد معين . وه ذه 
النقطة الاخرى هن شأما أن تستووي استرواء مدهشاً جد . ذلك ان مدا 
ثأبتَأمن ميادى» السياسة ة الا مايزية كان متذءشرات السئين وظل إعد ذلك : 
العزم على عدم السماح لدولة القياصرة بأن تصبح المتسلطة على المضايق لامها 
ذلك عك ن أن شيع الاضطراب في علاقة بر يطانيا بال ند . واذذفلا بد من 
0 ان الاقتراح كان ري قل كل شىء الى أن توق ف أ وروبا تلك 
المنازعات ا ى كانت أخلان لمصلدة املتره توشك أن تنام نيد اذ مولت 

الروسيا 1 نالشرق الادنى الى الاقصى . وقد رد هترذلدافي الال بحق إذ 
قال قل كن ف كن أن يعتقد رئيس الوزارةالمريطانية بامكان تقسيم الامبراطورية 
العهانية بين ذوي الشأن «تقسما وديا» . ولفتت برلين النظر إلى أن سعى 
الطاليا و البانيا وطرانطس يوجد ين العسا وايطاليا هوة واس_عة ويقفى 
من جراء ذلك على الالفة الثلاثية . ثم رفضت هذه الخطة فى عزم لام لم 
بريدوا أن تثار فى صورة مفتملة كافة مشا كل الشرق الادني الى كانت اذ 
ذاك هادئة . وهكذالم يلبث سالسبورى أن عدل موقفه وأن اعترف بعد 
ذلك أنه / بنتو أن لعطى الدردنيل لاروسيين . 

يعد ان رد ذلك المحوم الحقى: ء عن د القارة الجديد الذي كان في 
مصلحة المانيا ١‏ كثر من غيره » ل تكن وزارة الخارجية الالمانية قد قطعت 
الامل بتانا في أن تتضج انكاترة يوما لفكرة التحالف مع المانيا . 

بيد ان رحال هذه الوزارة سلكوا لاوصول الى هذا الغرض سبيلا 
ممكوسة فجعاوا يظبرون الشدة لبريطانيا المظمىعياناً ابتغاء اقناعها بوهم 
والتدليل لها علىقوتهم و#في هذا يدوم شعورثم بتحسن مركز بلادهم.من 


ذلك انه لما ذاع في أواخرسنة ههه١‏ أن الالطيزي جيمسنغزا دولة البوير 
في جنوب أفريقيا هيت الآ كومة الالمانية البىكانت معنية إذ ذاك بتعبد 
العلاقات الطيبة مم الدوير ل ا تغم انكاترة بلادث اليهاء تطا لب بالمحافظة 
عل استقلال الترف_فال بدعوى أن 7 هناك مصالح مجارية هامة تريد أن 
تصان . وف نفس الوقت لحت للندن بان لاحاحة بها الى المغالاة فى تقدير 
الحصومة القائمةبين فريقي الدول الاوروبية «لان هذهالخصومةخفت كثيراً 
فى الايام الاخيرة » وان فكرة حل مابين هذه الدول من مسائل قائمة دون 
التفات الى المصال الا نكليزية قد تمد هوى فى!ا نفس دوائ ركثيرة اذا طرحت 
في صورة بارزة» ومعىهذا ان المانيا تحذر بريطانيا العظمى بأنلاتتجاهلها . 
نم لما جاء الخير بأن البوير هزموا متطوعة جيمسن بعث الامبراطور غليوم 
فى ” ينابر 1855 الى كروجر بتلغراف كتب فى وزارة الخارجية مهىء فيه 
دئاس الر تسمال شداحه ف رد الاءة_داء الخارج ى عن استتلال بلاده 
فأثارت هذهالبرقيةفى بر يطانيا العظمى سخطاً عظما لان هذهالبلاد كانت تمتير 
البوير رعايا انكارة فعمدت هذا الامر تملا غير ودي وتدخلا غير مقيول . 
وسادت صحف الأزر البرإطانية طحة تمعن « مرارة عأمة وامتعاض عميق 
جداً 6 على أن برلين كانت تلطف بتأئيرها من شدة مطالب البوير الى كانت 
بعيدة المدى تذهس حت الى الا تفصالعن ا #لئرة و انز نهو لشتينأملا فأن يحل 
فر أسا على السير مع المانيا وسعى فوق ذلك الى اشراك الروسيا أض اها 
من وراء هذا الي نحقيق فكرة الكتلة الاوروبية . لكنهلم باق أذناصاغية 
أو قلباً .ادله الود فان إمض الصحف الباريسية الكيرى كان يذ كر صراحة 
بالالراس واللورين ويعلن أنه لايذثى أن تعقد محالفات غير طبيعية * 
وليس شك في ان هذا الحادث محذافيره قد ساعدسالسبورى على تنفيد 
خطنه الى أعمل الفكرة فيها طويلا وهى التنصل بتاثاً من الحالفة الثلائية 
وذلك انه لما سءث الْدْسا لدى لندن في أوائل سنئة 1895 الك مد أجل الاتفاق 


سسا الى ف لست 


المعقود سنة ه14 بين مملكة الطونة وايطاليا واتكائّرا على شؤون البحر 
الابيض المتوسطو:وسيم نطاقه »كان جواب رئيس الوزارةالاتجليزية بالرفض 
وبذا عت « المزلة الجيدة » الى لم تن المزر البريطا نيةعن طليها إذقطمتتلك. 
العلاقة المتراخيةبالحالفة الثلائية و بتث صلة كانت تزداد مع الايام وهنا وكان 
أن وقم افرط هل كان لين دل وتتمناه . ولقد جعل الامبراطوو غليوم 
الثالي عقب ذلك اشير عبثاً لبريطانيا العظمى الى الاخطار الى بهددها مرا 
قرنسا ويدعوها الى الانضمام الى اللحالفة الثلائية . 

لقدكان موقف الرفض الذي وقفته بريطانيا العظمى خطرا بالنظر الى. 
إيطاليا بنوع خاص . فان هذه الدولة تنتمي الى دول البحرالا بي ضالمتوسط 
قبل كلل شىء ٠‏ فل يكن بدطا من الاعماد على مابين فر نسا واجلترة من تنا 
لتحاول بالاستناد الى هذه الناحية أو تلك محقيق ماتطلبه: فلماسحيت امجلترا 
يدها منها أصبج م يخقى أن رجح كفة الذين يسعون فى الطاليا الي توجيه 
السياسة م فر نسا .وقد كانت ايطاليا متورطة في المدشة فى حرب. 
اتوي غصية ينا اعد اللووه ستالشووى وقد عرية عل التو لعن 
المحالفة الثلائية . وكان بلوح فى الوقت تفسه كا عا تنما الرايطة بين انكلترة. 
وفرنسا بعد ان عقد الفريقان اتات في شأن سيام على انه قد أعقب ذلك 
بقليل أن اث شتد التنافر بين بريطانيا وفرنسا فى البحر الابيض المتوسط إذ 
دفم وزير المستعهرات البريطانية تشمبيرلين اللورد سالسبوري الى أن شهز 
فرصة وقوع قلاقل في الاقطار المصرية اتسيير حملة عسكرية في جنوب تاك 
الدولة البّىكانت #تلها بريطانيا العظمى . وقد صور ممله هذا بانه لشد أزر 
المنود الايطاليةفي الحبشة فأرضى برلين كثيراً » لكنه أسخط باريس الى 
قابلته بأُشد مقاومة لانها كانت ترى أن سالس.ورى انا يرى الى تقويةمركز . 
انكلرا فى مصر وجمل احتلاطا لتلك البلاد أبديا. وقد انضمت الروسية 


الى باريص في موقنبها هذا فاشتد بذلك الخلاف بين الحالفة الثنائية والجزر 
البريطانية وممذلك فلي يفض هذا الموقف الى احداث أي تغيير جوهري فى 
سياسة سالسبورى » كاان انصراف الروسيا عن المسائل الاوروبية وهو 
الذي تقرر كا مر بنا بالمعاهدة الىعقدت مم الفا على أنشر قالادنى- لميكن. 
4 ادبى تاثير في رئيس الوزارة الانكايزية.فقد تعمقت اتكلترا فى وحدبمها 
حى لخص هوهتلوهه المستشار الاميراطورى فى شبر فبر اير سنة 1481 
وعناسبة ثور ةكريت » مالقيته المانيا مع انكلترا ء في تلك الكلات المرة إذ 
قال . « تعهد من جانبنا وحريةفى العمل من جانب انكلارة . لدكانهذا في 
هذه المرةكم كان فى كل مرة العقية التى تعترض طريق التفاث . » 

اننا لو لخحصنا النتائج الى مخضت عنها ااسنوات السبع التالية لاعتزال 
لسمرك منصب مسكشار الاميراطورية لما كان لنا محخيص عن تقرير أن مركز 
الامير اطورية الالمانية ساء بلا ريب . فقد ذهب عنها أمنها فى القارة وهو 
الذي كانت تيز فيه غيرها . وصحيح ان الخطر الذىكان ينهددها من ناحية 
زا وار سيا و #الته هما نان مخف وخول اروسيااكق آنا لكنه 
كان موجوداً وظل كذلك . وقدفقدت الحالفة فى حين شيئامن أحميتهاوانكانت 
قد ظل متفظمباعدة للمستقبل هذا الى انهل عكن التغلبعلى ذلك الشقاقالمشئوم 
الذى قدم أوربا الى فريقين . وفوق ذلك فان المانيا لم تمد بديلا منتعاهدها 
مع الروسيا بالتعاقد مم ا#لتره . اذ كان الامى على النقيض منذلك فتنصات 
الجزر البرلطانيةمنالحالفة الثلاثية ووةفتقبالة المعسكرين الاور بين مستقلة 
عنعها تستطيم ف المستقبل أن تختار علء حريتها بين الفريةين من يكسبه 
انشمامها الرجحان . أما نظام الحالفات الثلاثية فقد كان فرق ما أصابه من 
ضالة ,زخر بتيارات مقلقة لم تكن فى مامه على مى الايام . فان ايطاليا الى 
كانت بادىء بدء تعلق أجبية كبرى على عقد اتفاق مع اتجائره أصبح يلاحظ 
أعليها ميل بعينه الى محقيق أغراضها فى البحر الابيض المتوسط بالتقرب الى. 


لدبا ع لبد 


فرنسا . وتملاكة الطونه الى تركتبا بريطانيا المظمى وحدها تعالج وقف التقدم 
اروسى فى الشرق الادنى » سرعان ما جعلت من ذلكالحين:مكر ف جرالمانيا 
حليفتها القوية فى القمال الى مسايرتا فى حقيق رغياتما . أما المانيا فكانت 
بالتأ كيد تدفم هذا في عزم لكنهكان يخثى ان يأتي وقت إن عاجلا وإن 
آجلا تضطر فيه الى التساهل مع صديةتها الوحيدة المضمونة 
ولاريب ان معر قأمور المانيا كانوا يحجبلون المصاعب الطائلة الى كانت 
تكتنف مبمهم . فقد أملوا أوك ماأملوا أن تكون بينهم وبين احامره رابطة 
وثيقة وتركوا الروسيا من أجل ذلك قبل أن يبلغوا غرضهم . ثم 11 تحالفت 
الروسيا مع فرقلا ويقيت لتر شالق خاولوا أن محكموا صلائهم بالروسيا 
من حديد وحاءوا حى بالمفى مم قرنا . ومسلك كهذا مأ كان ليخطر بال 
ابداً لو انهم لم يغالوا فى تقدير قومم . 
كان «الطريق الجديد» الذى سارت فيه السياسة الالمانية بعد المستشار 
الامبراطوري الاول #تلف عن طريق هذا المستشار بقدر انطلاق رجال 
العبد الجديد الى ميدان السياسة العالمية غيرالمأءون وتوغلهم فيهبكل قواع 
وصحيح كل الصحة أن المانيا لم تكن بالنسبة لغيرها من الدول العظمى بل 
بالنسبة الى دول من الدرحة الثانية تملك في البلدان الاجنبية الا أراضى قليلة 
جداً صَكيلة النفم كانت تبعثاليها عا يزيد 007 وتقغى فمها لبانامها من 
المواد الاولية . فقد كانت الصناعة في تلاك الاثناء قد ازدهرت فى بلادها 
وازداد سكانها وخرجتجارها يريدون أرض الله الواسعة . وكان روح التقدم 
والتوسم » ذلك الروح الذى أوصل بلاداً أخرىالى طلب وامتلاك طائفة من 
المستعرات اطائلة . يتطلى عملا وتجاحاً . ولميكن هذا الروح سطحيامنتعلا 
بلهو قد لازم فوة طبيعية نامية وخرج معبا من أعماق أمة أحمدت سياسا 
.وجعات تبتكر وتوجد وتدمو قوية لابعتور مجهودها كلال . هذا الروح 
.يلبث أيضاً أناحقل بطبيعة الحال الي رجا كانوا فىالقنة وكانوا يديرون دفة 


السفينة ٠‏ لكنهجءل على الانظار غشاوة حالت دون استبانة قو انين الحقيقة 
الصارمة » وحملتالناس على نسيان ان الدولةالالمانية كانتلا تزال في نظرالغير 
تلك الحديئة التعمة بين دول استحوذ عاماحب الاستعماروانهاوهى التا متوسط 
القارةعرضة للاخطار اجةالىقاعدة أمينة واسعةماأمكن تر مكز علمها قبل أن 
تقفز الىالفضاء الممراي الاطراف لك نالمانيا بدل ان تفعل ذلكحاوات لثقتها 
الشعبية التى كانت تعظم على الدوام جد أن تنتزع لنفسبا كلا سنئحت فرصة 
مركراً صالداً فما وراء البحار غيرمستندة فى ذلك! على تاعد ة الها لف ةالثلاثية . 
تأعلنت في حمة وبصورة تنطوي على التسرع عن مطالبها المتواضعة حم و 
تجعل بالا الى أنها بذلك قد غيرت انفس أقرب جيرام! اليها وأثارتهم وم 
الذين كانوا لسورون على أمواطم بحدوهم 
أشد خطراً وأبلغ مضرة . وليس شك فى أن الالمان كانوا على حق من جبة 


حسدالغىلا حسد الفقير والاول 


الممداً فى أنهم أرادوا هر أيضاً لاتمسبم شيئاً حيث رأوا الغير يجمعون كل 
ما أمكن أن تعيل اليه اي : لكن الصورة الى كا توا يعلئنون ببامطالمهم 
الناس كان يصحيها عىء من ضحة الصبيان الدذينم تم ركيم الايام فكانت 
هذه الضجة تؤذى اليافعين حيث لم تكن هنالك حاجة الى ازعاجهم. ومن 
الامثلة البينة على ذلك » المظبرالذي ظهرث به برلين فيمسألة المر نسفال » فان 
#بلكا كه كان حو هاه أن غسس الغين "نبا لأزبات ديف الفضية 
وصفاته وحم الذين كانوا لاينشكون عن وصفبا بم-ذا الوصف فسبات يذلك 
علىمناظريها الذين كانوا ينفسون عليها مركزها قسوبيء سوعتها وتصويرها 
في صورة المكدر لاسلام » الامر الذي كانت بميدة عنه كل البعد . 

تقد كان طيا عض القادة لمن من ونيم و سوبي عل السماة 
الالمانية عقدار كبير .أما العالم فكان لايرى ف المقدمة الا الاميراطو رغليوم 
الثانى ذلك الماك الفتى الذى أقال بسمركمن بمله . ولقد عنيت دعاية خصومنا 


ساجع سا 


فى المرب العظمي بتصوير ذلك السيد فى صورة المستبد الذى لانى محاول. 
اخضاع أوربا بل العالجكله لوأمكن للشيئته وسلطانه . وليس في هذاكله ذرة 
من الحقيقة فان غليوم الثاني كان في الواقم على نقيض تلك الطبائم الى تتطلب 
السيادة والتوسم في السلطان فى عزم ثابت دون أن يكون لصا الغير فى 
نظرها أي اعتبار . فققد كان غليوم الثاني رجلا حمله استعداده اليالى الى. 
الاعتقاد بأن الله أجلسه على العرثى فدفعه يقيئه بقدسية رسالتهالي أنيطاق 
العنان لخالاته النفسية الدائية واتفعالاته القوية الكثيرة التبدل . وهو لم 
تكن تنقصمٍ حال من الاحوال غريزة سليمة بل ان ته سالحواشي المرذولةالى 
كان يب أن بعلق بها علا وراق المكومة تدبا فى ذلك مثال جده العظيم 
قر يدر يك الثالى كانتثم عن أنه كان دين الصواب من الاحظة الاولىٍ : 
لسكن الذي كان ينقصههو ضبطعناالتفكير الطليق والوضوح الذي جب أن 
يلازما1 ساب السيامى المنطقي ان جمل النا سو الحو ادث اأبى كانت تفعل 
في شعوره تؤثر عليه وتطوح نه+ فق كاق ادو شيعا ١‏ كترييئة قونا: 
وكثيراً آما كان يقصد بالكليات الضخمة الى كان ينطلقبها وحركات العظمة 
الى كان يبديها اخفاء قلق يساوره ٠‏ 

ولقد كان فى نظر العالم المحيط به ككل الذين ستحوذ عليهم الشعور 
بأنهم فوق غيره, مرتبة » لايمكنالتكهن ها يمكن أذ يصدر ءنهم .فتدكاقه 
فى المحتمم خليقاً أن يأسر بلطفه الالموب م كان ممكنا أن يسىء الى الاتفس 
اساءة بلينة . وقد سدت عليه ااطر.ق الى العالمالمةيتى رغباتهوآم لهو دواطفه 
الشخصية الجاححة .ولاشك مطلةا في انه كانت محدوهارادة شريفة العمل اير 
لامته كا كان مدا انه كان من انصار السلامالصميمين. فانه في ت#سر الوقثه 
الى " كان يتكلم فيه عن سيقه نان يفمل ذلك مهيبا من ريده ولانه كال 
يأمل أن فى الانذار بقوة المانيا الأر بية دون استخدام هذه القوة . ول 
يكن يفكر وهو يفعل ذالك في أن من السهل أن يستغل من لا بريدوذه الميير 


سس ىح 8 ع 


.هذه الكليات ضده فيصورونها على الما تصريحات جدية تكشف عن رغبة 
خطرة فيالحرب . ولو انه كان برمىحقيقة الى حرب أو غزو للافوتعلى تفسه 
كل الفرص الى أتيدت له أيام حكه الدخول في حرب يمنع بها فرنسا من أن 
تقوى على مر الايام على مقاومته . فلقد كان يبغى السلام لان الاقدام على 
حمل حربى كبير لم يكن .بتفق وطبيعته الرقيقة المتأئرة . وأخيراً فأن للشعب 
الذى ظل على الرغم من كل انتقاد يعترف به رئيساً له وسيداً مدة ثلاثين عاما 
وعليه واجبا فى أن يسأل الى أي مدى كان الامبراطور مسولا عن اضعاف 
مركز المانيا . فان الواقمأنه لم يكن له فيسياسة بلاده الحارجية ذلك التأثير 
الذي كان ينسباليه . فانه كان هناكم أسلفناالاشارةرج لآخرهو صاب 
الكلمة النافذة فى تلك السياسة والمصرف اللقيقى لما فى خلال حمس عشرة 
السنة الى تلت انسحاب بسمرك . وذلك المصرف المقيقى الذي كان يعمل 
من وراء ستار هو فريتس فون هولشتين فان هذا الرجل كان في وذارة 
الخارحية على نقيض الامبراطور . فلّيكن يظهرمطلقاً بلكان يحياحياةرجل 
معتزل يزيده تقدم السنين ابتعاداً ع نالناس وتمنبا لعشرتهم.هذا الرجلكان 
يرفض الرتب والالقاب ويقنم عركز متواضم جدا بالندية لغيره : مركز 
المستشار الخاص . والذي كان يحركه ويستثيره الى العمل هو شعوره بالسلطة 
الى كان علكها فى الخفاء لانه كان في الواقع يدير من غرفة عمله الهادئة 
دفة السياسة الالمانية ويصرف مصائرالامه منهذهالناحيه. فها كانيكتب 
عن مسائل اليوم بهمه لاتعرف التحب بيانات ومذ كرات كانت ترمم طريق 
العمل (روسائهالذين كان عليهم أن يظهروا أمام اللجبور . ومنها كازيتبادل 
الرسائل السرية الشاملة مع أعم الممثلين الالمان فى الخارج و أعظميم شأناً 
اليكونوا ثم أيضاً علىعل بافكاره ونياته فيتصرفوا وفقالها . 

وقد أدى به شغفه المار بالتسلط على الخير ونحاشيه الاختلاط عن ثم 
حوله الى اساءة الظن تدريجا باخوانه وعدم الثقة هم حى بات هذا له كالعلة 


تلازمه . وقد لأ من أجل ذلك الى الدسائس والانتقام حى أصيح خصومه 
وأصدقائه على السواء يخشونه .وليس شكاذفي هولشتين كان ذا عقل راجح 
على غيره من العقول » لكن هذا العقل لم تكن تغذيه المواطف الحارةأو 
إستمد قواه من حياة قوية النبض بل كان عقلا ما لنفسه فكانت السياسةفي 
نظره غير ما كانت في نظر بسمرك ؛ ليست الفن الذي يدرك به المرء ماهو ممكن 
لان الفن يتطابغريزة تطابقالشعور وادراك الممكن يتطلب خبرة عظيمةتم 
اهنا فد أن عرش كنا دون اطار اذك وزسه هذ الكان لطزرانيا:. 
أما طولكتين فكانت السياسة حسايا شديداً موزونةدقائقه وعملا جامداً بكاد 
يكون عامياً له قوانينه وقواعده التى يحب التزامها ٠عما‏ كانت الظروف .وسر 
تفوقه على من عداه من الساسة الالمان في وزارة الخارجية هو في انهكان إلى 
كل الالمام بالاوراق الموجودة فى تلك الوزارة وانهكان منتفكيره النشيط 
منت قي اطامر بدقة ويزق شع ولهوزنا فقا ما الأموى الى [ تكن عن 
ا يدركها العقل والى تلعب مع ذلك دوراً كبيراً فى الحياة السياسية 
والعادية على السواء فلم يكن محفل بها ٠‏ وقد كان بالتأ كيد وطانيا عن عقيدة 
ورجلا مخاصا للمبمة الى انتزعبا فى الغالي لنفسه والقاها على عاتقه . لكنه 
من البين جداً ان هذا لم يكن كافيا له لان يكون كفا لماعب الطائلة الى 
كانت تلازم الحافظة على مركز المانيا والدفاع عنه . وبغض النظر عن أذ 
طلب هو لشتين للسلطة كاث يؤثر فىحكه ذان أ ساوبه الجامد الغريب المنطوي 
على التكبن والمضاربة والذي كان يحاول به معالجة الموادث » كان وبالة 
على السياسة الالمانية . 
وان المرءليتساءل اليوم يق : كيف مكن أن توضم أمورالدولة الالمانية 
الفتية اانى كانت عرضة لان تعبث بها الاحداث والى أحاطها بسمرك بسياج 
كامل شيبا الاخطار في مثل هذه الايدي فلاينرع الامر منباعجردوقوع 


سس باج سد 


أول خطأً #والجوابعن هذا ليس فقط فى ذلك الجهل بالامور السياسية 
وعدم الاههام عا كان يري » فان السو 1 الاعظم لم يكن يدرك ملعو 
الحوادث القيقية الاظلها الباهت الذي كانت الصحف تلقيه فما بعد »بل 
ان العارفين أَيِضًا الذينكانوا مطلعين على خبايا الامور لميكنسملهم يعدو 
أن مبزوا رؤوسهمكا) جد أمر دون أن يحتجوا عليه احتجاما فعالا فى <ين 
أن كيار الساسة كانوا مطوبين فى نظام هو لدتين . 


وأذن فايضاح ذلك!ءمقء! اسلفنا. فبو يطالعنا من نظرة نلقيباءلىذلك 
العصربأ كله . وقد تناولنا الكلامعن|انيضة الاقتصادية في تلك السنين الى 
يحثناها ورأينا كيف تفتحلالمانيا عصر من الُراءالمتزايد ٠‏ فعظم شأنالاهالى 
الفرين كا نواني بداية القرن#يون حياةمتواضعةمحدودة » وازدادت رفاهيتهم 
وأنتحت الصناعة مشروعات عظيمة بفض ل جاهير العمال » وأحكالتاجر صلاته 
بالنام. ,)مره ابعناة تسر نات ساعته وغ نهدا التطون ,أ كل كان رشح 
أنهاها واحداً :الى المارج » الى الفضاء ء الي أوضاللهالواسعة . وكان التطور 
فترا متوو را لا نسنده ت#اليد 3 تدعمه ادمغة ٠‏ فلقد نسى شعب الشعراء 
والمفكرين احلامه السابقة لكنه استبدل يتلك الاحلام السايقة مثلا علياً 
كان قد فات أوامها فلم تعد تصلح لذلك الرمن ٠‏ وقد اهتدى الى قبس من 
الحقيقة فاندفم الى الناحية الجديدة نابذاً في الوقت عينه كل قديم + شعاره 
الطلب والتقدمو الرقي والنفوذ!ءءرف بها فى كل مكان ويوعظ بها على رؤوس 
الاشهاد » فكان ان ندا عن ذلكشيئان:ظهو راماءالعالمفىغيرتفكير و سبارات 
ضخمة عر اضة »وخروج اليه في صورة مستفزة فىغيرماحاجةالىالاستفزاز. 
هذا الى تبجيل هائل للءقل الماسب الذي كان يلوح انه القائد الامين الى 
النجاح ٠‏ وقد كان العقلى هو الالهالحقيقى لذلكالمصرء عليهأنينزوالاطة 
القدعة ويثل عروشما لانه ععونته قد أصبيح السير فى الطريق الجديد الى. 


لامع سد 


المقيقة سيراً ميسراً ٠‏ أما أحب بنات هذا الاله وهىالممكانيكا التى خلقت 
السكك الحديدية والبواخر وآ لاف وسائل الراحة والكسب فقد حلت 
عمحزانها الحسوسة محل معدزات الاعان الى سادت فها مغى من الزمان ٠‏ 
واآمن دلالة على كيان عصر من العصور هو الاساوب الفى » فهو الذي 
إيعؤس وجه الميل الحقيقى لانه يرينا كيف استطاع الجيل أن يكون قالبه 
الداخلى وبعرضه ٠‏ أما عشرات السنين الى نتناول الكلام عنها هنا فل تلد 
إلذ امو نوما خوا من الذوى + فالأمن والتسوير مولت مدارسسنا 
سراعا الى ديد الواقم وخلف المذدهب المادي مذهب الريالزم وباتت العلوم 
الطبيعية باعتبارها الوحيدة الى تركن المها لانها ترككز على حقائق #سوسة 
ماعن الديالة+ 
وطبيعي أن تسري هذهالركة الى وصفناهاالىماحوطا . بيدأئها وجدت 
فى المانيا حمسا خاصاً بدل على سلامة النية » وظهرت فبها في صورة بارزة 
لان الشعب الالماني كان يعيش قبلبا في عزلة المستضعف الالم فبات يسمع 
لاول مرة بعد قرون صيحة الدعوة الىالقوة ت#ملها الريح الجديدة» وأصبح 
ماما ز عند الغيرهادة أمينة طبيعية وتعنى به التوق الى التوسم والكسب 
. والوجود العالمي » يؤثر ف دولة وسط أوريا الى ظلت طويلا مهمومة ممزقة 
كمقيدة جديدة فى كيان وهب الالمان أنفسهم لهفي مثل نشاط الصبى وعدم 
تبصر الشباب ٠‏ فل يليثوا أن أساءوا فهم ريالزم سيرك فا نا تراها منهم 
مادية وأونة مضارية لإيعملفيها حساب دقيق ٠‏ وهكذا أ صبح الاهب بأسره 
لامخلص لروح ٠5و‏ سس الخبورية فكان لميمهم بد فيالتحول حى هذاالذي 
ثم فى مصير البلاد السياسى * 


هذا هو السبب الحقيقى في أن الالمان لم تمهموا الغلطات الى ارتكبت 
وأن الذين ارتكبوهاكانوا أبناء حقيقيين للوسط الذي كانوا لعيشون فيه . 
ويجب ليكون النقد عادلا أن لايقتصر على الافراد بل أن ينسم للعصر 
كله ذانه بذلاك تكون النظرة الى الماضى ذات معنى عميق للحاضر . 
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الام حم 


أخذ مركز ألمانياما أسلفنا القول في الفصل السابق يتحسن منذ سنة 
هة4١‏ تقريباً نحسنا عظبا إذ جعلت الروسيا من تلك اللحظة تدبر ظهرها 
لاوربا وتنطلم الى بسط سلطاما على شرق آسيا . والى هذا الظرف السعيد 
برجم السبب حى فيا أحرزته المانيا على أثر ذلك إذ ضمنت لنفسها عرفا في 
الصين بفضل ذلك التفات مع الدولة السلافية المظمى . فقد ظبرت في دبيم 
سنة 1496 فكرة الحصول على كياو نشاو أول ما ظبرت وكان اختيار هذا 
المكان راجعاً الى إعده عن منطقة النفوذ الاتجليزية البعد الكافي لان يبعد 
عن ذهن برنطانيا العظمى أن المانيا تنازعها مكاها . وابتدأت المفاوضات في 
أوائل العام التالى مم حكومة الصين دون أن تفضى الى نتيجة . وجدير هنا 
بالملاحظةقول سفير الصين في بطرسبووغ لسفير المانيا هنالك البرئس فون 
رادولين : «أنه بدون استخدام شىء من القوة يصعب حل مسألة التنازل» . 
كذيك زميله في برلين قد لصح باتباع هذا المسلك الحازم . بل ان وذير 
الروسيا المدوض في بكين الكو نت كاسنين أبدى للبرنس رادولين ما ورد فى 
تقرير لهذا الاخير : 2 ان التلطف ف ابداء المطالب أمر طيب فى أوربا 
لكن الصين ليست محله ولن تفهمه . وفيالصين متسم للجميم : لنا ولفرنسا 
ولالمانيا ٠‏ فغريب ان تقنع المانيا بم ذه المطالب القليلة بعد تلك الحدمات 
الهائلة الى أدنها للصينيين» . ومع ذلك فان برلين ظلت على الرغم من هذا 
التشجبم تسيريخطى حذرة جداً حى صيف 147 إذ حصل الاءبراطور غليوم 
الثاني على موافقة الروسيا وعلى تأ كيد من القيصر بالمساعدة في هذا الباب. 
وهكذا خطت برلين الى العمل فتذرعت فى خريف تلك السنة عقتل عض 
المرسلين الكاثوليك الالمان في شانتو نح وسارت سيراً حازما فدخلت السفن 
الالمانية ميناء كياتشاو وانتبت المفاوضات الى دارت إمقد اتفاقية ايجار مع 
الصين ضْمنت لالمانيا المكان الذي كانت تطلبه . 


أما الظرف السعيد الثاني الذي ضمن لالمانيا فى تلك السنوات تطوراً 
هادا فقدكان ذلك التنازع المترايد بين الدو ل العظمى على المستممرات »وذلك 
النصادم بينالروسياواجلترة في آسيا وفر نساواتجاترة في أفريقياتصادماتحدوه 
الرغية الاستعارية في ذتوحات عظيمة فى بلاد الغير وقد ترد الامرالواقم 
برلين على العزام خطة رمت الى الابتعاد بالمانيا عن دايرة هذه- المنازعات 
النظل مستمتعة يحريمها فكانت برلين فيذلك نطلب مثل العزلةاتىظلت اتمجلبرا 
محت حك سالسبوري مستمسكة بها صيانة اصالبا. وقدسارث المانيا علىهذه 
االحطةمنذ تولى برنارد فون بياوفوزارةّخارجيتها »وقدشغل إعد ذلك منصب 
المستشار الاميبراطوري قبها . 

ولتد أرسل بيلوف فى 8 ينابر سنة ١854‏ الى السغير الالماتى فى لندن 
عناسبة كياو تاو تعليات جاء فيها : « أن الروسيا على وشك أن تضم يدها 
على ثلاث مناطق صينية لاسبيل الى نعتها بانها أقاليم لانساعمساتها انساعا 
هائلا . والمنتظر أن تحدث هذه يات هياما شديداً في انكاترا . على أن 
المكومة الالمانية قد وفقتت الى تحقرق طاءاتها المتواضعة فى كياوتشاودون 
أن تنعط باعائة الروسيا على تحقيق براه في آسيا ». الى أن قال: 

« والعبداقة الى تربط جلالة الامبراطور بالقيصر وتجمل للاخير حقاً 
أدبياً في تأبيد المانيا تخول مولانا الاعظم حقاً في أن يستمع ا 
فى كل الحالات النى تتطلب مساعدة المانيا في #قيق أغراض روسية . فاذا 
أهيات المشورة الالمانية و لعمل مها فان الامبراطور لستعيد كامل حريته قي 
أن يقرو مالستازمه إذ ذاك مصالح المانيا . وتاريخ تمانية عشر العام الاخيرة 
يقدم لنا مثالا لانتائئج الطربة البى أسفرت عنها حالة مشابهة بين المانيا والفسا 
قان الحالفة الى عقدت أولا فى سنة ١474‏ بين الدولتين لم تكن تتناول 
'مشاكل البلقان ولم نك نالفسا تستطيع أن تعتمد على هذهالحالفةاذاهي اتبعث 
فى شؤون البلقان سياسة استفزاز وهذا هو السبب الذى من أجله كنا نسمع 


عه لم 


الوم يوجه على مر السنين بأن الحالفة الثلائية لم تفد الفساشيئاًلابالاتتناول 
البلقان حيث الْهْسا لاتتعرض للاذى الامن ناحيته . وهذه الذالة الى قيل 
بعيبها هى الى ترجم اليها أودوبا الفضل فيا سادها من سلام تلاك السنين 
الطويلة . ذلك ان المماهدة الالمائية النمسوية على مافيها من امات سدت 
الصداقة بين الاميراطورين فراغها كان من شأنها أن تومل أراء المانياالملطافة 
مسموعة لدى الامبراطور فرنسوا جوزيف وحكومته . ولو أن الامرلريكن 
كذلك وكان الاتفاق التمسوي الالماتي بر بطالمانيا ربطا محكا بكل ماني ذلك 
من مصالح النمسا فى البلقان وسياسة النمسا في هذه البلاد » لااستطاعوزير 
عسوي بل لما استطاع الاميراطور فرنسوا جوزيف تحب السلامأن يقاوم 
الرغبة في دفع المانيا وراء الاغراض التسوية ولعانت كرت من أجل 
بيزانطه قد خيض غارها من كان وفعت درط ارود با بلخر لطة العالم 
غيرها حينذًا ك. 

2 وان الذى ضمن للعالم السلام يكن معاهدة بل استقلال١‏ انيافي العمل 
ونصيحتها التى تبدها . فلنأمل أن إظل هذا العاملان فى الشرق الاقصى 
عنصرين لنشر السلام في العام 3 

والياف ى؟ راد بياوف أن اا اد عن تلان بر بطذا ١‏ بالروسيين 
علاقات تدسعة ولوس موشا ننا التمرضن مشا 7 0 حس هبر يطانيا 
العظمى . فنحن بعيدون عن خطط التوسع هذه لنستطيع حيما أمكن أن 
تنصح بالاعتدال . فقوتا يتبغي فى مصاحة القوى المتضارية كلها أن تكون 
فى استقلالنا التام عن كل فريق 0 

فالوثيقة الى أورد ناها هنا ندل على جانب من البر نامج الذي وضم فى ذلك 
لين لسياسة المانيا . فالابتعاد فى حذر عن خلافات الغيركانالوسيلةالى أريد 
ها المحافظة على حسن العلاقات مع اخيع والانتفاع من ذلك حيما تدعو 
مناسبته . لكنه كانيرادقبل كل ثىء أن بتحققمن وراء ذلك أ#غرض وهو 


لمحافظة على سلام أوروبا الوسطى » لاله مادام المرء بعيداً عن منازمات 
المران فهو خليق أن لابتورط فيها » وان يتحاثى كل خطر لاحرب.وقد 
ظل الالمان في السنوات الى تلت منطقيين فى التزامهذه الخطة مناهضين كل 
اغراء يطالعهم من مختلف الجوانب لاخراج امبراطورية وسط أوروبا 
م عونا 

وقد كان أول اغراء من ناحية اتجلترا وفي ربيم سنة 1494 إذ كتب 
السمير الالمالي فى لندنأ السكونت فونهتسفلدفي؟؟ مارس تقريراً عن حديث 
سرى حداً جرى له مع تشميران وزال ترات المجلتر! صرح له فيه هذا 
الاخير بأن : « الحالة السياسية قد لذت الآن اناما جديداً لا يمح 
لامجاترا بان نظل محافظة طويلا على سياستها التقليدية الى سارت عليها إلى 
الآن ويعنى بها سياسية الءزلة . ذالكومة الامجليز, بة مضطرة ة الى أن تتخذ 
كرما قرارات على حانب من الاحمية ٠‏ وعي لضمن اليوم تأسيد الرأى العام 
1 أداعي عدلتعن سياسة العزلة وخرجت نطاب الحائنات الى قد تسبل عاءها 
لضا ما حالما عنته من المحافظة على السلام » 

ود أشار تشميرلن فى هذه المناسبة الى المنازمات الشديدة الى كانت 
تأئمة في ذلك الحين بين انجلترا والروسيا فى الصين والى الحصومة القائمة بين 
اتجلترا وفرنسا فى غرب أفريّيا وكان من رأيه بمد أن انتقل الى الكلام عن . 
العلانات بين بريطانيا العظمى والمانيا ان لكلا البلدين مصلحة سياسية 
واحدة ؛ وان ماهنالك من خلانات صغيرة على المستعمرات يكن أن سوى 
اذا مك ن الوصول في الوقت ذاته الى تام على المصالح السياسية الكبرى . 
م حرى لك ل . الى موضو عانضمام اجلترة الى المعالفة السياسية . 
والحديث متع جدآ من نواح كثيرة فيو . .دلا أولا على انتطوراً كان ممهرى 
ف امجلترا إناقض ما أسلنئا وصفه منتطورالمائيا على خط مستقم» ناندوائر 
بعينها في الجزر البريطائية كانت محس الحاجة ماسة الى العدول عن موقف 


عم لاج بد 


المزلة الذى امخذته البلاد بمحض ارادتها » والى البحث عن فريق من فرق. 
اثقارة يستند اليه ٠‏ وفكرة كبذهكان منشأها الرغبة في النفعة الذائية . 
والجدير بالملاحظة ان وزير الحارجية الا تجليزية يكن هو المتقدم باقتراح 
الانفمام الى الحالفة الثلائية بل وزير المستعمرات الذى رأيناه يلمب دوراً 
مستقلا تقربباً في لحلاف الذي قام بين فرنسا واتجلترا من أجل مصر ٠‏ ووزير 
المستعمرات هو الوزير الذى تقض مضحمه بصفة خاصة متاعب امبراطوريته 
فيا وراء البحار . فالذى كان .سعى اليه هو بلا ريب تقوية مرحكز بريطانيا 
العظمى بازاء الدولتين اللتين تناظراها مناظرة محسوسة في ميدان الاستعار 
وحما ازوسيا وفرنسا ء فاذا انضدت امجلترا الي الحالفة الثلائيةأمكنها بانبساط. 
سلطاءها فى القارة الاوربية أن تضغط على منافستيها ضغطا محسوساً جدا .. 
واذن فقد كان مسماها ينطوي على نيتها الى تري الى أن تجمل من دوك 
الوسط أداة لخدمة المصالح الاتجليزية . 

على انهكيض همل هذه المطة بحيث قتفق ووجهات النظر الى قسير 
سياسة برلين # اننا نذكر أن وطامثتراسهكانت تطلب منذ سنة ٠ك8م1‏ 
عالفة مع انجلترا مستعملة في ذلك كل طجة » لكنها كانت تفكر فى محالفة 
غير الى كان لطليها وزير المستعمراتالاتجايزي . إذكانت تسعى الى أنتحمى. 
المانيا من تطويبق الروسيا وفرنسا طا سائرة فى ذلك على مباديء بسمرك .. 
والآن وقد بات هذا التعلويق أخف خطراً تما كان بنفضل ماطراً على السياسة 
العالمية » تظهر من الجانب الأخر نية ترى الىاستخدام المانيا وحليفتيها أداة 
مهمة لخدمة المصالح البربطانية في النزاعالقاتم حول المستعمرات فكيف يتفق. 
هذا والفكرة الاساسية الى ترمى الى الاستقلال التام ؟ 

تقد رد البرنس بياوف على كتاب هتسةل الا نف الذ كر على الفور 
وبعبارة أخرى فى "١‏ مارس فأ كد فى أوله- مقتفيا في ذلك أثر بسمرك س 


سسب ياه كب 


أن « الاتفاق مع المجلثرا لابربط! إلا المكومة الامجليزية القاهمة نظراً للحالةة 
السائدة من الاحزاب و بعيارة أخرى للممادلة الدائمة بين المحافظين والا<رار 
فيجب لدوام هذا الاتماق أن يبرمه البرلمان الانجليزي» . وفيا عدا ذلك. 
فقد نوه دلوف بان اممولترا بز بنبغى أن تحاول التفام مم الروسا على شرق آسيا 
لامها حينذاك لاتمود تخثى ناد فرنسا. وهذه التصيحة الاخيرة كانت. 
عنابة روفان متنع حيال اقتراح كشمبر ان . 
على ان وزير المستعمرات الامايزي لم بيأس بل اعان ا جاء في تقرير 
لحتس ةد مرخ ف أول ابريل « انه ايضا مى رأبهعرض الاتفاق على البرلمان وانهه 
لامخامره ادتى ريب في ابرام البرلمان له وموافقة الرأى العام عليه ٠‏ وها 
الاجراء لا يمنم مى ادخال نص أو نصوص سسرية علىالمماهدة ». 
عقب ذلك بيومين قدم بيلوف اعتراضاته على تلك الخطة بحذافيرها 
فأشار في كتتاب الى المو قف البالغ و المداء الذى كانت تقفهالصحافة الاتجليزية 
ثم قال «ان أولئك الذين لاتزءل أغاني السخرية من المانيا وأمبراطورها ترله. 
في آذانهم سينغم اليبم في مناهنة المخالفة مم المانيا أنصار النظرية القدعة 
القائلة باستقلال انواترا وعزلتها : نظرية الاورد سلسيري » ثم أنصار التعاون. 
مع فرنسا . فاذا رفض البرلان وار أي العام الا مجليزى الحالفة مع المانيا قانب 
نقيحة ذلك لصح نوا ليرلين منها تددن اذ أن الما نيا الم ى لابرهقها في الوقت. 
الكافر كور ءنداحل أوويا اوهارتهيا أو يدها من ناحية الروسيا تكون قد. 
حاوات دون حاجة ماسة أن تتحالف مع أد ا عداء الروسيا . على انه اذا 
أخفقت هذه الحاولة الاولى لان الى الشعب الامجليرى كونون قد نظروا 
الىالمالة باعداً من نظرةٌالس'سسةالالمانة ذ»لصيح فر ضامن تلك الاحظلة قصاعد1 
على السياسة الفر نسيةالروسية أن تناهض الانيا دون تردد وقبل أن يكون 
أمام امجلترا الوقت الكافي لادراك ضرورة التعاوذث بين المانيا وبينها - 
فالمانيا ستصبح والخالة هذه هدفا لعداوة الحالمة الثنائية فى حين أن. امجاتراة 
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#لتى تقف اليوم فى المقدمة ستنسحب عند اللزوم الى النصف الثاني وتثرك 
حدول القارة يناقس الحساب بعضها بعضأ» . وخم بياوف كتابه بقوله : ها 
الحكومة الالمانية لاتستطيم والامو رما هي اليوم ان تعطي المكومة 
كيدا ما» . 
من هذه البيانات تتضح لنا نية برلين حلية وهى امخاذ الزعم بأهم في 
.بريطانيا العظمى لايعتقدون بامكان ق.ق اقتراح تشميرآن زريعة لارفضش 
.فان الالمان لم بريدوا ا<كام صلاهم بلندن خشية ان تتمكر بذلك علاقات 
«المانيا بالروسيا وعي الى نحسنت في الزمنالاخيروهذايطابق الاس سالجديدة 
الى يبى عليها موقف المانيا بأسره . وقد حاءجواب تشيرلن حديراً بلملاحظة 
:إذ أقر صراحة بأن خطته في الانضمام الى الحالفة الشلائية ترمي الى عرقلة 
-مساعى الروسيا في التوسم في شرق 1سسيا. وقد ارسل عتسفلد فى 5؟ ابريل 
عسئة /ا45ا تقريرا ول فيه 2 ان وزير المستعمرات الانكايزي برى أن 
تصرياً مشتركا بأن الروسيا ينبنى أن تقنم عا حصلت عليه مره فائدة 
عوان_لاتتحاوز نقطة معينة هو الوسيلة الوحيدة في تجنب المرب في 
«المستقيل بين الدول ذوات المصلحة فى الصين وبين الروسيا اذان الروسيا 
-سترى استحالة المذى في خططها بازاء موق كهذا » وهذا مطاف كانت 
الماتا قستطيم أن تؤديه اذا هي اعتزمت ان مخدم الاغر اض الا تنيز لكن 
وغل الدولة السلاقبة العظمى في شرق آسيا كان من شأنهم ائيسنا أن سبل 
-مركز المانيا كثيراً فارادة الاتكطيز أن يقف الالمان في وجه هفاالنقدماحابة 
ظرغبتهم » وان يحولوا دولة القياصرة الى الغرب الاور بىمرة أ خرى هوالوجه 
<الذي كان الانكطا.ز يفكرون على «قتضاه لاخراج انكليرا من عزاما فكانوأ 
ذلك أعا ااصعدر وان كن آنانة كاد تكون سادحة لامهم كانوا ب عون في 
طلس العو اميم الخاصة دون أن يعنوا عناية كبيرة بالشئوذ السياسية 
لمر طيني لعب بوؤري ابي ال نهعها نومير قدو لي 


دوع صا 


وه اع مره يعكنهم من الاختيار بين فريقى القارة . وهذا مافيله 
تشميزلن حيها أشار قِ حديثْهء مع هتسةد الى انه ليس مستحيلا اتكليرا 
إذا هي اضطرت الى العدول عن الحالفة مم المانيا محالفة براها طميعية 3 
"تتفم مع الروسيا أو مع فرنسا . وهذا من الاجليزلامر ا فيه وصحيح أيضاً 
لكنه كان يدل في الوقت فسه دلالة واضحة على أن قبول اقتراح تشمبر لن 
جر المانيا الى الاشتراك مع انيرا ضد الروسيا وفرنسا اشترا كا من شأنه 
أن بزيد مابينها وبين هاتين الدولتين من خلاف حدة في صورة خطيرة. 
ولقد اوضح بيلوفرأيه للسقر الا ئمايزى فى برلين با يدل على هلذ' التبصر 

وكان ذلك بعد ان ابدى وزير المستعمرات الا ليزي فكرته فى شهر مايوق 
خطبة علنيةالقاها بيرجهام .فقال فى١١يونية‏ سئنة1854 فىتلخيص رأيه مايلى: 
«()بجباننكوزوائقين من ان الحكومه الاجايزية بأسرها وارأي 
العام القوى فى ا#لتر او اليرللإن كل ا. لك يبرمون المحاافة . 

(؟) اذالم نيا قائمةجغرافياً دين فر نسا والروسبا . وأماتى الفر نسيين وآ الهم 
عببالنا معروافة * وليندت اللروسيا و قة أو هتاكا ما دعوها ال تاد هذه 
الاماتى والا مال مادمنا لانهدد صزها و آسيا . واذا تم التحالف بينالمانيا 
واتجاترا ثم وجههذا التحالف ضد الروسيا ايكون لهذا رد فمل ف الملانات 
بين المانيا والروسما » وما الذى تقدمه الينا ا#لترا بدلا مسرل الضيان 
والا من الذاهبين :5 

(©) ألم تكن الروسيااً كثر لاهلا حيالئا فى مسائل آمريا من ام#لثرا » 

كل هذه الآاراء ادق عاما وأفكار مرق السيياسه الالانية . وى 
متقولة جداً بالنظر الى الملة اله مه الى كانت قا تمة اد . الك و يمر فى المساب 
1 كله إلا غلطة كان طا بالا كد 'المول الفصل و المسقين وحمي | ن “لالمان 
0 امكان: قرب املسا الى الجالعة الشائية ققد كاوا بعترون الطوة 

'آى ين ين الوق القريطانية والروسيا ودينها ودرلسا أوسع من أن يكن مخطيها 


سساو سل 


وكانوا بأملون أن يمثم الساع هذه اطوةٌ على مى الايام ون تصبح اتجلارا 
المتكيرة ناضجة لفكرة التعاون مع الحائفة الثلائ ئة إشروط أخف . لكن 
هذا لم بقع . 
لقد كانت المالة توم 0 عا سيص عم الملاف بين بربطانياالمظى 
وبين فر نسا قلىغيرما على أأشده ع 4هكما اصطدمت الاثنتان 
فى أعالى النيل اصطداما عنيقاً إذ زحف الإترال الاتجايزى كتذغر حى فشودة. 
الى كانت محتلة إذ ذاك مهنود فرنسية من جنود المستعمرات بقيادة الماجور 
مارشان فلبثت الال لظة وكا نه لامفر من نوب الخرب بين المتنافسين. 
لكن هذا التوتر الطائل كان من شأنه أن يوجهالامور اتهاها كان ل#«خطره 
المظيم على عى الايام .فقد ارتعدت فرنا وانسحبت وكان لا بد من استقالة 
الوزارة . ثم جاء وزير الخارجية الجديد دلكاسيه فمقد النية علىالتراجم أمام 
انكزرا . وه دحادثة كان طا عبىمر الاياء .تأثير كبير فقد أظهرتان الجهودية 
لا تجرقٌ على محاربة بربطانيا العظمى من أجل فتوحات اس تعبارية لاأنها إنه 
فعلت ذلك أخْرها عشرات السنين عن ادراك غرضها الا كبر الذى تس اليه 
فى قارة أوروبا وهو استرداد الالزاس واللورين . وهكذا اتهى الخلاقه 
كله فى »١‏ مارس سنة 1855 باتفاق بين انكاعرا وفر نسا حددت على مقتضاه 
مناطق نقوذ الفردقين فى السودان . 
في خلال تلك الاسا بسع النميية و بعدها يط كانت محاد لات جري 
لاخراج المانيا من عزلم! التى لم يكن ينظر البها بارتياح . وكانت الحاو لاته 
هذه المرة من جهات عديدة فتكلم تشممرلن أو لا وكان كلامهعلنياصية أخرى. 
إذ القى خطاا فى ه ديسمير سنة ١454‏ عقب اصطدام فاشودة قايل وتبل, 
1 ع فيه أن من رأيه حالفة المانيا ٠‏ ومن بتع 
فى الحوادث الخاصة الى كانت سيا في هذه الكيات ستين بلى الفور 
7 ا فى ارهاب فرشا لى تكن في دلاك أقلشانا م. من نية الاس شاد اله 


المحالفة الثلاثية على أن برلين لم تأبه هذه المرة أيضا بتديح تشميران . 

كذلك وقف الالمان موةف الرفض في ربيع سنة 1498 حيال محاولة 
لفر نسا أرادت بها التحققمن امكان التعاون متوقتا بين المبورية والمانيا . وقد 
لحص بيلوف وجهة أظره فى 14 مارس سنة 1485 فى الكاء)تالا نية:2 اننا 
نقف حيال محاولات التقرب الى تحاوها فرنا موقف الا.له دون نيكون 
للاوهام علينا سلطان » إذ تحن نرى في هذه الهاو لا تالسعي وراءالاستفادة 
من قوة المانيا لا.قاع الطزعة بخصم فرأسا في ميدان الاستعما_ وذلك مع بقاء 
مسألة الالزاس والاورين منمتوحة حَّى اذا فازث فرنسا بغرضها استندت الى 
ماعكن أن يصبح طا إذ ذاك من النفوذ والقوة وخطت تناقشنا المساب من 
أجل الالزاس واللورين . ومن المواذق لنا فى المستقب لأن نقف موق المننظر 
حيال الحصومات العظيمة القائمة فى مقدمة السياسةالاورو بيةثلك الخصومات 
البادية ١‏ نا بين انككترا وفرنسا واونة بين انكاترا والروسيا. » 

ولا اقترحت الروسيا فى برلين عقبِذلك بقليل أن تعقد معبا معاهدة 
على الشرق الادلى وضم نفس بيلوف مذكرة فى ه مابو سنة) 1898 بما دار 
بينه وبين السفير الروسى الكونت أوستن سا كن حاءت مكلة لتلك الآراء 
الى أنينا عليها . وقد جاء فى أث أحزائها : « أن السفير الروسى تناول أمس 
الكلام عن فكرة عقد اتفاق بين المانيا والروسيا على الشرق التركى .وقدقال 
لى انه قكر فى هذه المسألة وانعم النظر ولكنه لايعل ماذا يكتب هو تفسه 
عنها الى بطرسبورح . لان الكونت مورفييف وزيرالخارجية الروسية يغار 
من سغرائه ولسىء بهم الظن الى درجة انه يهمل الأ راء والافكار الى تأتيه 
دن ناحيتهم أو يبلغها الى القيصر مقاوبة » فلم يبق إذن الا أن يفاتح البرنس 
رادولين سغير المانيا فى بطرسبورج المكومة الروسية فى الشأن المتقدم . 
غرددت] على السفير الروسى بة ولى إن المصاعب الى ألمع اليها لاتمنع من 
تبادل الأتواء يننا على المسألة الى خاطبنى فيها وقد قلت له اننى من أ نصار 


العلاقات الوثيقة بالروسيا ماأمكن » وا راي ورغياتي فى هذا الشأن لابد 
أن تلقى موافقة جلالة الامبراطور . على أزهنالك شر 0 اذا أجبنا اليهمكنا 
مستعدين لعقد لاقي الخال مم الروسيا بل مع الروسيا وفرأسا . 
وذلك الشرط هو أن تعلن اأروسيا وفر نسا استعدادهما لغمان الخالة الرأهئة 
لبلدان الدول الثلاث . وقد رد الكونت أوسان من سا كن بقوله : انهذا ليس 
مكنا بعد بالنسبة للفر نسيين فانه ان كان ااعقل الفرنسى قد نزل عن الالزاس 
والأورين فان ادعو ألفر نسى ألم سمح بعد باعلان هذا النزول رسيا . ولا 
فلت عدي آي أفكر فى أن الكون التتفاهم أب دورة محصوراً بين المانا 
والروسيا على قرط أن يكون الاتماق 0 ضاهاها لاحالة الراهنه الى 
علمها بلدان الغرقين سكت السغير » 

وهذه الاقوال من مصرف السياسة الالمانية معناها انهلاعكنه أن يدخل 
فى محالفة مع الروسيا الا اذا استيعد .هذه الحالفة خطر اعتداء فرنسا على 
الماننا ولالمريكن هذا ممكنا كان لابد لبرلين من ان تتيع حيالالدولة السلافية 
العظعى ع موقف التحفظ الذي أربت به الحافظة على استقلال المانيا عن 
كل النواحى 

وهكذالم تتحول المانيا في أبة جبة عن مبداً الاستقلال والعزلة الختارة 
وان كانت ترى العمل على جمل صلاتها بكل ناحية ودية ماأمكن . وقد كان 
الالمان يعنون قبل كل شى” بازالة كل مامن شأنه أن بدعو الى الاحتاك 
الاستعماري لامجلترا كي عبدوا طا الطريق المأمول الى التعاون مع الحالة 
الثلاثية » التعاون الذي همه الالمان . وقدحدث في "٠‏ اغسطس سنة همؤلما 
أن عقد بين بريطانيا العظدى والماننا اتفاق ممرى عل المستعمرات اليرتغالية 
الى كانت لازال فى أبدي اليرئغال ٠‏ وكا الاتفاق بعد كاتا الدولتين بنفوذ 
معين في حالة مااذا اقتضى الامى اللرتغال أن بيع مستعمر ستعمر امها فهاوراءاليحار . 
خاء سالسبوري فقلل من شأن هذا الاثفاق كثيرا لانهكان أ كثرنمحفظا من 


سس تا مسب 


تشميرلن فيا يتعلق بالتقرب الى الحالفة الثلاثية » فضمن عقب عقد الاثفاق. 
يزمن قصير للبرتغاليين حالة ممتلكاتهم الراهنة . ولماطاليتالمانيا بأُجزاء معينة- 
منصموه وقفت الحكومة الريطانية معها موقف عناد خاص ولم حمل 
سالسبوري على المفاوضة مم المانيا الا الضغغط الشديد من ناحيتها . وأخيراة 
عقدت ينها معاهدة فى 14 نو فير سنة 1855 قسمت عةتضاهاحز ار صموه بين . 
الولاات المتحدة والمانيا بدا حصلت امجلترا على جزر تونجا وعلى المانب. 
اله كرمن عرو سلماق وكل حبات أخرى ف المنتعيرات 

ومما يدل على أن وزارة الخارجية الالمانية كان تكلا أمضها عدم رغبة- 
اجلترا في التساهل معبها تحاول بكل قواها 3 42 ن علاقتها بالازراليريطانية ‏ 
موقفها الذي وقفته في ارب الى نشبت في | 1 بر سنة 1439 في جنوبه 
افريقيا بين ر بريطانيا العظمى وجمبورية البوير . ذانه على رغم 000 المصحف 
الالمانية البو بر تحمساً عظها كانت السكومة الالمانية ثتقف حيال امجلئرا موقف 
حياد م بل ٠وقناً‏ وديا . حى فرنسا أخفقت في محاولها حمل المانيا يا على أن 
السعى مدياا مما مشتركا ضد خطط التوسع الانجايزية في افريقيا . وفي 0 
نوفير مننة 1855 سافر الاميراطور غليوم الثاقي الى وندسور ليزور الملكة 
فكتوريا الى كانت إذ ذاك تطعن في السن » فانمز هذه الفرصة وباحث 
تشميران م باحثه يلوف الذى كان برافقه فأعر بالامبراطور عن مخاوفه 
فها يتعلق يامكان تنفيذ معاهدة تعقد دين الفريقين » لكنه نصح بالمغى في 
الطريق الذي سار فيه الفريقان ابتغاء الوصول الى تام عام . وقد أعقب ذلك 
سضعة ة أيام أي قُِ لازو شير أن الفى لشمبرلن خطبة علنية مرة ة أخرىوصف 
فيها الاتفاق بين انحلترا و ١‏ الامبراطورية الالمانية العظيمة 6 3 غرض 
طبيعي لسياسة بلاده > 3 قال انه اح أن تقوم الى حانب اتحادا نجليرا وأ عر ككا. 
محالفة ثلاثية بين الحنس التيونوقي وفرعي لجنس الانحاوسا كسولى يكوزطا 
تأثير كبير في مستقبل العالم » . وقدكان مما يروق وزير المستعمرات. 


#لانجليزي بالتأ كيد أن يطري في تلك اللحظة هذه الفكرة حيث الرأي 
"العام في كافة أوروبا مغتبط باتتصارات البور الاولى يحب أن نستنتج منها 
إن مرحكز الامبراطورية البريطانية بات مزعزعاً . وف بداية عام ١٠٠‏ 
تتكدرت الملاقات بين المانيا وا#لترا تكدرا بعينه لان الاتمليز صادروا 
بواخر المانية كانت ذاهية الى جنوب أفريقيا مع ان هذه البواخر لم تكن 
حمل مهربات حربية . وقد تشددت برلين إطبيعة الال فى طلب اطلاق هذه 
السفن ونفذت طلبها اخيراً . على ان سلسيرى انتفم هذه الفرصة لاعلان 
كراهيته لفكرةعالفة تشمير لن فأ كد للأسقير الالمابي 2 انه بريد أن تكون 
المانيا قوية لكن السياسية الاجليزية القديمة وهي عدم التدخل فيمساومات 
القارة المغيرة لا تزال مسثمرة » واستمرت حكومة برلين من جا مها على 
عزمها بان تتجاب كل حمل يمكن أن يؤول بانه ضار بالمص الح الامجليزية 
#فرفضت في مارس طلباً للقيصر الرومى يفضي بان تتوسط اخانيا وفرنسا 
والروسيا بين بريطانيا العظمى والبوير . ولما طلب البوير الذدين هزموا ياثناء 
ذلك التوسط من تلقاء أنفسبم وازسلرا الى اورونا وفنا برئاسة رئيسهم 
كروحر رفض اميراطور المانيا استقبال هذا الوفد فدل مسلكه هذا دلالة 
لامحتمل التأويل على ان برلين كانت تتبع منطقها بدقة فى ان لا نمس شعور 
البريطانيين. 
وفي سنة 16٠٠‏ عقد اتفاق آخر مم الجزد البريطانية عناسبة حربث 
البوكسير التى كانت قد نشبت ضد الاجانب الاوروبين في ثىء كثير من 
المنف فقتل فى 18 يونيه وزير المانيا اللفوض فون 25 ار فى مدينة يكين 
بأبدى الثوار اثناء قلاقل دامت طويلا . فارسات الدول الى متها الاضطرايات 
.وهى المانيا والمجلترا والروسيا واليايان حملة مشتركة بقيادة الكونت قلدرسى 
الالماى لتأديب المصاة واعادة النظام إل صابه . فبهذه المناسبة عقدت المانيا 
مم بريطانيا المظمى اتفاتا على مناطق النفؤذ المتبادلة فى الصين الوسطى بعد 


أن ذلنت عقبة كانت قد نشأت في طريقه من الواقعة المعلومة الأانية :كانت 
ااروسيا , رغب فيمناهضة اتجاترا وكانت انحاترا تريد كانعلم ان مم العراقيل 
ش «رة أخرى في وجه التوسع الرومى . فسعى سلسيري اثناء ماوت 
حثيثاً في أن لضمن الاتفاق المنوي شيئاً موجهاً ضددولة القياصرة فعارضشت 

رلين ذلك فى شىء من القلق واخيراً ثم التوقيم ق ا اكتوبرضة ععودر 
يبن اتجلئره والمائيا على مايسمى عماهدة بنج تسى الى كان الغرض منها ازالة 
ما بين الدولتين من خلاف على شرق آسيا . وهكذا حافظت السياسة الالمانية 
مرة أخرى على حريها في العمل وطبر المو في الوقت تفسه ما كان إشوبه 
وحم بذيكهذا المام الحافل بالحوادث عا عد فألا حسنا للتشجيم عل التقرب 
بين أ كبر دولة بحرية وأ كبر دولة قياف أوزؤنا 

فى تلك الاثناء وبعبارة أخرى في ١4‏ | كوي له استقال في 
برلين البرنس هوهتلوهه من منصب المستشار الامبراطوري وخلفه برئارد 
فون سلوف 8 الادارة العليا درون السياسة الخارجية » تلك الادارة 
الى كان له عليها قبل الآان ومنذ أمد طو بل أعظم تموذ . وحدث في 77 ناير 
سنة 1961١‏ أن توفيث الملكة فكتوريا وخلفها ادوارد السابع على ملك 
الاميراظورية البريطانية فعقب هذا الحادث بقليل جرت محادثات مر ةأخرى 
هل من الممكن قد حالفة بين المانيا واتكلترا وكا كانت الحال الى الا ن 
كان المفائحج فى هذا الشأن هو لشميرلن انه في 16 ينابرسنة 1901 (ءثالسفير 
الالماني من لندنيقول ان وزيرالمستعمرات البريطاتي صرح لموذإيكر تشتين 
مستشار السفارة في اجماع خاص التصريحات الهامة الا تية : 

«انه وأصداءه في الوزارة قد ياتوا الأن يستبينون ان وقت السعر على 
سياسةالعزلة المجيدة» قد فات بالنسبة لانجلترا فعى لذلك يحب أن ت.حثعن 
حلفاء للستقبل . والطيار هو بين روسيا وفر نسا كفريق و بين الشحالفةالثلاثية 
كفريق آخر . وصميحان في الوزارة وبين الشعب أصواتا ريد تسويةالحلاف 

(ه-ه) 


دناه د 


مم الروسيا والسير معها على قاعدة ثابتة . وهذه مستعدة لان تدفم للوصوله 
الى هذا الغرض ممنا عاليا جد آ لكنه هو لا ينتعى الى أولئك الذين برغبوذه 
فى الانغمام الى الروسيا بل هو يعتقد أن الافضل التعاون ا والانضمام. ٠‏ 
الى المالفة الثلاثية . وهو شخصيا سيف لكل شىء من شأنه أن رعبدالسبيل 
تدرمماً الى هذا الغرض . ثم أنه من ريه أن اتفاقا سريا يجب أن م سن 
اتملترا والماتيا فى شأن اكش على القاعدة التى سبق محثها . وينصح بفتح 
الموضو ع عحرد سقر اللورد سلسيرى 7 الجنوب والمماوضة فى دقائقه مع 
الاورد لنسدون ومعه ' ومادام الشميران مقتنما بان فى الامكان الت اون مع 
الماثيا بصفة دائمة فبو سيناهض بكل عزم وحزم كل فكرة براد بها الاتفاق 
هم الروسيا . فاذا ظهر مع ذلك أن الانضهام الى المانيا بصغة داتمة غير قابل, 
للتنفيذ فانه هوا يض سيحبذ المغفى ممالر وسيا على الثم من من العن اطائ ل الذى 
ا أن تدفعه اماترا وهو برحو أن لا تمتير تصرمحاته هذه - فما عدا 
!الحاص منها بعسا لة عن | كش مفانحة وطلياً بل م اكادعيا خدب» 
والذي يلاحظ أولا على هذه التصريحات ان مفائحة تشمبرلن فى شأن 
التفاثم بين المانيا وامجلترا على مسا كش كانت قِ توشير سنة 1499 وعناسية 
زيارة الامبراطور غليوم الثافيلو ندسورء اذ كانتفر نا تحاول التقدم ىتلك 
المنطقة من ثمال افريقيا ذل محرؤٌ .لوف علىالتدخل 0 لابقع ف /زاع خطرء 
فاذاكان وزو المستعمرات الاتجايزىقد عاد الآ الى هذا الموضوع فقددل 
بذلك من جديد على الغرض الذى برمي اليه من التعاون مع المانيا . فهو في 
حاحة الى معونة ضد منافسى اتمامرا في ميدان الاستعار . ويدل على ه_ذا 
أيضا اعثرافه الصريح اله نهار الى الاتفاقا عم الروسديا اذ وعد الاءكن 
من ذلاك . والذى كانت له دلالة على مجرى الامور فى اموائرا هو تلاك الرغبة 
قُِ التظان تقر ركلس الإزارة سلتورى آولة* ثم البدء بعد ذلك بالمحادئات 
5 شأن التقر ب التدر يجي . ومعنى هذا بصريح العبارة أن تشمير ل ن كان مجد 


فى هذا الرجل أ كير معارض له فى نياته . فكان يأمل أن يكسب وزير 
المارجية المديد لنسدون الى صةفه . الاءر الذى كان لطميمة الحال خطوة 
تذكر الى الامام 

أما موقف بياوف فيظهر مر برقية بعث بها في ١‏ ينابر الى السفير 
الالمانى فى لندن يرمملهفيها خط السير بقوله24 استمع الىالا تكطيز في يشاشة 
وس لم بكل اخلاص بأن المانيا واتجاترا مضطرئان في بعض الظروف الىان 
عثل احد'ها صالح الاخرى الميوية لكن الرأي العام الالماني في الاونة 
الراهنة لايزالسىء الظن بيرلطانيا العظمى من جراء الموقف غيرالودي الذي 
الذى وقفته حيال المانيا » . وقدكان الامبراطور غليوم الثاني أ كثر تناؤلا 
حى ابرق هداسية إرقيه ايكر ثشتين يقول وهو فى طريقه الى امماثرا ليودع 
الامبراطورة فيكتو رياءلى سر ير اموت الوداع الاخير:«يظهر أنهمأي_الا تكايز- 
آتون وعوما كذا ننتظره » لخاءه رد المستشار الاميراطوري مطابقا فيمعناه 
للتعلمات الى وجهها الى هتسفلد قال : « الأن يتوق فكل شىء على أذ لايقطم 
أمل الاتكيز أو' يركوا يتمضون قبل الاوان ذفن أرئيا كانهم ستعظي فى 
الاشهر المقلة وتزداد أ كثر مما ازدادت . ويازديادها بزداد القن الذي عكن 
أن تطلبه . وان لالم لتقومون لعمل مجيد حقيقة اذا أمكن جلاات؟م 
بالنظر الى الحالة العامة في العالم والى مصامنا الميوية أن تتركوا ولاة الامور * 
من الانكا. زيأهاون في أن تر بطهم بنا في المستقبلعلاقة متينة دو نأ نترتبطوا 
جلا أو تبتعدوا » وهذايدل على امهم فيبر لين كانوا إضءون لصب أعينهم 
أن بتعاو نوا مم اتكائرا ولكنهم كانوا في الوقتعينه يعتقدون أن الانتظار 
خليق أن يأتيهم إشروط أحسن 

والسبب الاكبر فى مهم عقدو االنيةعلى هذه الخطة هافعلوافسنة /88١هو‏ 
أنهم لم يكونوا يعتقدونبأن تشمبرلنكانجاداً في مهديده بالتقرب الى فرأسأ 
واروسياوقد صرح بيأوففي تلغر افهالى الا مبراطور بقوله 2 اذمايهدديه الا نكليز 


سس لب 


منالتفام مع الحالفة الثنائية شبح اخترعوه لارهابنايلعبو ز به.نذسنين . ذلك 
الالتضحية الى يفرضباعلى! نكاترا تفاثم كبذا هى منالمسامةبحي ثأنالمكومة 
ألاتطيزية لم قصح نيمها على بذطا حتى فى الوقت الذى بلغفيه هياج الخواطر 
بيتئا وبين ا 6 

وقد ذهبهولشئين الى حد الابراق بقوله :2اننى ضدعاصفةالصداقة الى 
تبب علينا من ناحية تشمبرلن ورفقائه » أسىء بها الظن بصفة خاسة لان 
مايبددون به من التفام مع الروسيا وفر نساماهوالا خداع لا أقلولااً كثر» 

هذه النقطة كانت الفاصلة في الم ألة كلها . فانهاذا كان الا تماق بين بر يطانيا 
العظمى وخصومها في ذلك العهد لم يكن فى الواقم نما يقب ل التفكير» فقدكادت 
السياسة الالمانية تكون محقة كل الم قفي الماطلة فيعقدالحالفةوالتسويف فيبا 
إل أن تصبح الجزر البريطانية مستعدة للتسليم بالمطالب الواسمة الى تتطليها 
مصالح المانيا . أما اذا كانت انككرا أرادت فى ذلك المين أن تمد حليقاً 
لانها ان لم هده تتراجم فيكون الامى على خلاف مافرض . وفي المق أن 
المسألة كانت تتوقف على وزن الظروف الواقعة بدقة كما يمكن تقرير الموقف 
الذيكان يجب أن تقفه يرلين . 

وهذا ماتبينه الكو نت هتسفلد في لندن حين صور المالة بالتفصيل ى 
٠١‏ فيرابر سنة عناسية حديث حرى بلك اللوردلنسدون وايكيرندتين 
أله فيه وزير الخارجية الانطيزية قبل كل شىء مما اذاكانت المانيا تريد 
بالاشتراك مم اتكلترا واليابان أن عنم الروس من التقدم في الصين . فقد 
كتبهتسفلد يقول في وصف الخالة ماكانت تتراءى له : 2 ان طبيعة المفاحة 
الى جرت هنا تجمالىاعتقد انها لم يفكر فيها التفكير الكافي واذكانت بلاشك 
غير صادرة عن خداع . والفكرة الرائدة هذه المفاتحة هى حسما دلتى 
ملاحظانى إلى الآن أن امجلترا لاسعها السير بازاء ما.هددها فى المستقبلمن 


المصاعب في ألصين وغيرها دون أن تستند الى محالفة قوية في القارة » وان 
الها لفة الوحيدة النافعة التى برغب فيها هى الى تعقد مع المانيا وأنه لابد 
للا تجليز عاجلا من ان يروا مااذا كان قصد كهذا يككن ادراكه . فاذا لم يكن 
مكنا أخذوا بلا تردد في توجيه دياستهع العالممة وعبة حزق . فتوخوا 
الحذر في مساعيهم مادام كن ١‏ ان تصطدم هذه المساعي عساعىالروسيين 
وقصروا محهودمٌ على مباغ ماتسمح به القوى الميسورة لا نكاترا الوحيدة 
فى الصين وفي غيرها . ثم حاولوا التفام مم الروسيا مضحين في ذلك بالشىء 
١‏ لكثير . فعتى الاقتراح الذي قدمته بره يطانيا العظمى لوالمانيا بعبارةأصلح 
0 الي أبلنك بصراحة واخلاص الى لاأستطيع | السير دوذمعو تنك ةذا أبيت 
على هذه المعو 207 تعس شو ولى واذارائك أن تشاطربى العمل 2 
أنة شروط تشيرطين لَذَلاك 6 وقد اقيرح الدفير فى ي الختام أن بافت أنسدون 
الى ماين المصااح الالمانية والامجارزية في المين خاصة هن تيابن <ى تبتيى 
المفاوضات بذلك قاعة. 

واذن فقد كن هذا السيامى الماهر يرى أن دن آم رغوب فيه الرد على 
طلب الا نجلز واحاطمم عا تطايه المانيا . وقد وائقت برأين عا 5 
برغم ما كان مخامسها من أاثلك فى اخلاص سالسيوري وكان مياخ خ مواذقنها 
فى ا دلانها امكان البحث فى عت معاهدة دفاعية بين المانيا والجائرا 9 تفيد 
المانيا فوائد مباشرة لامحرد وعود » وذوق ذلك نداش رمت برآين أذيكوق 
الطالي فادرا من اندلترا . 1 

وقد وقفت الحادثات الخاصة بذلك برهة قصيرة :دم امور دلا نسدون 
فى ١2‏ مارس الى ايكارتشثتين وله : ة أفي الاميان أن تعقد بين المانيا 
واتحليرا معاهدة دناعية لمدة طويلة » ثم أبدى « انه يمتقد أن الكثيرين من 
أعظلم زملانه تقوذاً سير حيون بهذه ا فكرة 6 . وقد رد سياوف عي ذه 
ودا أثم ماجاء فيه : 


سند ل للا دم 


ان فكرة اللورد لانسدون الخاصة بعقد اتفاق دفاعى لمدة طويلة بين 
المانيا واجلترة ما يلقى هنا قبولا وعطفاً . وطبيعة الاتتفاق الدفاعي تقفتضى 
أن لايكون هذا الاتفاق نوعاً منشركة غرضها جلب منافم جديدة وإعا أن 
يكون اتفاقاً يراد به المحافظة على الالة الراعنة لاملاك الماعاقدين وتأمينها . 
على أن الاتفاق حتى بهذا الغرض من شأنه أن عس عركز حلفائنا السياسى 
مساسا ألا . إذ هوسيجرثم باعتبارثم حلفاء الي أأية حرب تقع من جراء ذلك 
بيننا وبين دولة نالثة . فنحن لا إسعنا الدخول في اتفاق دفاعى الا اذا سكل 
حلماؤٌ نا فيذلك ووافقوا عليه » فالمستشار الامبراطوري الالمان الذي أراد 
أن تتناول المعاهدة الدناعية مم بريطانيا المظمى دول الحالفة الثلائية كابا 
افترحمن أجل ذلك نتولي لندن وجهها شطر فينا للحصول على موافةتهاأولا . 

ولقد جرت مفاوضات بالفعل لكنها كانت في صورة محادنات خاصة 
غير رسمية . وقد دلت ٠ن‏ حانب الا ايز من أول الامى على اعتراضات 
كثيرة فاللورد سالسيوريالذى كان اللوردلا نسدون يوافيه بما يهرى فيبا 
والذي كان من رأيه «الموافقة على الفةدناعية معرفة تعريفاً دقيقاً» اعترض 
اعتراضات بعيها تتعلق على الاخص بأدخال العسا وايطاليا فا :وقد رق 
هتسة يلد في 14 ماءو يقول انه مقانع بأ الاورد سالسسوري أن ,رضى 
بالمفاوضة مم الهسا وايطاليا مادام لايتفق معنا قبلها من وراء ستار . واتنأ 
والسال كا نرى لن نسير بالمسألة خطوة الى الامام اذا نحن لم نوافق الاورد 
لنسدون على البحث هنا أو في برلين في تفاصيابا وصيةتها » سكن وزارة 
الارجية الالمانية كانت مستمسكة البداً الذي وضعته نَأ كدت أن ادخال 
حلفاء المانيا في المفاوضات هو النقطة المهمة الى يجب ان تعالج أولا . وقد 
استبان أولو الشأن في برلين في هذه النقطة ضمانة للمساواة بين المصالح 
المتيادلة . فالاتفاق الذي كان نصب الا"عين قد فكر فيه على قاعدة أن تتعاون 
اتجلتره والمانيا اذا هاجت احداها دواتان أخريان . فكانت برلين تتشدد في 


سإلا0_-_ 


أن يتناول هذا النص حليفة.ها أيضاً لانه إنم بقع ذلك فتدحدث أن تضطر 
المانيا بموجب الحالفة الثلائية الى المبادرة الى مساعدة القسا اذا هوجت من 
اناحيتين فى حين تقف اتجلتره إذ ذاك تتفرج . وقد دار الحلا ف كله في آخر 
الام حول مسدّلة هي : : الىأي مدى ريد امجلتره مساعدة المانيا فيحالة تعرض 
مصاح | الامبراطورية الالمانية للخطر . تلك المصالح المرتمطة بطميعة الحال 
ارثباطاً ونيقاً نا عصالح دول الوسط الاخرى . وقد عالل هولشتين هذه المسألة 
في مذكرة متؤرخة في ١4‏ يونيه 1401 امعالجة دقية فقال : اذا تحن أخذنا 
على عاتقنا العب والمسءّولية الباهظين في الدفاع عن الامبراطورية البريطانية 
كل 2007 ضد كل مكن فيحب علينا ين ا أن تتمسك أن تعتير 
دول المحالفة الثلاثية كلا لايقيل التحز ان العظمى . حى اذا وقع 
إعتداء على انْسا والجرأوايطاليا مندولتين أوا كثر ل 
الاخريان وحدها بل تدخل معهاجاترة أيضا . فأن قصير الحالفة على ا#لتره 
والمانيا يسىء الخالة بدلأن يحسنها إذ ان خصوم المانيا سيعامون عل اليقين» 
مادام مضموزالمعاهدة سينشر » انهم اذا هاجوا السا وهيت المانيا لنصرنها 
وان كانت لم مماجم دأسا فلن ترك امجلتره سا كنا». هذا من جهة المانيا . 
أما مىجهة ة اتجلتره فأن الور 1 لسعه الموافقة على وحهة النظر الالمانية 
لان عدم ث4 برلين وهوما سلم به ملك امليره 5 منعة من احابة برلين ١‏ 
الى مانطلبه . وهكذا فشلت الحادثات وبقى على امهلتره أن ترد الرد الاخير 
.وقد اعتذر لانسدون لاسكونت معر يخ فير المانيا المديد ى لندن فيختام 
العام من هذا الامى بقوله د ان البرلمان الاجليزي ال لمدة قصيرة على أثو 
الحادت واحويت انتخابات جديدة له » على ان السبب ا حقيقي هوان 
.رئيس الوزارة الاتجليزية رآى ف المطالب الالمانية شططاً . 

ان من برد الحم عل هذه الحوادث الى أسلفنا وصفها يجب أن يسير 
5 طريقه حاذراً ٠‏ فطلي أولا ان المكومة الامجليزية لم تعرض على الالمان 


مس © “يه سه 


التحالف بصفة رسمية صحيحة لافي سنة 1901 ولافي سنة 1854 . فالمساةة 
كانت عبارة عن محادثات لاثر بط أحداً» أراد كلا الفرقين منبا أن يتعرف. 
مبلغ الامكان في الاتفاق على تعاون سياسى . والذي فتح الباب فى هذا 
الصدد هو وزير المستعمرات الا مجليزي الذي كان بسعى الى نقطة في القارةة 
استند عايها في تنفيذ خطط توسعهالاستعواري الى أوجدت الخصومةالشديدة. 
بين بلاده وبين الروسياوفرنسا » ولطلب ‏ وهذا طبيعى جداً ‏ محالفة المانيا 
الى م تكن صرتيطة حيال الروسيا أوفرنسا باءتبار ان مثل هذها نحا لفة أتقم 
غرض يسعى وراءه . ولامنسدوحة عن التسليم بأن هذا المسعى كان محدوه 
فكرة استخدام المانيا ‏ ولنستعمل هنا عبارة بسمرك ‏ « سيفاً » تصلته 
اتجلتره في القارة . وقدحاولمع فو السياسةالالمانية أنيتفادوا من الاخطار 
التى كانت خليقة أن تنشاً عن هذا المسعيى فيا يتعلق بعلاقة الالمان بالحالفة 
الفرنسية الروسية » فسعوا في الحصول من الجلترة على تساملات عظيمة 
ما أمكن . إذ كانوا برومون بالحالفة مع الامبراطورية اللريطانية وقاية معيئة 
الحدو د من التورط فى الحرو ب . وهذأ رأي لايسع أحد مر ةاون نحيك 
المبداً . وقد نوهنا في مناسبات عديدة بأن برلين كانت تسعى الىالاتفاق مم 
بريطانيا العظمى » وكانت تأمل أن تعامل فى هذا الاتماق على قدم المساواة > 
قأرادت أن تتفادى منأن يستخدمها الاتجليزفي أغراضهم الصرفة . وقدكان 
هولشتين إصفة خاصة يخشى داكا من أن يكون قصد امجلرة أن نرق دول 
القارة أصابعها في سبيل أغراضهم فدفعته « نظرية الكستناء » هذه كم كان. 
يسميها الى المبالغة في المذر . وهذا معقول ومفهوم مى كنا نعرف الدور 
الذى ظلت اتلترة تلعبه حيال أوربا فى القرون الماضية ٠‏ فشكوك وزارةة 
المارجية الالمانية لم يكن من السبل تبديدها . 

لكنه كيفكانت الحطة الى اتيعها الالمان في المفاوضات ؟ انه اذا كانته 
السياسة هي الفن الذى يدرك به الممكن فكل شىء يتوقف على حسن تقدير 


الممكن . فأنصار الحالفة مم المانيا من الاتجليز لم يكونوا م أمكننا أن, 
فلاحظ - في ركز سبل : واذا غضضنا النظر عن الرأى الا مجليزى العام. 
الأى لم يكن موالياً لالمانيا حال من الاحوال بقيت لدينا المقاومة الى كانت 
في تفس الوزارة الا #ايزية والى كان سالسيورى على المصوص منشأها . ثم 
ل طالبت المانيا بما طالبت به في غيرهوادة أو رفق » ولما أصرت على أن تماب. 
هذه المطالب خيف هنا أن يتدخل خصوم الفكرة ويقولوا ان دولة تطلب 
منا هذا الشى' الكثير لايعكن أن تنفعنا كحليفة . فلو أن أوليالامرفى برلين 
اقبعوا خطة أسلس من الخطة الى اتبعوها فأخذوا بما كان السفير الالماني في 
لندن يرتئيه لكان من الراجح أن يسيروا الى أبعد مما ساروا . لكنهمكانوا 
يعتقدون بأنه لاحاجة الى المجلة » فل بِأُخَذوا نديد الاتجليز بالتدول الي. 
الى المحالفة الشائية على إنه جد . 

على أنه أ كان مكنا أن يصل الفريقان في آخر الامى الى اتفاق برضى. 
كايهه ا ؟ ازمصااحالامير اطورية الامحليزة ومصائح الدولة الالمانية القارية 
كانت من التباين بحيث لالسع اعرءا أن يقمم الدليل على انه كان ف الامكان. 
التوفيق بينها . <نى لسمرك نقفسه لم يكن مو 2 ذا حاوله من حر امجلترة الى 
جانيه بشروط يكن قبوطا . فب لكان مان لصدده ميسوراً حي كز | 
المانيا في القارة ضعيف لعدم مجديد معاهدة الغمان ضمفا شديدا ؟ وهلكان. 
فى الامكان أن يتمى أحد أن أسير المانيا بعد هذا الذعف فى ذيل الاغراض. 
الاتجليزية ؟ وهل كان كز هايقوى بذلك + كلابالتأ كيد . لان الخطر الذى. 
كان إذ ذاك قد خف من ناحية الحالفة الثنائية ‏ تلك الحا لفة الى لم مرج 
الى الوجود لان فر نساوااروسيا كانتا تتوقعان تقرب اتجاترةالىدو ل الوسط. 
تقول لان هذا الخطر كان خليقاً أن يعظم فى الل . 

فالغلطة حي إذن ان برئين كانت منذ سنة 189٠‏ تعتقد فى أمكا زالتعاون. 
مع امجائر على « قدم المساواة » فبنث أغلب سياسنا على هذه العقيدة . 


سل سم 


.وقد أخطأت فى تقدبر حاجات تلك الدولة المالمية الى كانت ترعى داتما الىأن 
تستغل أحد فريقي القارة بعد أن انقدمت بظهور المحالفة الثنائية» وأن 
ستخدمه قى أغراضها الى تشعيت مسالكبها فى الكرة الارضية . والذي 
يدعو الى الدهقة أن برلين ل تن عن الاستمرار فى نفس الغلطة حى بعد أن 
أخفتت مفاوضات سنة1 190 . واليك ماكتبههولشتين رو ح هذه السياسة 
قال : 9 اننا نمتقد فوق ذلك أن تيار التطور التاريخى العالمي الذى جرف 
أرادة الفرد فى اخ ر الا لابد أن يلقى بألانيا وام#لئرة فى حبة واحدة » ٠‏ 
من ذلك المين لصح وذير المارجية الا" لانية بالنيابة باتباع « سياسة الا ننظار 
ق فلار وعدت 6 / 9 
على أن تيار التطور» اذ محرى آخر مختلف كل الاختلاف عماكان 
ينتظر له . الخذالرى الذى رمعتهلهالقوانين الى تسير عليها مصالالاميراطورية 
البريطانية . ومن شأن الوادث التالية أن لا تمل حول هذا الذى نذ كره 
:أى ظل من الشك . فة-د سار الساسة الاتهليز فى طريقهم عبارة ومنطق » 
فانصرفوا الى حل مسألة الاتماق مع ا محالفة الثنائية حلا يكون فى صالحهم 
وكانت الصعوبة الى تواجبهم هي فى أن مناظرلى اكلترا الاثنتين روسيا 
وخر نسا كا نتامةتحالفتين . بل لقد ازداد ا لفهما احكاما إعد اذ اعيزوا الموف 
من اتفاق برلطانيا العظمى والمانيا ٠‏ اذانه فى سنة 1855 لم يوفق دلكاسيه 
. وزير خارجية فرنسا الى نتجديد اتفاقات سنى 1891 و 1858 كسب بل زاد 
على ذلك أن عقد اتفاقا مو داه أن الاتفاق العسكري الرومى الفرذمسى جب 
أن يدوم فَآن العيش حى ولو انحلت المحالفة الثلاثية . ومهذا تظل دولة 
القناضرة ترقيطة تخليفتيا واو اتقكت ا رطالا حول الماننا اوتداقت الدسا 
في أملاكها . ومعى هذا ان اللحالفة الثنائية أصبحت موجهة ضد المانيا 
أ كثر من ذى قبل م أصبح غرضما! ليس فقط المحافظة على السلام بل أيضاً 
:الاحتفاظ بالتوازن خيال هذه اللكتلة اتدمت انجائرة خطة هي أنها تقدمت 


شهني لد 


رأسا الى نصفها وهو الروسيا الى تنافسها فى شرق آسيا فى حين أخذت تجذب 
النصف الآ خر وهو فرنسا الى ناحيتها . وأ ما قامت به فى الحطوة الاولى 
لك المحالفة الى عقدتها مع اأمابان فى 7٠١‏ ينابر سنة 1507 . فان تلك الدولة 
المغولية الى كانت قد مهبضت بقوة فى الششرق الاقصى » كانت قد نشأت بينها 
وبين الروسيا خصومة شديدة من جراء ماتطالب به اليابان من <هات بذامها 
فى القارة الاسيوية * ولقد بلغ من أمر هذه المصوءة اهكان يتنأ بوقوع 
ارب بينهما ٠‏ وقد مدت اللرا يدها الى الياءانيينلصيانة الصين وكوريا 
والمحافظة على سلامتهما وضمنت طم وقوفها على الحياد فى حالة وقوع تصادم 
عسلح » وتقدمها الى مساعدتهم اذ هيت دولة ثالثة لنصرةالروسيين فشحعمت 
بذلك ألد خصوم دولة القياصرة فى شرق آمسيا على مناهضة التوسم السلافى 
دون أن تقدم هي من ناحيتها شيئاً كثيراً . وفى نفس الوقت الذى كانت 
اتجلتره نجري فيه على هذه السياسة المقنعة » سياسة مناهضة الروسيا »كانت 
قسعى الى التق رب الىفر نسا . لامها ببلهالطريقة عنع اجمووريةالفر فسية من تجريد 
سيقها لمماصرة حليفتها اذا نشدت حرب يين اليابان والروسيا وقد قابل 
دلكاسيه مساعي لندن عيله الى لدوية الحلاف 6 الدولة المرلطا نية 2-0 
ارجل الذى رغى مذلة فأشوددملانه .رد أن يحارب بريطا العظمى من 

مسائن اس تعمارية فى حي نكان بريد أن يدخر قوى فرلسا لتنفيد ما 00 ف 
أوربا» أو لعمارة أخرى لمناققة الماسا المساب وم من © كان , نتظر منه أن 
يتساهل في تسوية الحلاف لص بافريقيا » فققد انسل السقير الالى لي الجديد 
فى لسدن الكونت مغر تبيخ خلف الكونت هتذل الذى توفى خلال ذلك 
فول كامخ *"" ينابر سنة *ء 9٠‏ 2 ألى عامت بصعة سرية ج دا أنه اند 
عشرة أيام تدور مفاوضات بين تشمير لى وسفير فر نسا لتسوية جملة الخلانات 
القائمة بين فر نسا واذكلترا على مسائل المستعمرات »4 . وإذن فقدكان وزير 
المستعمرات البر يطالى حاداً ف كلامه ففعل بالضبط ما كان بيهدد به الآلمان 


وقد طالت الحادئات مم بارس لكنها كا سترى تقدمت يفعل الحوادث 
فلقد وقعت مساعي التقرب بيناجلئره وفرنسا في بدايئها فى وقتواحد. 
رافك كان ل ا مشدُوم بالنسة لالمانيا» وكان السبب فيه موقم. 
سالسبوري . فان رئيس الوزارة الاتمايزية كان» كانذكر » قد فسخالاتماق 
المحاص بالبحر الابيض المتوسط مع ايطاليا والهسا واغمجر فركت بذيك 
ايطاليا وحدها مع منافسها فرنا وفقدت بازائها السند الذي كانت تستند. 
اليه . وهنا أَحَذْتَ فرنسا تضايق مناظرنها اللاتينية ونمش عليبا حياها 
كل ماعمكن ان يمخطر ببال فكان من جراء ذلاك ان بدت تجح معباء إذ 
كان لابد لايطاليا من جار قوى تتفاهم معه بخاصة وهي “رىى فى منطقة 
البحر الا بض المتوسط الى الفتوحات . فق سنة ١6٠١‏ أخذت هذه الحطة 
تثمر مستندة الى الاتفاق الات#ايزى الفر نى المؤرخ في 155 . وذلك انهلا 
حلت سنة 140 كان يشبغى مجديد الكالئة الثلائية فطلب الوزير الايطالي. 
برنيى ادخال نص جديد يفبني أن ينغهم منه « أن لانقوم ايطاليا بتعبدات 
يكن أن تكون خطرة على فرنا > ثم أراد فوق ذلك ان يحصل من المايا 
على وعد بالمحافظة على الهالة الراهنة ف الشرق الادلى . فرفضت «رلين وقتياً 
أي تغيير فى لس المماهدة و نمجحتؤ حمل رومه على التدليم ومد حل الالقة 
الثلائية في 4؟ بولية ”190 بالصورة الى كانت عابها حينداك . ولم بكد يقم 
هذادى أ الغ بر تىالفر بين ازءلاده لم تمقد اتفافات مامو<هةضد فرلسا. 
وبعد ذلاك دضعة ة أشبر تمادات روما وتاريس في أول نو شير سة 34860 
مذكرات حصات الطاليا عوجبها فى طرالمس وبى فارى وقر أسا فى رأ كش. 
على حق توسيع مناطق تفوذها فى الاحظة المناسية حدما ثشاءان . وقدكانت 
نتائج هذا الاتفاق المعقود بقصد التوسم المة.ادل فى متطةة البحر الابيض 
المتوسط دون قيد ذات صبغة مزدوحة . فن ذلك الأين اصبدت اإطالية 
هضوا غير مثؤمون بالمرة فى معسكر المحالفة الثلائية واستفحل مركزهة 


.هذا بطيعة الحال فى الوقت الذى تقربث فيه اتجلترا الى فرنسا . أما فرنسا 
ند أمنانت تفعا عظما اذ محبحت فى احدات ثامة فى البناء الذي شاده بسمرك 
ثمفى كمسر الخائط الجنوبية التى كانت قائمة في وجهها تفرض عليها العزلة » حتى 
لقد عدت باريس المعاهدة المعقودة بها وبين روما بنثابة وعد من ايطاليا 
بالوقوف على الخياد اذا نشبت الحرب بين المانيا وفرنسا . 

فى خلال ذلك كانت الروسيا نستعد فى بطء ولكن في منطق دقيق 
للامتطدام المنتظر مع الم ايان » فوضم ولاة الامور ق بطرسير ج قصب 
أعنهى قبل كل شىء أن يكون ظبرث أميئاً فى أوروبا اذا جد الجد فى 
شرق ا : 

وقد حدث في ينايرسنة1499 ازطلب القيصر نيةولاالثاني الى حكومات 
الدول الاخرى أن تدعو الى مير سلام يبحث فى امكان وقف التسلح مدة 
مس سنوات وتشكيل لْنة نكم تنظر فى الخلافات الى تقع بينالدول. وقد 
أفشى ويت وزير المالية الروسية إذذاك فيمذكراته ان السيب هذا المطلب 
كان يرجم الى أن المسا واج ركانت معتزمة فىذلك الحين أن تقوى مدفعيتها 
تقوية شديدة يما كانت الروسيا لاتملك الوسائل الى ككنها منالقيامبالمئل . 
وقد اجتمم المؤعر المقترح فى لاهاي وظل متعقداً من 18 مابو الى 9؟بوليو 
سنة 1499 واشتركت فيه 70 دولة » فكانت تمثل فيه رواية فى الوقت الذى 
كان استعار الدول المظمى قد وصل الى القمة بما بلغ م نالفتوحات المائلة في 
آلميا وافريقيا» اذ كان ممثلو هذه الدول المظمى دميئها يظهروف دغبتمم في 
السلام فى خطب حماسية في حي نكانوا يمتقدون في صميمهم باستحالة تنفيذ 
المقترحات الروسية . وقد أبدت المانيا وساوسهافي صراحة مجردة من | الحذر 
:فتعرضت بذلك للملامة » وامهمت نا أفسدت ذلك العمل الثبيل وعاقت 
تتفيذه . وقد رفضت الدول ججيعبها ذما عدا الروسيا طبعاً وقف التسلح» غير 
أنها قررت انشاء محكة دائمة التحكم تعرض عليها من مسائل الحلافمالارعس 


الشرف القومي والمصالح الميوية للدول . وقد أعلنت المانيا بعد أن عارضت. 
في المبدا اما موافقة . ثم حدث عقب ارفضاض المؤتمر أن نشيت الحرب بين 
اتجلئرة والبور ملت الروسيا نهم الى تفسها أراضى واسعة في العسين . 

وفي سنة 1907 لما اتفقت بر لطانيا العظمى مم اليابان نشت طرعوع 
محاول حمل الاميراطورية الالمانية على مناصرا في فتوحاتها في شرق آنسيا 
فطليت أن تعقد معها اتفسافا مشتركا على مناطق تلك الإهة » لكن لوف لم 
يوافق بالمرة لان مناصرة المساعي الروسية لم تكن تتفق ومبداً حرية العمل 
الى كان لطلبها »م لم بوافق على مؤازرة الانجليز . ولا لم ادتطم الروسي' 
بهذه الكيفية المصول على مساعدة الجا بية عنيت بأن تحصل على الغمانات 
الضرورية الى نحول دون وقوع تبدلات ؤائية فى الشرق الادتى في حين 
أخذت في الشرق الاقمى نحقق خططها . 

وكون الروسيين لم يصرفوا النظر بحال من الاحوال عن أغراضهم القديعة 
في البلقان بل أجاوا النظر فيه ا أعى يدل عليه أحكام رابطتهم ببلغاريا ذلاك 
الاحكام الذي كان قد ثم في سنة ”190 ولما يكد . فقد عقدت الروسيا في 
شهر مانو من تلك السنة مم هذه الدولة اتفاقا عسكرياً وعدتها فيه بالوقوف 
الى جانبها اذا اعتدت عامها القسا وامجر أو هاججتها رومانيا» لكن بلغاريا لما 
أبدت ميلها الى منازعة تركيا فىمقدونيا حيث كانت لليونان وللصرب مطالب 
عزعومة » ثم لما ازداد الاضطراب في الزاوية الجنوبية الشرقية من أورويا 
من جراء اغتيال اسكندر ملك الصرب فى بلغراد فى ونية سنة ٠و١‏ 
واجلاس لطرس قره جور ج فينش على العرش بواسطة الجناة ‏ تقول لما 
حدث ذلككله بادرت الروسيا الى امخاذ الاجراءات للحياولة دون وقوع 
مفاجا تمةلقة » فتفام نيةولا الثاني فى * | كتوبر سنة 14 مم الَهاوالمجر 
على معاهدة لخواها ان الروسيا وتملكة الطونة شئى أن ورا سينا على 
تنفيذ اصلاحات معينة فى مقدو نيا كانت قد طليتها الدول من تركيا . وذلك 


سس ويا سب 


تماديا من وقوع انة_لابات . وهكذا أحمدت النار الى كانت توشك أن. 
تشب بعد أن عنيتالدولتانالمتنافستان بالمحافظة علىالنظام » وأمك نألر وسي4- 
دون عناء كير أن تنصرف الى شونا الاسيوية . 

وف فبراير سنة 14.5 نشبت ارب اليابانية ااروسية تلك الحرب الى 
قانت لعض الدوائر ترى منذ أمد طويل أن لامفر من وقوعبا »وأمكر:. 
انكزثرا أن حول دون اشتباك فرنسا في هذه الحرب عا كان قد تم ها من 
التقرب تدر عا محوها وبذا لم تكن هناك حاجة الى أن ترد هى تفسهاسيقها 
وقد التزمت المانيا الحياد الدقيق فاضطرت الروسيا الىالقتالوحدهاالىالمهاية 
وقد كان هذا الصراع العنيف بين الحنس السلافي والجنس المغولى فى الشر 
الاقصى حادثاً لاوروبا على أعظم جائب من الاهمية والشأن . ولوكانتالحكومة 
الالمانية حدتها ما عزى الما الرغية حقيقة في اخضاع الشعوب المجاورة لما 
وانتزاع السيادة في أورويا لنفسها لكانت قصدت في ذلك الوقت الى جر 
فرنسا الى حرب بابة ذرمة كانت . ولوفعلت لضمنت أن لاتتلقى الجهورية 
مق خلينها الاوسيةانة معونة . وفى الواقمالها لم تفكر لحظةواحدة فى اتباع 
مسلك كبذا مع ان الفرصة كانت سانحة طا للقضاء على الخطر الذي كانيئراتيها 

من التطويق الفر نسىاارومى .وليس أدل عر: هذا على حب برلين المطلق 
للسلام .كذزك الفا والجرلمتنتفع بتلك اللحظة المناسبة للزحف على البلقاق . 
وفي 3 أن دول الوسط ل تكن نحدوها الا الرغية في المحافظة على الحمالة 
الراهنة لامهاكانت ترك قْ الححاؤظةعاءهاخيرضمان لمصالحها . هذا من جبة » أما 
من المهة الاخرى فقّد كانت اذكايرا وفرنسا تنمدان الاوأن قد انلتسوية 
ما بينهما من . خلاف وعقد محالفة وثيقة . وقد كازلا.د بطبيعة الحال من ان 
تزداد الرغمة في باريس في الاس تناد الي الأمبواطووة البريطانية منددخلت 
صديقها السلافية في مخاصرة مسلحة ومخاصة لعد أن ظبر أن هذه المغاصة. 
م تجر بها تشتبي بل أدت الي ضعفها . 


يا سكت 


وقد تقدم اتفاقع) على مرا كش من سنة 19161١‏ فى بطءم المعنا وأرسل 
المارون فون ابكرتشتين في ٠١‏ مابو سنة 1908 تقريرا الى المستشار 
الامبراطوري أعرب فيه عن رأيه بقوله « ان المفاوضات الاتجليزية الفرئسية 
السابقة الى أريد بها تسوية الخلانات القائمة قد استؤنفت من جديد ٠‏ وهي 
خليقة هذه المرة بالنجاح» وقدكان الملك ادوارد السابم قبل ذلك بقليل قد 
استقيل في باريس استقبالا بالنأ فى الود . وفىي خريف هذهالسئة بعينها كانقد 
جاء من لندن أن دلكاسيه اقترح على الاتجليز أن بتفاهم وايام على 
التتممرات #غير انه تلق من الاورد الددوق رداً بارفض ١‏ ' 

وفي ١‏ ادريلسنة 15+4 ثم الاتفاق فوقمت فرأسا واتجلترا فىهذا اليوم 
مماهدات سوت ججيع مسائل الحلاف الى كانت قائمة الى ذلك المين بين 
الدولتين في البلاد الاجنبية ٠‏ فاتفق الفريقان على حقوقهما فى دوفونلند 
ومدغشقر وهيريد الجديدة وسيام وتناول اتفاقهما قبل كل ثىء مناطق 
النفوذ فى شمال افريقيا فأطلقت فرنسا لاجزو البريطانية يدها فىمصر وأقرت 
بريطائيا العظمى الجبورية على مثل ذلك فى مراكش إذ سمحت لها بأن تسهر 
على الطدوء هناك » وان تقدم مساعدها فيكل ما يتعلق بالاصلاحات الخاصة 
بالادارة والاقتصاد والمالية والحربية . وقد أذيمتهذه الاتفاقات عقبذلك 
لكنه في تمس الوقت عقدت الدولتان اتفاقاً سريا ل يعلم أعره إلا في سنة 
وكان أبعد مدي من الاتفاقات الاخرياذ حصلت المكومة البريطانية 
عوجبه على حق اجراء اصلاحات بعينها في مصر | بتغاء سيادما ى تلك البلا 
يها قد أمكن الحكومة الفر نسية ان تقدم اقتراحات من شأنها أن تخدم في 

حرأ كن ش مثل الغرض الذى تري اليه اجلترا في مصر . 

فبذه الاتفاقات الى أوردنا خلاصتها لم يكن معناها ازالة كل مامن شأ نه 
أن بدعو الىالاحتكاك بين | نجلتر اوفر نسا ازالة تامة سب بل هي قدجاوزت 
.ذلك الى اتحاد تناول المستقبل » فقد وعد تكلا الدولتين الاخرى يتأبيدها 


ام 


-ديبلوماسيا فى مصر وءرا كش » وأرادت كلتا ها أن تصون مصالمها المعتركة 
من تدخل الدول الاجنبية» واذن فلم يكن الامى عبارة عن محالفة عامة » بل 
كان اتفاقا أسموه الاتفاق الودى . وعهكذا أمكن أذيتغير المركز السياسى 
دفعة واحدة بعد إذ مدت كلا دولى الغرب في أورويا بدها الى الاخرى . 
وزال عن ألمانيا الامن الذى كانت نحسه من وجودالتنافريين احجلترا وفرنسا» 
0 عظليم لفرنسا وتماح لابد أن يكون دلكاسيه » وهو من أشد 
أنصار فكرة الانتقام من الجارة الالمانية » قد رحب به » فتّد كان لسعى الى 
ان الوفاق الثلالى عندما ا ان يتناول الوفاق الودي الروسيا أضا 
لكن لندن لم يكن يسعها بعد أن ترضى بذلك احتراماً لليابان التى كانت فى 
حرب مع دولة القياصرة . عل أن دلكاسيه سرعان مامح سد ها شترى ل 
ق١‏ كنات اتفاقه مع انجلئرا نصا موحها الى المانيا . 
فقّد حاولت برلين ان تنيزع من محول بريطانيا عنها مافيه من ضرر » 
وكان مركز الروسيا في شرق آسيا يزداد صموبة شهراً فشهرا وكان النصر 
حليف اليابائيين . فلما حدث أن أطلقت سفن روسية <ربية النارفى ١‏ كتوبر 
سنة 1984 خطأ على بعض سفن الصيد الا #ليزية على شاطىء دوجير وآنقئن 
هذا الحادث الى توثر العلائق بين ل_دن وبطر سيرج » اننهز الاميراطور 
غليوم الثاني هذه الاحظة وأرسل الى القيصر نيقولا الثاتى فى تلغراف أقرته . 
وزارة الخارحية الالمانية عبد لفمكرة اتفاق الد ول القارية الثلاث : المانيا 
والروسيا 0 فر نسا . فوافق القيصر ورحا الامبراطور أن يبعث اليه بالقواعد 
الى بر بد أن سى عاها هذا الاقاق قم ذلك وعث العاهل الالمالى رسالة - 
تتضمن مشروع معاهدة دفاعية بين المانيا والروسيا 0 تبودلت المراسلات 
التفصيلية . ثم ظهر انماكانيرجى من انضمام فر سا الي الاتفاق كاذالنقطة 


الشائكة في المسألة باسرها ٠ ٠‏ وقد طلب يقولا الشاى في 77 نو قير أل تبلغ 
(م-1» 


المعاهدة بارس أولا لتوقيعهافرفضتالمانياهذا بحق» اذ عدته خطراً »وحبطت. 
المساعي كلها . ومنالموٌكد ان الكو نث لا ندزدورف وزبر الحارجية الروسية 
كان تمن ساعدوا على هذه النقيجة السلمية . 

فى تلك الاثناء أخذ الفرنسيون مهنون كار اتفاقاتهم مم الاتجليز لخملوا 
ييتوسعون تدر يجافى مرا كش وينفذون سياسة الامتلاك المادي الذي أطلقوة 
عليه ذلك الاسم ايل التوغل السلمي» ففي “ اكتوير سنة 16*4عقدوا 
اتفاقا مم اسبانيا أعطوها كوجبه خط الساحل فىثمال مراك فباعدا فاس . ٠‏ 
وكانهذا المسلك كالمماهدة السرية بين لندن وباريس يناقض على خطمستقم 
ماكان قد عقد قبل ذلك فى مدريد من الاتفاقات بين الدول على المنطقة الى, 
نحن فى صددها . وهي اآفاقات نصت علىانه لا ينبغي لدولة .عفردهاان مخرج 
على المعاهدات الدولية إلا بعوافقة الدول الاخرى . فلما ان ظهر جلي] 
ان الهو رية الفرنسية قد سلكتمسللكا منفرداً اعماداً على بريطانيا العظمى 
ومدت تغوذها على هواها متخطية فى ذلك المانيا صممت بر لينف ربيم سنة 
عل الاحتجاج » مل الاميراطور غليوم علىالرحم ٠‏ ىكراهيتهالشد.دة 
لتلك الطوة على أن ينزل فى طنحة اثناء زيارة له فى البحر الابيض المتوسط 
وان يعرب عن رغبة المانيا في أن يظل سلطان مرا كش مستقلا . فوقم هذا: 
فى ١#مارس‏ وكان مصرفو الدياسية الالمانية يبغون بهذهالمظاهرة المصحوبة 
بالضحة أن يلفتوا المالمإإلى ان لبلادم حقاً في أن تدترك مم غيرها فيالتدبير 
وان تقدممطالب بعينها . أما الجانب الآخر فقد فسر هذه المظاهرة الفحائية 
المسرحية بأ الممانيا تنوي إصفة جدية ان اف فى وجه فرنسا ورفعت. 
الصحف الاتمليزية والفرنسية أيضا عقيرم! بصياح الاستياء . 

ولقد انموز المسيو دلكاسيه هذه الفرصة في الخال للحصول من انجلترا 
على ساهلات مهمه تتعلق عد ربد المعونة العسكرية فسمحت له المحكومة 
الاممايزية فعلا بأن نجري حادثات مباشرة بين الملحق الفرنسى البحري في. 


س2 سيم د 


لندن وقائد امارة البحر البريطائية اللورد فيشر كا سمحت عحادثات أجراها 
وسيط بين الملدق المسكري الفرسى في لندن والوزارة الحربية البرلطانية ‏ 
ولسنا نمل بالتأ كيد مااتهت اليه هذه الحادنات لان الاقوال فيها مختلفة 
والراجح انه رك فى ذلاك الوفث باب الاأمل مفتوحا فيانزال جنود امجليزية 
في القارة اذا نشيتحرب ين فر نسا وألانيا . 

أما في برلين #حيث كانوا بعيدين ع نأن يجردوا السيغ» ققد واظبوا على 
الموقف الذى وقفوه . رة ووصلوا ير باستمهال الضغط الى أن اس تقال 
د لكاسيه في أوائل يوليه يدنه 1548 لمك أن لم تمد كثرة الجاس تيده 
ولاعاكع ا عن ان نصراً لالمانيا اذ اختغى من بارس خصم أرب ذوعزعة . 
على أن برئين لم تنتقل يعدذلك الىالدخول مع الفر نسيين فيمفاوضات مباشرة 
مستفيدة من الميل الذى ظهر للتساهل ل 1 
السياسية » بل تمسكت باقتراح عققد مثومر دولي يكون للجميم حق الكلام 
فيه باعتيار ان لكل الامم في مرا كش أن تكون مم لعضها البعض علىقدم 
المساواة فى الشوّون الاقتصادية . 

وبيها كانت هذه الامور تقم في الغرب كانت دولة القياصرة تتلقى على 
بد خصمها الياباقي في الشرق أشد الضر بات » فدمر الاسطولالرومى في شهر 
مابو عند تشوشياء وظهرت في الروسيا نفسها ميول مقلقة الى الثورة »> 
فاضطرت إطرسير ج الى أن تقبل وساطة رئيس الجنبورية الامريكيةروزفلكد 
وعقد الصلح في ه سبتمير في بورسموث . وقد 'ؤزلت الدولة السلافية 
العظعى الممزومة عوجب ذلك الصلح عن منشوريا وكوريا وتتزلث للظافرعن 
منعلةتها فى شرق آسيا وكانت هذه خاعة المساعي العظيمة الى بذلتها الروسيا 
للتوسم في الشرق الاقصى . 

نكن 
في الوقت الذى أمكر:. الألمان أن .تنبأوا فيه .هذه النتيجة حاول 

الامبراطور غليوم مرة ل ال الذي كان هدد باساءة 


| الى سلسم 


مركز المذنيا العام وذلك بعقد محالفة مع الروسيا . فنيقولا الثالى الذي كانت 
هزائمه قد أثقلت ظبره باللحهموم » اقرح على العاهل الالمالى أن يجتمع به في 
بيج ركو من أعمال قنلاهدا اجماعاً سرياً . وفي هذا الاجماع طر ح مشروع 
المعاهدة الداعية الآ نف ذ كره . فأبرق الاميراطور الذي كان في اوستسبى 
طلماً لاراحة الى بيلوف » وهذا ولى وحهه شطرهو لشتين يسأله واه فارسل 
هولشتين نص المشرو ع الاصبلىمشفوعاً برأيه « بأن منالمستحسن الا ننظار 
الى أن يطلب الفريق الثاتي الاتفاق » وانضم المستشار الامبراطوري لهذا 
الرأى . وعقب ذلك برومين أي في4؟يوليو جاءالمبر من بيحركو أذالقيصر 
وقع المعاهدة . وقد وصف الامبراطور غليوم ماحدث فى كتاب مفصل الى 
بياوف بدل على الخالة النفسية الى كان عليها اذذاك » اذ كان سعيداً كل 
السعادةاً نوق الىخدمة بلادهخدمةعظيءة . قال2انمارفضتهالروسياف الشتاء 
الماعن فى عظلية وأناه وما حادلت أن تعدله رغبة منها فى الدس لنا قد قبلته 
الآن مع الشكر ممتيرة ايأه هبة قيمة » وذلك بعدأن أزلتها بدالاله القدير» 
بهذا بدا الامبراطور بيانه ثم شر ح كان تأثر القيصر عظيا من اجماعه به 
وكيف دار الحديث ف اليوم التالى عند تناول طعامالافطار فى اليختالرومى 
على امجلترا الى سبب موقفها لنيق ولا الثاني حموأعظيمة وكيف توجهالماهلان 
بعد ذلك الى قرة القيصر اسكندر الثالث المتونى حيث أخر ج امبراطور 
المانيا من جيبه معاهدة احالفة ويسطها أمام العاهل الأ نخر . « وقد قرأها 
مرة ثااية وثالءة فدعوتالله أذ نشد أزرنا ومحول العاهل الشاب» وقد كان 
في مثل صمت الاموات لالسمم فى خلال ذلك الا صوتالامواج . والشمس 
فى تلك الاثناء تنفذ أشعتها مرحة فرحة الي القمرة المزيئة وأماى كلة 
الموهتزارن مضيئة » وف الفضاء يرفرف العل الامبراطوري يداعيبه نسم 
الصباح . و يما أقرأ فوق صليبه الاسودكلة « الله معنا » سمعث القيصر الي 
جانى يقول « ان هذا عظيم جداً . افي موافق » . هنا نبض قلى نبضاً قوياً 


لاوم لد 


كنت أسمعه فاستجممت تقسى وقات في شىء كثير من قلة الاحكتراث 
, أبوافق أن توقموا « هذا يكون تذكاراً جميلا لالتقائنا ؟ » فألقى أظرة 
على الصدريفة م قال « نعم ا نع © قفتدت الدوا ة وقدمتاليه المَلم مقي 
عيذ ثابمة ( ني د“ ولاوس 6 نم أرجم القرال فوقعت ولا ١‏ فت وار 
والذى يقرأ هذه الأسطر لايمالك تمسه من التأثر اذ برى فيها مأيم عنغبطة 
حقيقية لاتكدرها شائية. ففها أسلو بغليوء الثاني وشعوره الفياض و نحمسه 
الذي يكاد يكو زساذحا لاعمل الطيبو فيها امتزاج التقوى بالاعتداد بالنفس . 

على انه كيف كانت اللقيقة الجردة ؛ وهل أمكنأن ,دوم العمل الذي قام 
به العاهلان وها في حالة الا تقعالالذى أوحته تلك اللحظة ال ئرة ؛ فقدحلت 
خيية الامل صربعة ل دش بارد من نأحية بيلوف إذ كان الاميراطور 
الالملى قد غير في موضع من نص الاتفاق الذى بعث به وكانت المادة في 
الا "ضزهكدا : « انه في حا اهجوم دولة فاه على احدى الامبر اطور بين 
527 على اميف أن ساف سلف 2 قواء بحرأوبراً » فغليوم الثاتى لكي 
يبعد عن ع المانيا أ أى تعهد خار ج القارة 2 « ويب على المد أن اساعد 
حليقه في نا ١‏ مكل قواه . .. . 6 وكان المستشار الامبراطوري الذي سل 
يادىء بدء أن عقدالالئمة قدكان عملا عظما قد بات من ريه ان هذه الريادة 
قضر بأمانيا وكذلك رأى هولشتين انه في حالة حدوث حرب بين المانية 
وا#اترا لايكون على الروسيا أن "زحف على اند نيما المساعدة الى تنتظر 
مها في أورويا نفسها لايكون طا قيمة مدة سنة كاملة من جراء الطزعة الى 
أوقسها بها اليابان . وقد دفم الاميراطورهذه الاعتراضات وتدلك بوجهة 
فظاره . وهدد يلوق بالاستقالة لانه لابريدأن بتحمل مسو لية هذا الاتفاق 
والذيكان يقصد اليه من هذا ليس حلياً كل الجلاء فان خطابه الذي بعث به 
آلى هو لشتين حاف هذه المسالة ليس بين أوراق وزارة الأارجية فب لكان 
العاهل قد استقل بالعمل أ كثر مما جب فأراد أن يفرض عليه أن لابذهي 


الى هذا المدى فى المستقيل ؛ لانمرف . والذى نعرفهان غليوم الثاني كان كن 
اصيب بضربة من هذا المسلك الذي سلكه معه مستشاره الاول . وقد كتب 
الى بياوف رسالة يبين بين ثناياها تأثرهالعميق » رسالة أعلنفيها 2 إن استقالة 
مستشار الامبراطورية ان مجده على قيد الماة » وطلب هولشتين بالحاح 
ان يتجنب ولاة الامور فى بطرسبرج اقيراح اي تعديل في المماهدة حى 
لامجداروس عذراً من اقامة العراقيل . على أن هذه العراقيل قد قامت على 
الرغم من ذلك ذانه بعد أن أ بدى رئيس الوزارة الروسية فيته الذى كان 
الامبراطور كد تاحث معة4 شخضا 5 رومانين تاريخ الى سامير سئة 
8 انه موافق كل الموافقة وطلب أن تعطى التعامات الى السفراء 
الالمان والروس « أن يتعاونوا فى المستقبل على العمل تعاو نا وثيقا كما يمكن 
١‏ كتساب فر نسا تدريياً واعداد العالم رويداً لهذا المادث العظيم» أَحَذ وزير 
الخحارجية الروسية لمسندورف يعارض معارضتهالقدعة اذ سكلت الحكومة 
الفر لسمة بناء على طايه ماذا يكو زموقفها حيا لها لمة فيالقارة شمعث تبليدوف 
سفير القيصر في باريس بتاريخ © ١‏ كتو بر يقول اذ روفبيه رئيس الوزارة 
الفر نسية قد رفض معيرحا ( أن عند نا ماامة و هى تكاني وحليفنا هو تم 
ورغيتنا هى أن نستمسك بها . أما الدخولؤ اتفاقاتاخرى فا لائريدالدخول 
فيه حال من الا<وال »6 وهكذا حيطت الخطة كاها سيب فرنسا الى قل اذ 
ذاك ميلها الىالاشتراك مم المانيا فىجمل ع نذى قبل بعدا نضامها الى امجلترا . 
انه يخشى الا تنظم فرنسا الى الحالفة وهو لذلك يرتى اضافة نصعلى المماهدة 
مؤداه ان لاتتناولاللساعدة المتيادلةحر با تقشع دين الما فياو قر نسا خبط المشروع 
كله وتبدد ذلك الل اللذيذ بعد بضعة اشهر وحمل الظلام حيق من ذلك 


المين يمركز المانيا 


وف مباية عام 16٠8‏ سقطت الكومة المحافظة الى كانتقائمة فياتجاترا 
بوحلت محلها وزارة من الاحرار برئاسة دكاميل بانزمان » فلم يكد وذير 
الخارجية الحديد السير ادوارد غراى سولى منصيه <, وول ون 
فير فرأسا فى لندن من لدن حكومته بان يسأله عن مباغ استعداد بريطانيا 
المظلمي لتقديم المءونة المسلحة الى فرنسا اذا فشل مور الجزيرة الذى 
زهع أ التععد 4 ومحرجت الخال بين باريس ويرلين 2 رجا أفضى الى حرب 
مع المانيا . فغراى الذي لم يكن قدأم بالحالة بعد ما قال تفسه » أجابه جوابا 
غامضا يعض القغىء و#اثى الموافقة الصريحة لكنه أيدى له « كراه 
الشخمصى » ان الرأى العام فى اتجلترا لا بد أن بتحرك لمصاحة فرنسا اذا 
اعتدت المانيا عليها من جراء مسألة تنشأ عن الاتفاق الا ليزي الفر نسى 
الخاص عصر وءراكش وبعد ذلك فللظروف وحدها الفصل فيا محدث . ثم 
2 ف الخحتام تتشأور قْ هذه الاثناء ولصقة غير رثعية وزارتا البدربة 
والحربية الاتايزيتان من جبة والماحتان الفر نسيان البحري واحرلي من 
حبة أخرى فما هو ا أن يتبع اذا #الفت الدولتان فى <رب ضد المانيا. 
وهذا بطبيعة الل تساهل كيير حيال رغيات فر نسا إذ أن غراى ل يكتف 
فى ذلك بالاخذعاوص ل الي هلنسدون بل مواوز هذا الحد الى التتفام المباشر في 
الشؤؤون المسكرية ع ذيك التتماهم الذى كان ي#رى قسل الا ن ين هئى 
أركان الأرب قُْ | ملادن ٠‏ وكد كان كاممل بار من مخشى ل م مهذه المسألة 
إن كون ق عادنات كيذه لعهد من حانب بريطانيا العظمى حيال فر نسا أو 
على الاقل ذوع >ن النقاهم الضامت . وغراى شره اليوم رهد إذ الععرفه 
بأنه كان خليقاً از لغ اطره خوفه لو أن خيرته بالموضوع كانت أ كبرمماكانت. 
خبلكانت المسألة حقيقة قلة خيرة من وزير الخارجية الجديد أو كانت نتيجة 
“اقتناعه بأن الحلا كازعليها أن تساعد فر نسا . وهو ما اعترف به صراحة فى 
خفس الوقت ٠‏ وعلى كل ذقد أفضت خطوة غراى الى نتيجة مشؤومة هىان 


المغاورات الى دارث بن هيئات أركان حرب البحرية والهربية فى الدولتين 
أعقيت ت اتفاقات معينة تعبينا ثابتأ ومحضرة بدقة : اتفاقات عن الاجراءات 
الى كيب ان تتخذ وآ ورا فى حالة وةوع المرب مع المانيا . وان دل هذا 
على شىء أفلا بدل على تحريض عظم المكومة. 5 كانت كيل الى محقيق 
فكرة الانتقام ؟ وبغضالنظر عن هذا فان موقف غ راي الذي أتينا على وصفه 
هنا كان يدل على التدول اطائل : م قُِ لندن مند ل قام الاتماق الودي بين 
أجلترا وفرنسا . فلقد كانوا ميدكا متعدن لأنيهوا لنضرة فرثما اذا 
هوججت . كان هذه الجهورية كا نت تعتمد حك اتفاقاها ليس فقط على 
اروسيا بل أيضاً على بريطانيا العظمى وتوقن عدها بد المساعدة اليها اذا ما 
لاح لما ان المانيا تكدر السلام . 


وقد افتتح م تمرازيرة فى “1 ينابر سنة 1405 للنظر فى شكونءرا كش 
فظهر في جلاء مزعج ان المانيا من الوجبة الدبلوماسيه لايسعبها ان لعتمد الا 
على العسا والجر . أما بقية الدول فكانت تيد فرنسا : تيدها الروسيا 
واتجائره لانبا حليفتان طا عل ىكل حال » وت يدهااسياتيا لامها لمنكن مجر 
ان تفعل شيئًاً ضدبر يطانياالعظمى » وايطاليالانم! تفكر فى مصالحها فيطر ابلس 
الغرب . وهكذا لم مهد نظرية المانيا الماصة بالمساواة فى المقوق بين الدولك 
اللا محميذا فارغا ففازت رغيات الفريق المعارض . سوج انه ققد اعترف 
من حيث الفكل باستقلال سلطان مراحكش وعبداً الباب المنتوح فى 
المسائل الاقتصادية » لكن مبمة خفارة الموالىءالمرا كشية بواسطةالجندرمة 
اتتقلت الى فرفنسا وأسسانياء ا حصلت الجبورية من الوجهة المالية على, 
فتاهلات نرية ‏ أما:مصرزف سغوق:وزارة الطارحة الالمانة الطرفون 
هولشتين الذى لابد ان يكون قد رأى أثناء المفاوضات كيف ان المانيا قد 
وقفتومركز حرجفقدارتأى » وقد امضته هذه الحقيقة الهزنة ان محبط 


لاوم ب 


إلمانيا المؤكمر وهو الذي كانت سياسته سبباً الى حد كبير فى وصول المانيا 
الى ما وصلت اليه . فلم) رفض ريه هذا طلب الاستقالة فأُجيب الى طلبه في 
” ابريل سنة 1405 على غير ما كان ينتظر . وخرج من “ل )الذي ليثشفيه 
هذه السنين الطوال . م مات عقب ذلك ببضع ستوات متعضا أشد الامتعاض 
وحيداوحدة كاد تتكون تامة . وكان خروجه لسوء المظ في وقت تعذر 
فيه اصلاح الاخطاء المشكومة الى ارتكبها » لان القوى الموجهة الى المانيا 
كانت قد وجدت الفرصة سائحة للعمل في كل مكان » و للانغمام في هذا العمل 
بعضها ألي بعض 

ولقد حدث عقب مور الإزيرة بقليلان وقرحادثجديدحاممإذ أسند 
نيقولا الثاتي في مايو سنة 1505 الى اسكندر بتروفتش ايزفو لسك منصب 
وزير الخارجية الروسية . وكان هذا السيامى اأرومى عن قبلمن انصارة ره 
المفى مم دول الغرب فكان معارضاً في مغاءرة شرق اسياء فلما ظبر الآ 
من يجرى الا<وال انهكاذعل حق أصبح وف اله الرحل القع فس[ شرل 
ادارة سياسة بلاده الخارجية في ااستة. لى . وقد أظبر نا جنفسه عل رأيهكاه إذ 
اقص علينا في مذ كراته كيف اجتمع هو وثلاثة من السياسيين الروسيين هم 
صفراء الروسيا في لندز وباريس ورومه ق.لل أذ لعين فى منصبه نهائياً بزمن 
قصير » وكانإذ ذاك ينتظر مطمشا أن يسند اليه هذا المنصب » وبحث معهم في 
الحطة الى نتبع . وقد كان الاساس الذى بنىعليها ماله وأعمالههو ا زالروسيا 
«امتحالفة منذ ١5‏ سنة معفر نسا محالفة رسمية» ٠‏ أما الواقعة الثانيةالىكان 
طا أثر في تقرير خطته فقد استبانهاما يقول فى مذكراته فى الصداقةالجديدة. 
الى توئقت عراها بين ا#لتره والججبورية الفرنسية . فاذا أرادت الروسيا 
على حد استنتاجه - أن تستفيد من هذه الص_داقة ذوائد دائمة كاملة 


« وجب عليها ما هو واضح أن تتقربحتى الي انكاترا » . والسير على هذه. 


ذاو سا 


السياسة لايقتضى الروسيا أن تقوي مركرها كحليفةلفر نسافقط بل أن تكسي 
أيضاً تلك الحالفة الثنائية ( بين ا تكلترا وفر نسا ) قاعدة جديدة ثابتة» والذى 
أعان ابزفولسسكى أض على تقرير التقرب الى برلطانيا العظمى انه منذ هزعة 
الروسيا في حريها مع اليابان ومثل هذا لحي ظاهر فى لندن.وقدكان مسلك 
المكومة الاتجليزية قا نما مق على افتراض أن بطر سبورغ قد نضحث لفكرة 
التفاهم مع امجايرا على نقط الخلاف العديدة انا : عة بينها فى أ سنك وكان 
الاتكليز قبل صاح بورسءوث قد جددوا في ١‏ أغسطس سنة ه٠وا‏ 
محالفهم القدعة مم اليابان عشر سنوات وضمتوا لاتفسهم فى تلك القرصة 
اعتيار منطقة الحدود الهندية منطقة تفوذ » وهى المنطقة الى طالما اصطدمت 
برلطانيا العظمى فيها بالروسيا. ثم أعقب ذلك ان موا فرنسا على عقدمماهدة 
مع اليابان ' وكل هذا قد دعا الدولة السلافية العظمى الى العدول عن خطط 
التتوسع فى الشرق الاقصى » تلك الحطط الى كانت تفخر بها . ولما كانت 
لددن في الوقت سه قد أركت الروسيا 'رى الما مستعدة للتفاث عاكا تقد 
قامت به من مظاهرات مختلفة بارزة لاحيان كاستقيال أعضاء الدوما استتمالا 
حافلا وما أشيه » فقد ظهر لايزفر لاسي ان الطريق الى أتينا على وصتمه الآ ن 
هي الى تتطنب الساعة السير فيها 0 

ولقد كان الاتفاق مع اجلتره مكنا للروسيا طبعاً من طريق واحدةهي 
أن تسوى الروسيا أيضا تزاعها القدم مم اليابان حليفة الامبراطورية 
البريطانية محيث لاببقى هنالك ال لخلاف ما ٠‏ ومن ثم عقد وزير خارجية 
الروسيا فى "٠‏ يوليه ١5‏ معاهدة مع :ناك الدولة قضت على كل الاسباب 
الى كان عكن ان تدعو الى الاحتكاك وحددت مناطق تهوذ. الدولتين فى 
الصين .وهكذا أصبح الطريق تمبداً للانفاق مم بريطانيا العتامى تفسها .وقد 


تم هذا الاتفاق في "١‏ أغسطس 16١7‏ با تراضى به الاتجليز والروس ى 
شكون التيبت وبلاد الافغان وايران وكان مرمى هذا التراضى القضاء على 
مابين الفريقين في هذه البلاد من خصومة . وقدكتب متولى أعمال السفارة 
الالمانية في بطر سبورغ إذ ذاك عن خوى هذه الاتفاقات في 79 سبتمير 
بول : « تنص المعاهدة المعقودة عن التيديت على اعتراف الدولتين بسيادة 
الصين العليا وعدوطئ عن التدخل فى الشكون الداخلية . . . 9 ها تتعبدان 
بأنلاتر سلافي خلال ئلا ثالسنو ات المقمئة بعثات عامية الى التيدت . أما الاتفاق 
فها يتعلق ببلاد الافنان فَأث شأناً من هذا فقد عرفت اتجلتره أن تضمن 
لنفسها في هذا الاتغاق نصيب الاسد فلم تعد للروسياق تلك النلاد حقوق 
تطالب بها فما عدا <ق المساواة في ا . على أن الروسيا بلغت فى إبران 
أكثر مما بلغته فى افغانستان فان شمال فارس الخاضم للنفوذ الرومى لم بحده 
خط مستقيم بل قد حتنى هذا الخط في قوس كبير نو الجذوب حتى أصبح 
مشتملا على جزء كير من وسط فارس فباتت منطقة النفوذ البريطالى ممتددة . 
من بلوخستان الى . . . . الخليج القارسى ٠‏ وقد ذكرت المعاهدة شيئًاً عن 
طبيعة المثلث القاتم بين منطقى النفوذ » وهو مثلث كان مقرراً له على كل 
حال ان بظل منطقة حياد . 

هذههي الاتفاقات الى مبدت الطريق من بطر سبورغ الى لندن وأزالت 
العقبات التى كانت تمترض سبيل الاتفاق بين بر إطانيا العظمى والروسيا »ولم 
يكن سفر قائد اليش البريطاتي العام الجنرال فرنش الى بطرسبورغ عقب 
التوقيع على الاتفاق ليزور على قول صحيفة بورصن الروسية « بعض 
الوزراء والذوات ويتعرف الى الميش الروسى »© تقول لم يكن هذا السفر 
الت كيد عرد أمى ساقت اليه الصدفة مأنه يدل فى ذاته على أن التقرب 
السيامي كان لابد أن يتبعه تفام عسكرى وثيق . 


بيه د 


وقد انسع نطاق هذا الاتفاق عقب ذلك بقليل اتساعا كبيراً من جراء 
مايسمى عقابلة ريفال التى وقمت فى ؟ يونيه 1604 فقد وصل ملك اتجليره 
للها مصحوبا بطائفة من كار الاتجليز فى جبلتهم الجنرال فر نش يض وأمير 
البحر اللوردفيشر واجتمع هناك بالقيصر ومستشاريه . ولا بزال ما دار بين 
الفررقين في لي الكان لكنه فى وسعنا عل ىكل حال أن نستخلصس من 
يضم دلالات أن البحث دار في هذا الأجاع على مسائل فاية في الاهمية . 
فأن كتابا لاازفولسي الى الغير الروسى في لندن يدل على"ان الوزير 
الاتجليزي هارد تم كان يتوقم أن تتوتر العلاقات بين بريطانيا العظمى والمانيا 
توثراً شديداً جداً « بعد سيع أو ثمانى سنوات » ويري أن تقوم الروسيا 
بدور المكم . وقد ذكر الاورد فيشر في مذكراته قوق ذلك أنه اصح 
لاروسيين أن مهماوا حدودثم الثربية المتاحمة لالمانيا قوية على قدر الامكان » 
هذا الى أن صحيمة النيشن الاتايزية كانت تغترض الومول في هذا الاجماع 
الى اتفاقات عسكرية ثابتة . 

بعد ذلك كله بتمين : ان الوفاق الا تكليزى الفر نمى المءتودقسنة ١5٠4‏ 
كان قد انسم نطاقه بانضيام الروسيا اليه . فتيدلت الل فى أوروبا تبدلا 
أساسياً تيماً له » وبا من الفر بقينالالمين اتقسمت اليه أوروبا فى سنة 1485 
ذلك الفريق الخاصم لدول الوسط كواً هائلا . واذا كان قد وسم الروسيا 
وفرنسا عناسبة ديد محالفتيهما في سنة 1855 أن :تكلا بق عن المحافظة على 
« التوزان 6 الاورولى لان كتلئهما كانتمعادلة للكت المكونة من المانيا 
والقسا واجر وايطاليافى المحم والقوة » فان ذلك التوازن زال وحل محله 
وجحان الوفاق الثلاثي علالحالفة الثلائية . وحمب هنا أذلا نغفل من حسابنا 
أن ايطاليا كانت منتمية الى الحالفة الثلاثية في الظاهر فقط . 


وقد أعلن الكو نتمو نتسالسقير الالمالى فير ومه في17 .و نيه سنة ١6٠5‏ 
في مذكرة له « ان الحالفة الالمانية الايطالية محالفة عقيمة إذ لاينتظر أن 
تقدم ايطاليا فيحالة وقوعاارب مساعدة فعالة. أما ماعكن أن تقدمه أيطاليا 
من مساعدة د يباوماسية فقد دلت عليهحادئة مي كش »و إذن فق دكا التحولك 
تامأ ويانت الاميراطورية الالمانيةومملكة الطوئةوحدهما بلا نصير 


3 
المانيا الوعميمرة 


١5١١5 4ب‎ 


ان اتقسام دول فى قارة الى فريةين منفصلين أحدهي عزالا درلا شتتيعر 
في ذانه أن يهدد سلام هذه القارة ٠‏ فقديحدثأن تكو ن لاحدالفريقينمصالح 
مشتركة تجمعه إعضه الى بعض دون أن يقتضى الام مخاصمة الفرءق الا خر . 
يا وانه من الممكن أيضا م يدل تاربخ الانسانية أن تنشاً منافسةلاتكون 
السبب الاخير والحقيقى لمقد اتماقات بعينها . وقد يحدث الخحطر الحقيقي 
اذا كانت لاحد الفريقين نيات موجهة إصغة مباشرةضد مصالحالفريقالثاى 
الحميوية . فكي فكانتإذن حال المعسكرين اللذين رأينا أو روبا تتقسماليهما 
سلة ١5٠919‏ ؟ 

أما ان المانيا والفسا والمج ركانتا إذ ذاك ترومان المحافظةعلى الخالة الراهنة 
لانه لم يكن مناص من أن تسعيا الى ذلك خضو منبما لقوانين كيانبما فا 
أ كدناه مماراً وتكراراً فى سياق الكلام الذى أسلفناه .وقد داتنا الموادث 
السياسية منذ حل بالروصيا الضعف من جراء ار ب الاسيوية خاصة وبرهنت 
لنا بوضوح لاسبيل الى نقضه على انه لم بطر في هذا الصدد تغييرما. 

أما مايتعلق بالفريق الاآخر فقد دللنا عناسبةظهورالوفاقالثنائيالرومى 
الفر نمى على انهكانت هنالكمنمبداً الامرميول موجبةالىا محالفة الثلاثية . 
ولقدكان الباعث الخفى لفرنسا على محالفة الروسيا هوفكرةالانتقاممنالمانيا 
لمزيمة <رب السبعين » وكانت الروسيا تخاصم مملكة الطونة في البلقان» 
وأنصار الجامعة السلافية من الروسيين يطلبون سيادة وطنهم على الدول 


سس بيه ب 


السلافية الصخيرة . واذاكان الحوف من نضمام جاتر !الى الحالفة الثلاثية قدأ فضى 
علو واأغياء أ خرى يبطرسير ج من سنة1841 الى سنة 1484 الي الاستناد الى 
فرنسا قأن هذا |! رأى م لعد الا دن دري ماسرره بعد أن سويت 
الحلافات بين دولة القيصر وبريطانيا العظمى . وسنرى بعد أن خصومة 
الروسيا لمملكةالطونة لم تزدد حدة من أجل هذه التسوية . 

لكنهماذا تقرر فهاءتعلق نا ارا ؟ ه لكان الا #ليز يسعو نالىغر ض موجه 
ضد دول الوسط ؟ أنشاً الانضام الى فر أسا والروسيا من الرغبة فى الاتفاق 
مع متافسى ا#2اترا القدماء فى ميدان التوسع الاستعمارى أمكانت الماجة الى 
اعاذ موقف معاد لدول الوسل 5 الانفمام + وللحوابعنهذهالمسألة 
لاد من الا-تناد الى الحتائق الواقعة دون غيرها » لا. مها هي الفاصلة »و لان 
كل نأ كيدات الساسة ل يكن الياعث عليها سوى المتفعةالراهنةفهىمن أجل 
ذلك لاناعد إلا قليلا جداً على تمهم الحتيقة . فبل رجحت كفة الماعة 
المعادية لالمانيا بعد ان اخفق المسعى فىالاتفاق مءالمانيا أو الحالفة الثلاثية؛ 
ان وضوح هذه المسألة بعينة' على استبانة الامية المقيقية لانضام المزر 
البربطانية الى 'لوفا قالثلالي. 

كان لاسلوب هذا الانفمام صبغة ثابتة كل الثبات معينة كل التعيين فقد 
كان هذا الانغمام غير وثيق لا لسع الأرء 5 العديره مالمة بالمعى المفبوم 
من االفات . بيد اننا قد لاحظنا انه فيالالتينكانت المانيا هى الهدف 
خقد كان للاتفاق الودي م فر نسأ قيمة 5 المعاهدة الدفاعية بعد أن أخذ وزير 
الحارجية الانجليزية بنظرية أن هجوم المانيا على الور الفر نسية من جراء 
ع١‏ كش يحمل بريطانيا العظهى على مساعدة الفر نسيين بالسلاح . والمحادثات 
المسكرية الى دارت بين باريس ولندن لاا بد 35 لعتبر عثابة مذفى في امول ا 
الموجبة ضدالمانيا »فقد أد رتهذهالحادنات بلا رس بغيرة عظيمة» وحساب 


منطقى دقيق اذ أن هيئة أركان الحرب الامليزية كانت قد محرت في سنة 
١‏ (م-0) 


 ةملال‎ 


عن امكان انزال المدود الى شواطىء فرنسا الثمالية وهى الجنود الى 
أرادت بريطانيا العظمى أن تساعد بها اليش الفرنسى ضد الميش الالمانى 
عند الماجة . ولسنا نمل الى أى مدى ذهب الفريق الآ آخر مع الروسيا 
لكننا اذا أضفنا الى كل الدلائلى الخاصة بالاتفاقات العسكرية الممقودة في 
ريغال » ان أر نت كاسل الم الى الامجايزي والصديق اليم , للك ادوارد 
السابع سل لمدير شر كه الملاحة مير رج 1 ربكا » اطر يالين عدي جركٍ له 
معه فى يونيه سنة 1904 » أن الا محايزاً شاروا على الر و سيين في يفال «يأن 
بقفوا كل قواث على الحيش البري» نقول اذا أضفنا هذه الحقيقة الى تلك 
الدلائل ظبر لنا فى الوقت نفسه موقف برلطانيا العظامى محفوذ بالريب ٠‏ وإلا 
فضد م نكان ينبنى لاروسيا أن تقري جيشها اذا لويكن ضد حارتيها فى القارة 
المائيا والعسا والجر ؟ 
ولا بزال بأيدينا أدلة واضحة أخرى على أن امهلترا في السنين الى تبدل 
فيها مّكزها السياسى لم تنصرف فقط عن الحالفة الثلائية بل ولت وجهرا 
رأساً ضد المائيا أيضا . ومنذ سنة 19١1‏ والرأى العام الا#ايزى تزداد 
معاداته الاير امور: ءة الالمانية باستمرار كانت بض |اصحف الكترى , رفع 
عقيرمها ا فشيعا منذرة بالحطر الالمالى م كانت سوا الاشاءات تذاع عن 
هجوم منتظر م ن الاميرأ طور غليوم الثانى على بر لطانيا القتيي وتصدق قِ 
دوائر كثيرة ٠‏ واذا كان الاتايز قدتمحوا بهذه الكيفية في أن يماوا المضى 
مع الجهور: بة الفر نسية والروسيا ذات الحم المطلق ع » فقد كان ذلك 
على الاقل مساعا ينطوي على أعظلم حار ار الشعب بهذا الكلام وظبرت 
خصومته لمنافس اأزعوم . وقدكاتت الملكومة الامجايزية تعمل الى حانب 
ذلك على 'ثار ةالو اطر بالقدر الذى تراه كافياً ا اذ نقات الاميرالية الا تجليزية 
5 سنة 1405 جانيا كبراً هن الاسطولالبريطائي الى بحر الشمال إمد أن اطلق 
الاثماق مع فرنسا حريته فى البحر الابيض المتوسط وغير البحر الايض 


المتوسط . ولين دل هذا على شىء فانه يدل على تهديد ظاهر لالمانيا . وقد 
أبدي الات#لي ز كسيب حقيقى للءوقف الذي أسافنا وصفه ان برلين كانتحادة 
فى بناء أسطول المالي وذلك انه في سنة 16٠٠‏ وضع وزير البحرية الجديد 
فون تربتس برناجاً في هذا الصدد وافق مجلس الرايشستاج على جانب منه 
كان على كل حال عثابة الخطوة الاولى فى ككوين قوة بحرية ٠‏ وعلى الرغ من 
ضيق نطاق تسليحات هذه النواة فان الا مجليز كانوا لعتيرومها خطر 1 تهدد 
سيادمهم على ار العالم تلك السيادة الى لابنازعيم فيبا منازع ٠.‏ وفي 8 فيراير 
سنة ه15 القى أمير البحر البريطانى المدنى خطبة نصح فيها بأذ يقضى 
الاسطولالا#ايزى على الاسباول الالمالي وكان من ريه أن خير وجه لاتهام 
ذلك أن لا سيقه اعلان درب 

وغاذه دوادت خليقة أن ينا عل الأغتقاد يأن فى كييرة التموذ 
فى بريطانيا العظمى كانت ترى ف المضى مع المحالفة الثنائية سلاحاً موموة 
رعكن استخدامه وقت المادة ضد المانيا . وعلى ذلك ققد كان الوذاق الثلالى 
اانا مسياسا اتطوف دن أولاطظة فق شن شرفان ها كمف فى سافن 
الموادث أخذت تظبر شيئاً فشيئاً . 

ولقدكان لانصراف الروسيا عن أغراضها في آسيا نتيجة هى أن الدولة 
السلافية العظمى ولت وجهها ثانية شطر أوروباكيها نحاول تحقيق رغياتما 
العتيقة ٠‏ ذقد كتب الكومت بورتاليه سفير المانيا فى بطرسيرج فى يناير سنة 
ه١5١‏ يشير الى التبدل الطام الذى ثم بهذا الانتقال فقال ان سياسة الروسيا 
التقليدية ومصالطهبا الميوية قد صرفتها مرة أخرى عنالشرق الاقصى حيث 
كانت تناهضءالى الشرق الادى ليتيسر طا بالسيادة على اأضايق المرو جالى 
البدر ‏ وقد كأ ن نتيا الي السيادة على مضا.ق الاستانة سير مم طلبها 
السيادة في الملقان وهوما كان لابد أن #رالى خصومة مملكة الطوية ٠‏ وحن 
نعلم ان الروسيا والعسا له عقدتا ققى ص لستيحج ؟ثفاقات تنص على أن تتعاون 


مدا وو د 


الدولتان تماونا وق على الاحتفاظ باللة الراهنة » فلم يكن يسم الروسيا 
والحالة هذه أن تتقدم عفردها وتتوغل ف الينقان مادامت هذه الاتماقات 
قائمة » على أنه سرعان ما سحت الفرصة لايز فلك للتخلص من المماهدةالتى 
عقدت ف سنة ١9.87“‏ 

فأنه في بداية سنة 1904 ظهر اليارون فو زلاير تقال بوزءر خادية اليا 
الحديد خاة خطة مؤداها مد سكة وسط السنحق . والس:دق هذا كان تابما 

مع البوسنة والطرسك للاقاليم التركية الى كانت محتلبا العسا عو حيمعاهدة 
1 المعقودة سنة ٠ ١454‏ فلم يكن عة اعتراض من الوجهة القانونية على 
«سلك السيامى الفسوي فضلا عن أنه كان قد أنبا ا عا كان ينتو به 
وحصل على موافةته ما .حصل على موافقة ا العمانية . لكنهلما صرح 
عشروعه هذا قامت في الروسيا ضحة استياء اشتركت فيها الصحافة الا تجليزية 
والفر نسية . نيما بط رسبرج فى خلال ذلك تعدرف فى الباطن بأن مالك آير نتال 
لاغبار عليه من الوحبة القانونة وانه فقط لم مير الفرصة المناسية لتنفيده . 
أما فى الظاهر فكان الروسيونبزعموزان هذا المشروعخرو ج بين على اتفاقية 
مز شتيك» كا أعرب ايزفلسكي عن نبته فى أن يسيرهواً يضاً فى طريقها لخاص. 
وهكذا :حت الفرصة لايز فلم وأبدالا جلز .لاريب.فان السغير الا تجايزي 
ِ بطرسبرج السيرأرثر نيكو لسن كان يسعى سعي حئيثاً دف الروسيا الى طاريق 
مضاد لدول الوسط فل توج فقط الاشاعات عن أن المانيا تتؤيد خطة مدسكة 
الستدق بل ان ايزفلسكم أعان فى>فيراير سنة 1904 في جلة سرية 7 
الوزراء الرومى ان تيكو سن وعده أن تتعاوث الزواميا واتولترا فى الشر 
الادى ٠.‏ وهذا مأ وقع العل فتّد حدث عدب ذلك شيل 5 
المفاوضة في الاصلاحات الى أريد احراوٌها فيمقّدو نيا بين المتحاافين فأعدت 
لندن اقبراحاً وأسع المدى ارتأت عقتضاه ان تكون للدول رقابة على هذا 
الافليم التركي أما الاقتراح الذى قدمته الروسيا مقا بل اقتراح لندن فقدكانت 


داؤوة د 


مطالبه أقل من مطالب الاتجايز لكن الروسيا كانت تطالب فيه لكل الدول 
الى اشتر كت فى معاهدة برلين على السواء قوق متساوية » وبذا الغت 
اتفاقات مرتزشتيك الخادة وهدم ببذه الكيقية ماكان قاا بين اروسيا 
والهسا من تام مثقل بالاحمالات » وأصبدت الفرصة ساتحة للروسيا منذ 
الحين للسير مع برلطانيا العظمى فى مسائل الشعرق يدا بيد . 
وقد - ابزفاسكى هذا تك فشر ع بعدذلاك سضعةأشير' في خطوة 
5 رى محمو الغبرق الادلى؟ اشائرا ا ألي الغرض الْهاتئ الذى كان يتوق اليه 
وهو مضايق الاستانة . وا قامت ثورة رحال تركيا الفتاة وتولوا المح صيف 
سئة 1588 في عاصمة الدولة العمانية وكان الم يع يترون أن فيد م «الرجل 
المراض »© م كانوا لسءوز الياب العالي 0 السياهجى ولمع قوامه 
طلب وزير الخارجية الروسية في ؟ .وا 7 بكتابرسمي الى المكومةالقسوية 
أن جري ينه ٠غاوضات‏ ودية فى ا تين هما أولا ص كز المنائق التركية 
التى متلا الفسا وار وعى البوسنة والطرسك وسادق نوفيبازار وثانياً 
مضائق الأدانة :و2 وطلب! رفاك زسطادم عطلة واي يزادنبيا النعي 
الى ضم الاقاليم الحذلة . ول يكن السبب في هذه الخطة ماطراً على تركيا من 
تغير شو وها الداخاية خسب بل أيضاً الدعاية الصر بية القوية الى كانت تسحي 
الى ادماج البوسنة ف الصرب وتعر؛ض ااصر ح الذىظات حكومةفينا تشيده 
فيخلال ثلاثين عاماً » متحملة ف ذلك شيعا غير قليل من النفقات والتعب » لاشد 
لمخاطر . وقد حدث فى ١5‏ سبتمبر أن اجتمع ابزفلسكى وابر تال في قصر 
وخلاو الذي كان علكه الكونت برشل سير المسا في بطرسير ج فدار 
في هذا ا جماع حديث مثدت في وثيقئين » الاولى : خطاب خاص من وذير 
اخاريسة الريزية الى الستفان الامبراطلوري الالماقي مور خ في 7١‏ سبتمير 
والثانية: تقر لوزير الحارجية في ذلك الحمين فون شين مور خ في نفس اليوم 
وموجه أيِدا الى بياوف ٠‏ ذني االمطاب الاول كان ابونتال يباغ المستشار 


د ا سيمت 


الامبراطوري ان في نيته ضم البوسنة واللهرسك والتنازل لتركيا في مقابل 
ذللك عن احتلال السا<ق قال : « وقد أعرب ابزفلسكي عن موافقته مبدئياً 
و كد ان الروسيا ستقفموقهاحبياً » وفما عدا ذلك فقد ا 
ااروسية يرى الوقت قد آن لادخال تعديل على النصوص الخاصةعسالة المضابق 
غوضة الا > بر ء فكان إسعى الى أن كت الدول القائة عى سواخل البحن 
الاشؤد الاق في أن تعير سئلها الخر بية المضاءق فرادى ووعدت القسا بأن 
تقف فى هذا الشان موقفاً وديا . وقد عل شين من ابزفلسكى عقب اجماع 
بوخلاو م.اشرة غبارات تدل عل ناث القسا هى : «ضم البوسنه والطرسك 
والعدول عن الزحف على سالونيك . سحب الخامية منالسندق . الاستعداد 
البدث هعم الروسيا فيرغيانها الخاصة عزية المرورمن المضايق 4. وكلا القولين 
يطابق الآ خرم ترى » وهذا مايدءو الى افتراض أ كلا الفريقين كان يطاب 
مو افقة الا ر فالنمسا والمجر كانت ريد تعديل منطةها والعدول عن أي 
توسع آخر فى البلقان والروسيا كانت تريد فتح المضايق للسفن الاجنبية 
بدرجة ما لكى إسعها أن مخرج ملذه السكيفية الى المحرالابيض المتوسط . 
وقد وجه ايزفلسكى فى 5 سبتمير خطابا الى ابر نتال هعث به اليه من مقامه 
ف الزيت هيه الهاأرهل الى عارسير خ حخطاا رقا إلى حكوية النيا 
والمجر ليوافق عليه اللقيصر ثم رحا من وزير الخارجية القساوية أن يوافيه في 
باركتن عا جد من الاخنان حيت بل فى أول اكتون + واى هنا كانت 
الامور تسير سيراً حسنا مشر بالوناق . 
ولادد أن يكوذايزفلسكى قد دخل في روعه إذ ذاك ان الدول الاخرى 

ستوافق على فكرته الخاصة بفتح المضايق فتحا جزئيا . ولكى يتأ كد من 
ذلك قام برحلة الى أم العواصم الاوروبية فقابل فى ديزبو تيتولي وزير 
الخارجية الابطالية الذي كانت تخامره بعض الشكوك وكان يرى أنالمسألتين 
ألتين تناوط) البحث في بوخلاو وها شم البوسنه والحرسك ومسألة المضايق 


ل لام ا لد 


يجب أن تبحثه) المسكومات ذات الشان . أما زيارة ا/زفاسكى لباريس وهى 
الى كان محددا لما أول١‏ كتو راد ؟ نا ققدناء رت قليلا. قم زار أسياسى 
الرومى ق 4 0 وزارة الخارجية الفر نسية عل هنا ناكهاا دفقة وهو أن 
السفير العسوي قدم الى رئيس اخجووربة قبل ذلك التاريخ بيوم واحد كتابا 
مخط يد الامبراطور فرسوا جوزيف يحدد فيه يوم 7 اكنتوبر لشمالبوسته 
والمرسك ويذكر فيه ان الروسيا موافقة على هذه الخطوة - ول يصل الى 
ايزفاسكي خطاب من اير تتال مؤر خ فى "٠‏ سبتمير إلاعصر يوم؛١‏ كتوبر 
وكان يتوي نمس الخبر السالف . ولابد أن تكون هناك أسباب لم تعرف 
هد ا خرف وو ل الخطاب وغل كل نان الامو ركانت 4. نك ذو( برخارحة 
الفسا والمجر خر ج ج الى <يز العمل قبل أن تمكون لوزير الخارجية الروسية 
العرصة لغمان نصيبيهدمن الصفقة المندق عليها ٠‏ على أن دهشة ايز فاسكى ' تكن 
ىُّ الواقع كبيرة جد لان اءرئتال كان قد عين فى اجماع بوخلاو موعدا<ماع 
الجاس المجرىفي بودابست لاعلان خطة الفم . وكاحدداً لهذا الاجماعيوم 
#اكتوير. 
كان أ زفي ناه اقامته فى بار ئس في حألة نفسية طبه ةنقد هداً روع 
وزير صرييا المفوض هناك من ناحية نيات فينا مبيئاً له أن انصراف الْعَسا 
والجرء ن السنجق عل للصرب أملا فى التقرب من الحبل الاسود . وفما , 
عدا ذلك فقد أء رت عنفكرة مؤداها عقد متو عر ينظر فى ثرون البلقان 
مقدراً أن عرض عليه التسوية الحمديدة الى كان برتكيها لسألة المضايق .وإذن 
ذتدكان برجو أن نصل مهذه الطربقة الى غر ضه . 
و يق التحو ل الفاصل الافى لندن حيث توحه فى 8 و فابدعل هناك 

.ماخييآ ماله كثيراً إذ نىء بان المكومة الانكليزية لاتقر مال أي تغيير 

في مسألة المضايق 00 الموقف لطابق المدداً الذي سارت عليه السياسة 


الامجليزية منذد ل عشرات اأسئين 6 ان اتجلترة 8 داتما 0 دون تعدم 


لداعو د 


ااروسيا نحو الاستانة لان تقدمها عرض طريقاهند لامخاطر. لكن!يزفولكى 
كان عى نفسه بزوال هذه المعارضة بعد التصالح الذى شق بنفسه طريقهبين. 
لندن و بطرسبورغ . خاء هذا خطأ كيرا منه . وكان رفض اتكلترا صدمة. 
قاسية لوزير الخارجية الروسية أحبطت خطته كلها وهى الى كان يرى بها الى 
تقريب الروسيا من تحقيقغرضها القديم . ثم كي فكان مو قفهحيال مواطنيه8 

لقد أصابت الفسا والمجر منافسة الروسيا غما كيرا بنها هذه قد عادت 
بخنفي حتين . وأعلنت بلغاريا اس تقلاها فى تفس اايوم الذى أعلن فيه ظم 
البوسنه والطرسك » دون أن سال الروسياء انها الكيرى رأيها 4 قى حين 
كانت قد تفاهحمت مم فينا على مافعات . وهذا وما كان خشى هن فقدان 
الروسيا جانباً معيا من تفوذها فى اليلتان قدأوقع وزير الخارجية الروسية 
هزا ثم لم يغفرها لهانصار الجامعة الروسية ولا الوطنيون في بلاده <تى دخل 
في روعه انه ساقط <ما من منصبه . 

على أن هذه النفسية اليائسة الى أت به بالتأ كيد لم تدفمه الي اغضاب 
الامجاز » لانه لميكن .“ق له ذلك وسياسته فى الوضم الذي ارتضادطا »ولو 
فعل لما ماشاه الرأى العام في بلاده ولذا فقد وجه غيظه الشديد الى ابرئتال 
ونفس عنصدره عخاصمته معبراً فيذلكعنحالة المهيج ابىكانت تتملك بلاده . 
فزعم أن هذا الاخير غشه لانه تقدم قبل الأ وان » بل لقد ذهب الى حد 
النكوص عن اتفاقات ثابتة عقدها فى بوخلاو كيا يلتى عن عاتقه ما عليه من 
إعباء ٠‏ وليس شلك فى ان مازحمه من خديمة المسا له كاذ/أأصاح له من 
الاعتراف بتسرعه وهكذا ظبر غم البوسنه واطرسك لاالم بانه اساءة من 
حانب النمسا ابى أمكن مصرف أمورها وقائدها السياسى أن يتغلب أخيرة 
على مداوره الرومى . 

وقد علك امجلترا وفرنسا غيظ شديد وهبت فيهاءاصفة من السخط 
وكان ماعلك الصرب أشد إذ ظلت المظاهرات العنيفة قائمة فها عدة أشهر 


سس هو ةا سس 


ضد فك عابوج عرين بمض مهيسجيها من لأضمائر لهم على التدخل المسلح 
بدعوى أن اعالى البوسنهخاصة لشتماون على نسبة صربية قوية . وقد صاب 
هذا الغيظ العام المانياما هي العادة فزجموا انها حمات ابر نتال فى الطفاء 
على أن يفعل مافعل » على حين كان المستشار الامبراطوري الالمالى يجهل نية 
الضم حدى انه ما اثدتنا ل يعم مها إلا بعد اجماع بوخلاو بمدة وحى أن 
الاميراطور غليوم الثاني لم يدر باعلان الضْ م الامع غيره من رؤساء الدول 
الأورودية ؛وهو ماجمله لشهر بانه أهين . 

ولقد كان الطياج الذي أغارة مايسمى بالازمة البوسئوية باوح فى اوقا 
بعمنها 8 5 سيحر الى > رك ا ويه على أن أسياءاتافة حالتدوزوقوع 
هذه الكارثة وذلك أن الروسيا بعد الهزعة الى أوقءتها مها اليابان لم يكن 
إسعها أن جر د المسام .وقد خسر الم رال روجر وزبرا1 ربيةاأرو سيةصكزه 
لانه سل عاناً بان اليش غير قادر على الدخول قِ حرب ٠‏ هذا الى أن رين 
ووقوفها خاض فينا مرا بعد ان أعان : ضم البوسنة والطرس ك. 
وفرع منه » كان له تأثير والتفادى م نل أرب . ولو وقعت لكان علىالروسيا 
أن تحارب دواتى الوسط فى حين اها كانت هذا الضعف. كذلاككانالموقف. 
الذى امخذته المانيا سباً لان محاذر فر نسا وتحذر بطرسيرج من الاقدام على . 
المؤامىات . ولشد مااهتاج ايزفاسكى هذا الموقف من حليفته الغربية حى 
اهمها عوالاة الفساا "كثر من موالانها لاروسيا » وهكذا لم يكن سوى 
نيكو لسن السقير الاتجايزى هركان يفر غ قصاراه منجديدلدفمالروسيا ضد 
دول الوسط » لكن ااظروف المقوقية وأخصها بالاعتبار ضعف الروسيا 
المسكرى كاوافين شأنها أن تدعو الى الاعتدال.ولما حم لهذا الضع اير تتال . 
على أن يطلب من الروسيا فى ١١‏ مارس سنة 1409 الاعتراف رضم البوسنة. 
والحرسك وان يضيف الى ذلك انه اذا رفضت الروسياهذا الاعثراف ينشر. 
فى لندن وباريس و باغراد الوثائق التى يوافق فيها ايزفلكى على اتفاقات. 


سا "وا هس 


توخلاولى وزير الخارحية الروسية وحهه شطر 41 لكومة الالمانية يرجوها 
التوسط .وكانت هذه ال .كومة على استمداد لاحابة ارو سياالىهذا الرجاء 
ذاه ى قلت صرسما على التزم المدوءقملاء ونصقة حك: .ده ا دوفق داوف 
إلى نسوية النزاع بآ حمل الوزارات جيعاً على الاعتراف بااض >اش لاز لال 
الروسيا . وهكذا 0 السلام قتا مضل تدخل المانيا . 

ع فى ان 1 9 ل 4 الموستة كان طضْ ف اكول عواه | وعكيمة . ذلاكان 
|إؤفاسكىٌ استخاص م ن مار به الى رت به عا 3 م على أعذم حاتت من 
الخطورة ؛ انه ا الروسيا إلى غرضها النهالي في الشرق د هو 

الاستانة ود وقف وكان وعقه هذا وحصوط مسعى الروسما من حراء اعتراض 
الاتجليز “ثم لما كانت براإظاقا هكد تاريما إلى الروسيااقد كنات عن عيدنا 
الظاه ر الى 95 عد المطاات :. أأر وسية قُّ الماقان هاداهت غير مودهة الى المضابق 
بل إلى املاك ب فى أودوبا فط - فقد وسموزير الخارجية الروسية ان 
استخلص من هذا ان في امكانة 3 إسيرالى هدا الغرض النهالي غير مدافع . 
ا ا مر تلك اللحظة يسعى الى بسط السيادة الروسية على الملتمان 

لكنه اله فى 'لوقت عيسه ضد :لهسا وار لان هذه البلاد با تشتمل عليه من 
الاهالى السلافيين العد.دين لابد أن تتعرض للخطر اذا قوي حانب الدول 

٠ . - 2 55 5 5 

الملقانية بقيادة الروسيا واذا علت صيحة العناصر السلافية الى اشرنا الها 
: طالبة الاتحاد هم اخوائهم المقيمين فى اللهة الاخرى من المدود العسوية . 
وكانت عملية الانقسام داخل حدود القسا وار قد بدأت من زمن طونل 
فاذا عضدت هذه العملية م نالهارج عجلت عايهدد حياة الآسا وار . وليس 
خليا ماقا كاك اكات الم كيذ التطون أوزانيا انكر بده اعبار أنه 
المقتلالذى تصيب منه دول الوسط التى كانت المجليرا تناهضها منذ سنة4 ٠و١‏ 
وعلى كل فان موقف الرفض الذى وقفته لدن فى مسألة المضايق قد كاله 
أسلفنا تأثير مباثشر فيدفم الروسيا إلى هذا الاتجاه الحطر . 


ةو لد 


وقد كاك أول خطوَة خطاعا ابزفلسي فى هذا السبيل ان شرع نانية 
فى التقرب الى بلغاريا وأحكام روابطه بها فكان تكلا أملت فينا أن تكسب 
هذه البلاد الاهضة الى صفها لتناهض. ها صر بيا ضاءفت لطرسيرج من جبودها 
:ككون طا التقوذقي صوفيا . ولما طليت تركيا *4 مليون فرنك تعو يفا من 
لحسارة الى للها منجراء فصل أأرومالي الشمرقي عنهاذلك الفصل الذىوقع 
فوقت واحدمع اعلان بلغاريا استقلاها » عرض ايزفل>؟ ان تدفم الروسيا 
وأقرته المكومة الملعارية وان كانت كد وقعت بذلك في ا خطيرة 
أمطرسيرج. أه! صربيا فقد تعرت عن الماضر بايكال #قيق مطالبها ف البوسنة 
امستقيل حيث تنكون الروسيا أحسن تسلدا واستعداداً مماهى » وفيا عدا 
ذلك فقدا شير عامها بأتتفاثم مع بلغاريا لتشق بهذا طرق ألتفام بين شعوب 
أبلقان . فنىخريف سنة 1405 حل هرتف ج في بلذراد وزيراً مفوضا لدولته 
وجعل يعمل بمءة للغرض الذى دللنا عليه . وفى استطاءتنا ان شير الى الغاية 
التى اثنهت اليها هذه الخطة بالرجوع الى نص مشر وع الاتفاق المسكرى الذى 
كان يراد عقده ولم يمتّد بالتأ كيد بين الروسيا وبنتاريا. وهو الاتفاق 
لؤرخ فى دلسمبر سنة 1505 والذى جاء في مادته الخامسة « ايه بالظر الى 
ان حقيق الاغراض السامية البى تسعى ال 0 ا شيه جزيرة 
البلثافة وا لسن أعدعل الروسيا مثالا يكن 1 ثم إلا بالفوز فى حر 
ا 0 امنيا والغا وار ذفان بلغار 0 تتعيد رسيا أ 0 
عذه الحالة أو فى حالة ما اذا انضمت رومائيا أو تركيا الى الائتلاق المكون 
من الدولتين الآ نف ذكرها تب ذل قصارى جودها في التفادى من كل ما 
يمكن أن يوسم دائرة الاتقسام » ولقد صرح ابزعلكي فى بداية هذا العام 
عيئه للسمير الالمانى في بطر سيرج فما يتعلق بعوقف بلاده محو مملكة الطونة 
يقوله « لايشبعن بالك أعس هوا نالمألة الششرقية لايمكن أن حل إلا كرب - 


000000 3 5 500 1 ا : 
وقل تفع هده الحمرب بعك سس او عشر سنواتث لكنيا لامفر مما 8 وبذا 


ره أ 


كانت تلك السياسة المديدة الموجهة ضد الخالة الراهنة والى كانت تسير 
بطرسيرج علمها فى البلتان ؛ مهل في ذامها جرائيم حرب هائلة ومهدد السلام 
مما تقدم يتين انالسعى الى الاستانة كان قد ا ره مؤقتاً » والذي يدلعلى 
أن أصحاب الشأن فيه لم نصرفوا النظر عنه بل ارحاوٌه الى الوقت المناسب ؛ 
هو ان ,١‏ دل 4 اكتوبر سنة ١9١4‏ في را كو نجي اتفاقا مم 
أيطاليا فده كل من الطاليا والروسيا ان تنظر بعين المطف الى المصالح 
الروسية فما يتعلق بالمضا بقءو الا يطالية فما يعاق بطراباص الغرب وبىغازي 
وهكذا أصصح هناك فيا ءتماق بالبحر الاديض المتوسط اتفاق آخر الى جااف 
الاتفاق العر نسى الايطالى المؤرخفى سنة ؟ 198 والاتفاق المعةود بين ات#لرا 
وفرنسا فى سنه 15.4 » اتفاقات ثلاثة كانت المدول المشتركة فيها عثابة سفائح 
مو جلة الدفع . اتماقات كانت تح للك الدول باب الوصول الى ما تطلبه في 
اللحظة المتفق علبها. 
واقدكان من:شأن ول السواسة الروسية شد الما وار ان عمال 
عركز المانيا سيكاأجداً ققد ظهرت الا ن فى <لاء لاسبيل الى نقضه تلكالثغرة 
الى أخدعا في صرح إشدراك عدم مهديك معاهدة الفمأن من عشر بن سنسة 
1 بانت الا مير اداو ربة الالمانة ولرس أمامها إلا الاستادالى العساوا لجر 
سل 00 عامها أيضاأن تحاذردى لاتحخسرأيضا هذه الحليفة الاخيرة .و نقد 
ظهر على بر لين الامته ض لما تقدم اليها اله رو ذهو ذ اير تتال بفكرته المتعلقة 
تضم البوسته واطرسك ٠‏ لكتباعللى الرغم من ذلاك عضدت فينا في عبرل 
الاشازات دو انه هذا عواة و عدر فك :نه موف الى الاميراطور. 
فقد جاء فى هذا التقرير ان « عرزلا خدق أن 6 سيك اذا أضاعت الهسا 
والجر ثتته' بنا وحوات عدا . ومادمنا متحدير:_ فانه فأنه تكو ن منا م كان 
الا د الالمانى القدم قل ٠ه‏ عا كثلة اع دا أنيتدراً عليها سهولة . 
وليس عور لنا فى الأمسائل الشرقية الكيرى نصفة غاضة أذ ننادض العا 


عد واو واد 


و اجر الى طا في شبه جزيرة البلقان مثلمالمامن المصالح القريبة المهمة . ولد 
ناننا اذا رفضنا ولى اذا ترددنا أو تعتتنا فى موقفنا حيال مسالة ضم 0 
والحرسك فان امسا والِر سوف لاتثفر لنا ذلك » وهذا كا رى عدول 
الى عن مبداً بسمرك الذي كان يقفى بأنْ لاتتوازر المانيا الفسا والمجر 
فى مصالخها الخاصة فى الشرق الادنى حى لا تم المانياى خصومة 
مباشرة مع الروسيا الك هذا العدول كان سدو بأزاء تألب الدول إذ 
ذاك ضرورةعرة 'ةاضاعا المركز الذي أرغت الى ناتعله دولا ونان 
ظهور الوفاق الثلالى هو الواقعمة الحقيقية الى كان لها في هذه العزلة القول 
الفصل . فكثيراً ما كان ايزفلكم يشكو للغير الالماتي فى بطرسبويغ هن 
أن برلين تبألغ فيتأييدها لفينا . وقدأجابه الكونت بورنالس فى #١‏ اكتوير 
1504 عا يتفق وتعامات يلوف إذ قال : « ان الروسيا مف اأرب اليابانية 
وهي مخطو تحو الدولة الى يقم عليها أ كير نصيب من تبعة الاخفاق الذي 
منيت بهالروسيا فى |اشرق الاقصى .(ويعى بذلك الجلتره) والروسيا بانضامها 
الى الوفاق الودى الا #ليزى الفرنسى قد ألقت فى كفة هذا الفريق بثقل عظيم 
وهوالذى طللما استخدم تفوذه ف معارضة المصالح الالمانية .فبأزاء هذها ل لة 
لايسم المانيا في الوقت الحاضر إلا أن تزيد روابطها بحليممها احكاما وإلا أن 
تسا عل ومزا لما با كثر مما يتطلبه لفظ مماهدة التحالف ٠‏ وان الفريق 
الواقف فى وجبنا لاقوي أن لا حملنا على مجنب كل شىء من ا أن 
بزعزع ثة النسا والمجر بأخلاصنا » 

وقد اعتادت الروسيا وهى تسعى سعيها فى محدث جزيرةالبلقان ان لاتعتجي, 
مملكة الطونة وحدها هى الخصم أن تشركمعها فىاالخصومة ألمانيا الدولة 
الى تفوقبا فى القوة بمراحل . زد على ذلك ان االحكومة الالمانية الى كانت 
تعوزها مستعمرات كبيرة نافعة تبعث اليها عايزيد منسكاها الذين كازعددمم 
يبعظم علىعى الايام كانت تسعى من زمان طويل الى أن تجمل من ايا 


اء١1١‏ اده 


الصغرى منطقة اقتصادية لا بنائها فكاتت تعمل على أن تجعل الطريق اليب 
مفتوحة مأهونة . وهنالم يكن لا بد من المحافظة ليس فقط على النمسا والمجو 
ل أيضا على تركيا . على أن الروسيا كانت تناهض هذه الدولة الأخيرة بصفة 
كونها حارسة للمضايق ٠‏ قمينا كانت ألمانيا تعمل على تقوية ساعد البابالعالى 
باصلاح جدشه »كانت الروسيا تتمى تداعيه . و بدا كانت الطريق الى اسير 
فيها برلين تتعارض مع الطريق الى عضى فيها بطرسيور غ . هذا فضلاا عن 
الخطر الذيكانت قد بدت طلائعه من جراء أزمة البوسته وهو اق التفس 
أعدت كين ال تقول ولع الكيرى العدية عماطىا عليه اذ عدوت 
باحتياج تلك الحليةة ليها » وهكذا 6 . المليفة الضعيفة أن تفكر فى 
استخدام زميلته! القوية لامها ا ان هذه الزء.لة القوية لاغنىطا عنبا ال 
من الاحوال . 
هذا على حينكانتالروسيا » اذ محدالمانيا عقبةفى طريق تقدمها فىالشرق 
الادى عتلى فسيا مذذوغة الى الاسترادة من :وى راعتها عحقائا ك5 
تستوثق من الحرب الى كاذ رى ايزفولسكى أ نلا مفرمنها . وقد كان كل شى' 
مم ذلك يتوقف على قوة الرو حالمعادية لا لمانا يا فيا تلئرةوفر نسا هفنا : 
واهذا الاسترا مدي الوادت 8 الى وقعت فى خلال الزمن الذى نمال 
شكونه . 
+ جد عد 
لقد كان النزا الذي قام دين لندن وبر لين على المغى فى ناء الاس_طول 
الالمانى قد اشتد فعلا قبل أزمة البوسنة فاما طلب القيصر الرومىعقباتهاء 
المرب الروسية اليابانية الدعوة الى مؤعر جديد لاسلام اتعقد في صيفسنة 
67 فى لاهاي كالمؤعر الاول » طليت اتواترا بالاشتراك مع الولاياتالمتحدة 
البحث فى مخفيض مام للتسلييح . . وكانتترىمن وراء هذا الطلب الى أن تتخذ 
الدول قرارات عنم الانيا من ن الكبيير قوتها البحرية . وكانت بطرس بود غ 
وبارلسورومه أيضاًمصممة على أن لانن في فيض التسلبيح لكنيامي ذلك 


]اال 


قوت أن لالفارش الندان حى لانجرح احساسها وأ نكانت قد اتفقتعلى أن 
تبيت لطلب الا تجليز اذا ماندات المفاوضات - «دقنة ء نالطبقةالاولى» 
على قو لا يزفولسكى . هذهالخطةم تلق من برلين الا الاستنكار والا أن تعلن 

صراحة أنها توفض أن نكو المسألة الأ تفة الذكر وكذلك مسألة ممكة 
النحكم الاجياري ما يتضمنه ع الو عر. 

وقد حاولت المانيا وال سا وانجر أن تحملا الروسيا تهسها علىالاعتر 
فاعترضت ولكن فى شىء من الحذر . ولخصت وجوةالنظر الال 0 
عا خواه أن المانيا موافقة على البواعث الى حدت فكرة تخفيض السلا حكل 
الموافتة بيد ان هذه البواعث تنقصبا صيغة تنعيف مابين الدول من اختلاف 
كير في المركز الجغر افى والاقتصادي والعسكري والسياسى.وقدسوىالمؤغر 
المسألة محذافيرها إذ ذاك بكليات جوفاء حرا عرضبامثل ا#لترا . ولماجاءدور 
الكلام عن محكة التحكم , الاجباري وهى ماري الامليز أن تكون مختصة 
بالنظر في المسائل ذات الصيفة القاونية فقط أو ماتعلق بتفسير المعاهدات 
مادام الخلاف فى هذا الصدد لم عكن حسمه بالطرق الديبلوماسية المباشرة 
ومادام لمعس لامصااح الاطر اف الختلمة أواستقلاطا ولامصالحدولسواها» 
أعرب تمثل المانيا تؤريده الهسا والشجر وستد, ولصغرى عنشكوك قوية قبط 
الوضوع . وهكذا قدرلالانيا أن تماق منموقمهاهذا ماعانت من موقفها فى 
مو كر لاهاي الاوللام! إصدرت فيهعن استقامة بولغفيها ولانهذًا اللموقفكان 
بدل على نقص في المهارة ة السياسية.فقد جاهر الالمان بلاتحفظ ما كان ابيع 
«شعرون به فاعطوا غيرم بذلك سلاحا خطراً عكنهم منتصوير ال نيافيصورة 
الامة المناهضة لفكرة السلام وهو ناحدت واحتمل كيرا 

أما الا تجليز فبعد أن أخفةوا في مناهضة بناء الاسطول الآلماتي باللف 

طاريق المفاوضات الدولية <اولوا م ن لندن أن مخاروا ولوراسا: 
و والداعي المماشر هذ هالخطوة ة من مانب اكماترة هو المشرو ع الخاص بالاسطو ل. 


ع واد 


الذى قدم الى مجلس الريشستاج لمد أن أقره مجاس الاتحاد الالماتي فى نوفير 
سئة 19*07 . فقد بى هذا المشروع على أن بريطانيا العظمى قبل عرضه زمن 
وسو اخدت تمتى مدرعات هائلة من نوع الدردنوط فاقت كل ما كان معروفا 
الى ذلك المين من السفن في القوة . وغايتها من ذلك أن مممل تفوق اتهلترا 
المحري أع رمضم نالاشك فيه . وقد كان الاميرال بر بتس المتضلع من مهنته 
تضلماً فائقاً بلا رب يرى أنه لاد لالمنيا من أسطول قوي لا ككون مبمته 
حهاية التحارة الالمانية سب بل أدضا تكون غابته صرف ال#اترا عن العمل 
لاشمال ارا رب في القارة ضدمتنافسم | بخاصة وهي >الفة للروسياوفر تسا . 
وهكذا عقد النية على 3 ترق منطقة الحطر الو و كاك بلاده واقمة فيها 
إذ ذالك من جراء تأخرها في البحر » وأن عفى في سبيله لاعف عندامن كله 
متوسلا بكلا نواع الاحتجاج “و يكن / و بنس يبتغي مهذا أن بيز الاسطول 
البريطاني ولاحى أن بلغ بأسطوله حجم هذا الاسطول الائل . لكتهكان 
بريد أن بزيد فى عدد السفن الخربية الالمانية الى الحد الذي يصبح عنده 
المجوم عا بل الاسطول الا “لمانى حاطر #فقك كان عورا يهلد ومن بريطانيا 
العظمى منذ تحولت هذه محوطا السيامى . 
بيد أن هذه الخطط كان من شنا زيادة المياج في ا#لرة إذ زحمت 
الصحف أن المانيا تريد أن تناز ع بريطانيا العظمى سيادتها على البحار وانها 
تفيت للحزر البريطانية حرياً في آخر الا "مر ٠.‏ حكذلك كان يروق الصحف 
الامجليزية و تعتير سياسة 2 بغداد الحديدية به ميد تعزو البريه ئية لامها 
فى زسمها ترىي الى قطم طريق الطند . وبينا كان أنصار الا سطول الالمانى 
.نوهون بالحطر الاتجليرى محنيبا الى فكرة إنشاء الاسطول كانت الصحف 
الاتجليزية الكبرى مخوف بشبح الغزوالالماني . ولكي يبدى' الامبراطور 
غليوم الثانى المواطر أرسل في”١فبراير‏ +14 الى اللورد تويدزموب اللورد 
"الاول بلاميرالية الاتجليزية كما بأخاصايبين لهفيه أنولايبيت ليريطانيا المظمى 


7 


أية خلط مظدة . وقد ذاع خبر هذا الكتاب واتتفع به في ترويج ديب 
أخرى .2 
ولقد أسلفنا الكلام عن أن السير أر نست كاسل الالى الاتجليزى محدث 

في بونيه 1904 الىمدير شركة هامبور مغ أميريكا الملاحية » الهر بألبن حديثاً 
كان عثابةالحاولة الاولى لجل المانيا على حفيض تسليحانها . وقد صر حكاسل 
بأن ادوارد السابع الذى خاطبهكا يقول : « يعتقد كل الاعتقاد بأن تكبير 
الاسطول الالماتى الذى يجري 5ك يهدد ميكز اللترة في البحر > ثم لمج 
في النهاية الى أنه « قد يألى يوم تسال فيه اليرة بالاتماق مع فرنسا 
والروسيا المانيا : مى تفكر في المعدول عنالمفى فيتقوية سلاحباالبحري » 
وفي هذا بلاريب ديد خفي لم يكن أريباً لانه يذ كر ألمانيا بالمركز السيامى 
الخطر الذى كان سبباً في مساعي الوزير فون تربتس والذى يبرر به هذه 
المساعى . وقد أجا بهبالين حينئذ فيجلاء ان مثل هذا السئرالإذا وجه يكون 
5000065 . قال : « وان المانيا سوف تقاوم بكل قواها أبة محاولة من 
هذا القبيل لعثيل حادث فاشوده 6 

وانه لبزيد فى أحمية التبديد الذي أوردناه لكاسل أن رئيس المهودية 
الفرنسية فاليير استقبل في لندن قيل ذلك يقليل أى قْ أواخر مايو ١95٠4‏ 
استقيالا حماسي » وأن اجماع ادوارد السابم بالقيصر نيقولا الثاني فى ريغال 
فى شبر يوني هكان ملحت لذلك . واذا أضفنا إقامة دلكاسيه خصم ألمانيا 
الشهير على التاميز حيث استقبله ملك الاتجير »كانت هذه المقدمات كلبا حى 
ولو لح يدرك المرء أحميتها العظيمة » سبباً لان يعظم ارتياب برلين فى ٠وقف‏ 
الدولة البريطانية » ويزداد سوء ظءها ازدياداً كبيراً : 

ولقدكان السفير الالماقي فى لندن الكونت مترنيخ يلاحظ تفاقم الحالة 
النفسية فى الكملثرة فى م متزايد حتى أبدى ان السبب المقيقي لذلك هو بناء 
الاسطول الالمانى . وفى "٠‏ بونيه بعث بتقرير عن كنت 18 له مم 

: ص 


١ع‎ 


وكيل وزارة الحارجية شارل هارد مج الذي أعر ب له عن مخاوفه من التسليج 
0 وحم حديثه معه بده اله ارة :2 ليس فى وسم 1 أحد ا زيقنم 
اام راس ) اننا عل مقر بة عن شواطئه ليس خطراً بل 
0 اعظم خطر يكن أن يتعرض له . فنحن مصممون على أن يكون لنا 
اسطول قر قوعت 3 نكون على بينة من :12ج ذالك » . 
وق ١6‏ وليه أرسل عر احم فحوى أحاد رث درت له مم اللورد راي 
ووزيرالمالية البريط نية لويدجورج » إذ صر اح كلانه بأزاعمّاداتالاسطول 
اليطن ستزيد من حراء بر نامج المانيا ال ص بالاسطول ووسس التمعحيل 
بينانه قناية كرف ويشتدالشعور بالخطر الالمابي اشتداداً م شان 3 لاجمل 
فى الامكان كين 'اعلاقات بين الدولتيى مادامتا تتنافان فى بناء الاساطيل » 
ومعى يذ ان #2 مرة تطس من اللانيا أز كدير الوا فى لسليحاماالبحرية 
وهور أي 8 عنه لويد حورج تعد دلك بمقة خاصة . إذ رجم اليه وما 
جد بعض كير المحافظين أمدل لانسدون والاورد ؟" زومر .مكاءون ق مجلس 
اللورد ت عن امال وقوع ارب . 
على أن اللا مبراطور غليوم الثا نكان قد صم على أن لايقبل هوادة فى 
الاجراءات الى انخذت بحال من الاحوال ل بأد حاض الرعم 
الئل بأنه برد تهديد بر يطانيا العظمى لكنه و قف بالمرصاد يدفع تكل قواه 
ابة محاولة لام كر فى ححم «ذدئات إل سداول وسرعتها . وقد حادث شارل 
هارد نج عن الاسطول الالماتى حديثاً مفصلا فى ؟١‏ اغسطس 1508 عناسة 
مقاللته امالك 'دوارد السابم فى فر بد ريكسهو ف . وكتب الامبرا'ور 
المذكرات الآ نية عن اهم ماماء فى هذا الحدرث « قال ( هاردنج ) : 
لستطيعو زان قار تدنوا ى السفن ن اقلى مما تدنون : قلت : ان 
التساءحات المحرمة فى المانيا هي على قدر 10 وحاجامها ذنهى دفاعية 
ولق مواحية الا كد شداة دوه وعن الادس اعت ف فال + تكن 


دان١؟ة‏ د 


يجب أن يعقد اتفاق تخفض عوجبه المندئات ولابد من أن تكفوا عن البناء 
أو تدنوا في رفق . قات : إذن سنحارب لأن المسألةمسألة شرف أمة وكرامة 
قوم . وهنا حدجته بنظرة حادة فجمر لون السير تشارلس ووقف مى موقف 
الحادم فاءتذر لى من عباراته وردانى رحاء حاراً أن أعدها عثابة ملاحظات 
أبديت خطأً في حديث خاص وأن أغفرها له وأنساعا . وقدكان ,دي رالحديث 
معى بلبحة متفعلة تكاد تكون ديكتاتورية فلم أشك لحظة ى أن تعلهات. 
صدرت له بذلك من فيشر » 7 

هذا رفض ماطاءته ا#اترة م نالكف عن استحداث قوة بحرية لالمانيا 
أو الاإطاء في هذا الاستحداث وفقاً رغيات بريطانياالعظمى . وهذا المديث 
الذي أوردناه والذي لم يلك فيه الفريقاز مسلكا ديباوماسياً يظهرنا على نوع 
التزاع الذي حاهدت فيه ات#اترة والمائيا الى العهابة. نان بر لطانيا العظمعى الى 
أَخْذت شاهض الدولة الالمانية سياسياً أرادت (طبيعة مركزها ل 
تحول بين منافستها في القارة وبين حصوطا على سلاح جديد جلها أقوى نما 
كانت إذ ذاك . واذا عامنا أن هارد تج نفسه هو الذي كان قبل ذلك يضعة 
أسابيع يتحدث الى الروسيين في اوعاك عن إمكان وقو ع أعظ متور » بين 
المزر البر بطاءية والمانيا في سبع أو غ٠‏ في سنوات » أدركنا ان هذا الرحجل 
]يكن نتوي اير . هذا فضلا عن أذو زارة الاحرار الى كانت أزمة الحم 
حا اناك سكن قت يلي عكري أن سب لاسرال أخرى 
لسد نفة'ات تسليحات جديدة . وهذا السبسكان أخلق بالمانيا لوانها ساهلت 
عن طيمة خاطر . 

لقدكان الاميراما ور الالمابى بحس مما ندا الساسة الا #ايز نية الحطر 
عليه وعلى دولنه أن تنطوو وتكدف عن قوها . هذا الى أنه كان ساخطا 
على بريطانيا العظمى لتحوطا الى فرنسا والروسيا وكان يسعه في الحم على 
موقنها الاستناد الى ماقاله ورد روزبرى المسن لمر نيخ من أنه :2 اذاكانت 


12 عد 


المانيا سيستحوذ عليها الاعتقاد بان سياسة الا مجليز هي السبب في نضيق 
الدائرة حوطا فان المركز يكون موسا . ومن المضحك أن تتخذ نحو المانيا 
سياسة كا لوكان الامر يتعاق بصربيا © . وعلى كل فقد كال غليوم الثالىيبرى 
فى كل طلب لتخفيض منشئات الاسطول الالمالى تدخلا في شوو نه الخاصة 
ومسائل بلاده الداخلية . وهو فى كل هذا لم يكن يقطع الأمل فى أن تدقم 
لمانيا اتجدرا الى الانضيام الى دول الوسط مى ما أمكن المانيا. هذه أن تحمل 
امجلترا على احترامها . ولقد علق على تقرير من مثر نيخ مرة ة بأن «أسطحل 
هو فى عقد عحالفة أو وفاق معنا فعندئذ ينغ ى كل ثم » . على انهكان ف مسألة 
الاسطول من اله خذين فكرةالمقاومة المطلقة وأشدمم عزمة لانه حنى نر بتس 
أبدى ميلا الى المفاوضة فى دائرة بعينها » وبيلوف المستشار الامبراطورى 
الذي كان أيضا مصم على عدم التر اجم ال افق الا حو لأ أى ضغط أو 
هديد من حاني الا ايز كان برى أن الاحسن والا 5 أنا الاتقطع . كل آمال 
الا #ليز بالنسية للمستقبل » وارتأى أن 8 المسألة محذافيرها بألين مما 
عولمت. و هذا التحو لفياار أىم بو قعه مع / تر بتس قط بل أوة قعهمم الامبراطور 
أيضا في خلاف . فقد حدث فى'خريف سنة 1904 فيا يتعاق بهذه المسألة 
أن تأثرتالعلاقة الطيبة التوكانت قاهمةبين المستشار الامبراطو رى و الاميراطور 
إذ ظبر فى صحيفة الديلى تلغراف الا ت#ليزية حديث مم غليوم الثاني عرض 
على بيلوف لكنه سبا عن قراءته . فليا أثارت تصريحات الامبراطود الى 
كانت تر الي نأ كيد نياته الطيبة نحو ات#لترا » ضجة كبيرة واس تتكرها 
الرأى العامالالمالى باعتباراهاخطوة خطاها الامبراطور من نفسه قامالمستشار 
الامبراطوري أمام مجلس الريشستاج يطالب بزيادة المراقبة على اجراءاث 
الامبراطور السياسية صادراً في ذلك غن الرغية في التفادي من مثئل هذا 
المادث ف المستقبل ذ كان بما فعل في نظر الامبراطور كا ما أراد أن يضحى 
به أمام الآمة . 


لاا اده 


ولقد أفضى النزاع بين لندن وبرلينالى نتيحة أسيفة هى أن هذا الفررق 
وذاككانتتزدادمرارة كهيامن الا خرويءظمامتعاضه فسكان الشع بالا تجليرى 
والشمبالالمالى يزداد يقين كل منهي بأن الآ خرمعادلهوبذا كانتالطوةتزداد 
بينه اتساعا فى صورة «قلقة . والذي كان له أسوء الاثر فيهذا الصدد 
أن تلك القوى الى كانت في بريطانيا العتلمى معادية لالمانيا غداء صريحاً 
وهر بينها اللورد قيشر وزملاره فى الرأى »كانت قد وجدت فرصة 
صالحة لتوجيه النفوس الوحهة التى تريدها » وان الحكومة البريطانية أيضاً 
كانت قد رآت أن الأمر يها آن: لزيد علاقاتها بالرووسيا وذرشا نوها 
وووابطها مهما احكام؟ حيما كان هذا مكنا . فتهى صرف سنة 1408 انتهز 
الملك ادوارد السابع فرصة وجوده فيمارينماد للاستشناء للاحتفل بدوام 
الواق الودىمعكايءنمو وئيس الوزاوة الفرنسية وايز فاسكى وزيراخارجية 
الروسية . وقد جرت بيرم أحاديث وصفتها صحيفة ريزتش الى تصدر فى 
هار سيرج بأنها مظاهرة سياسية . وعقب ذلك بقايل بدأت أزءة البوسنة 
الى أسلفنا وصغها وااو كاءت سببار ينا لان محري الروسيا في البلةاذعلى 
صياسة فعالة . وهكلذا :بدت أقدام الوذق الثلاثي وجدات دول الوسط تصير 
شَيدًا فشيئًا الى مويف الدفاع هَ 

ولقد قام يلوف المستشار الامبراطوري إمد إذ حذر همير نبخ لاا تقطاع 
بمساع قوية في الاشور التالية اردغاء الودول مم كل ذالك الى تناهرءعاندن. 
فانه لى اقرب ميعاد عرض اأءزا ة المد يدة الى كانت قد تضخمت عادخل 
عليها هن زيادة من أجل القايحات البحرية على البرلمان الاتجليزي » حاول 
يلوف ااسعى الى هذا التفاهم بأن اذثر ح أن تنثى» المانيا فى المدة الواقعة 
يهن سسنة ولاو سنة ١١اذا‏ ثلاث سغن للقدّل فقط فى كل سنة . 


وف متقابل ذلك تبى فى المدة الواقمة بين سنة؟191١‏ وسنة 19515 


سس ارا لمم 


ثلاث مدرعات في كل سنة بدل الاثنتين اللتين كانتا مقررتين في الاصل ‏ 
لكنه لما كان الاتمليز ينو هون كثيراً أ فينفس الوقت بأنهم يجب أنيحافظوة 
على مالسمونه بنسبة دولتين وإعبارة أخرى أن يكون ار و عل 
أسطو لدولتين عقدار عشرةفي المانه » فقد رحا أنيوفق إلى ادخال العلا" نينة 
في نفوسهم بأن يطلب هن ناحيقه سير الموينا في بناء الاسطول . على ان 
مر نيخ وقّدكان برى ان الاحظة الصالمة قد اتفاقات متدادلة قد فاتت »> 
صرح أن هذا التساهل ألما مت وان تربتس قد ذهب إلى ابعدتما 
يطبي .وكاز الاخير برىال في الوسع السعي الى اماق مخرج عوجيه 'رلطانيا 
العظمى فى عشر السنوات التالية أر بم سفن كبيرة والمانيا ثلاثاً . 

ولا كانت الادارة السياسية تعتقد ان مثل هذا العرض لا كفى محال 
دن القضر ل افهن أرلأ تا ن لمكم الأ ابلوى موطوع القبانا و عاية 
الزيارة الى ازمع الملاك ادوارد السابع القيام مها في .رلين في أوائل فبرابرسنة 
.وقد د غليوم الثاني <ينذاك فى حديث مع ملك الا نيزو ددهانه 
لامتاص له مق أن إستمسك بالبرناء.ج البحري دون أي مخفيض وفابريل 
سنةة 15٠١‏ واذق الاميراطورءلى كريس بعد حديث له معه وكانت هذه 
أغخطة تقضي عحاولة الوصول الى اتفاق دلى أمزآين لاك سفن مقادا 2 3 
ولا اجتمم بيلوف هف البندقية عقب ذلك امكن . هذا أن يؤر فيه يفكرته الى 
ليمزها وهى ان برلط ما نين اتفاقية خاصة ببناء السقن واتفاق سيامى عام < 
والذي كان المستشار الاميراطوري .غهمه من هذه الفكرة هو اما اتفاق مأ 
فيصدد المستعمرات واما تعبد من حانب ال مرا بالترام اليدة فى حالة نعوب 
المربواما محالفة . وهذا بدل بطببعة المال على ل المسألة لانه إذا كان 
الالمان تجحوا فى اجتذاب الإزر البريطانية إل صفهم أو على الاقل ف نيف 
وقع انضمام اولثرا الى الروسيا وقر نما بدرء خطر ذلك الا نضمام لكانقف 
تفودي من ذلك الحطر الذي كان يبرر الاستمساك بفكرة انثاء اسطوله 


سد 118 لس 


#لمالى على جناح السرعة . وقد وضعت مشروعات لاتفاق سيامى وترجه 
غيابيلم فوزستون مستشار المدوضية الحاضر في وزارة الحارجية إلى لندن 
ليتحرى هناك جما اذا كانث الفرصة سانحة لنحاح الفكرة الى سبق 
ذكرها وكان يسير في طريقه 'ذراً أن يتقعى النقس أن بر لين“ خائة من تجة. 
على انه أ كد لماردئجح وغراي ان المانيا مستعدة للتفاهم لكن عدم ميل 
غراى خاصة الى تغيير « الاتفاقات السياسية الراهنة الا ئمة بين الدول»كان 
اله القول الفصل فىهذا الامر . وكان ماوصلاليهمن نتيدة هوهان الحكومة 
الا #ليزية إنبكون من السهل عليها أن تتفق معنا اتفاقاوديا ,برف الملاقات 
الى تر وطهابالحلف الفرنسى الروعى »وهكذا كان الالمان يتحركوزق دائرة 
من الصعب الور وج مها . كذلك حبطات محرودات المستشار الامبراطورى 
لان توبتس من انب آخر لم يعرف كيف عفى في مساءيه عند ماخفض 
تسليحاته مدفوعا الى ذلك بوجوة النظر القائلة بوجوب القساهل مع امملترا 
عند تترير ثىء فها يعاق بناء الاسطول . وقد تلاذلك مباشرة ان استقال 
عياوف فى صيف سة 15١5‏ وحل يله فون بوتمن هلفج وزيرالداخليةاذذاك 
وادس .دهش أحداً بمد الذى عرفناه عن طبيعة الوةقالثلاثى ان الحكومة 
الاأمملزبة كافت راغبة عن احداث أي تفيير في مركزها السياسى الحارجي 
أو على الاقل الاعتدال في موقفها حيالالمانيا. فلقد كانت بريطانيا العظمى قد 
احكتالروا بط بينها وبين قرنسا والروسيا احكاما لايجءل سبيلا الى مو لها 
واذا كانوا فو برلين قد اءعتقدوا بامكان ذلك فقد كان سييه انهم تساهلوا لفر نا 
قبل ذلك تساهلا كبيراً فمدوا فى 4 فعراير سنة 19 اتفاتا مم باريس جاء 
.على رغية الاميراطور الذي لم يكن ميةاحا لى خصومة الالمان والفر نسويين 
فى ته ل افريقيا » اتتفاقا اعترف لفر نسا ى مساكش عركز خاص ولم يطلب فى 
مقابل ذلك الا حربة مرا كش نهسها والا المساواة فى الع ون الاقتصاديةبين 
كل الامم على السواء . وهذا موقفكان ينطوى على المسالمة حي انه آثار 


لاه سس 


الدهشةؤباريس نفسها » وكان راد به تطبير المو وتخفيف الخلاف .و قدكاته 
مغر فيخ قبل ذلك بايام قلائل يرى ان التَغام مع فرنسا على مرا كش شرط مهم 
لتحسين الملاقات بانمائرا. لكنناراً ينا أزهذا فد شيئًاً. فق دكانمن الم تحيل 
تغيير شىء فياتقسام أورويا الى فريقين . وهذه حقيقة أساسيه واقعة كان 
غراي أيضاً ينوه بها بصفة جدية . ولقد هرت بالمافيا مناسبةأخرى عامثمنها 
مبلغ عاسك الحالفة الثلائية ومقدار التفاث السائد فيها . 

ولنعد الى ا,زفلسى انه كان يخلى في خلال سنة 196١‏ شيئاً فك يعن 
منصب وذير الحارجية وكان في تك الاثناء من اختير خلتاً له وهو السيامى. 
ساز ونوف يعمل معه كساعد ل ف الشتؤون السياسيه المارجية الى أن وقع 
التغيير نهائيا في خريف ذلك العام . وقد كان ٠قررا‏ أن يتلاقى الاميراطري 
غليوم في شهر نوفير بالقيصر نيقولا الثاني بي بوتدام طبلغ سازونوفه 
الحكومة الالمانية انه سيكون في هذه المقاللة وانه يأمل أن يمورى حديت 
مسبب صرح ٠‏ وقد لمح الى ان المألة عنده تماق بازالةالاستياء الذي خلفته 
أؤمة البوسنة . فاما ما كان من أمر برلين فانها كانت تتوقم شيئًا بعيد المدى 
فقدكان على بتمن هولفيج ووزير الحارجية فون كيدران تختر الذي عين. 
حديثا واجب اثقيل جدا هو أن يخترقا جيهة الوةق الودىالسياسيةالىكانت 
تقناول ثلائة جواني موجهة ضد المانيا . فاعتةددا أزمعر فالسياسة اروسية 
الجديد الذى كان يعرف عنه ميله للالمان سيتيح طها في الب ةالشرقبةفرصة 
صالمحة . وهكذا قررا أن يقترعا علىسازو نوف تقرباعاماو ني _كدا لهالوصول. 
إلى هذا الغرض ان الاميراطورية الالمانة ليست مكلفة أو راغية فى معاضدة 
خططوَالذسا الطموحة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن الروسياتصبحمتأ كدة. 
من وقوف النمسا في البلقان موقما سلبيا وهو ما كان ايزفلك لدترطه. 
ناسة فم البوسنة والهحرسك لوقوف دولتهحيال دولىالوسطموقماوديا 8 
أما مايتعلق ب'ركيا فقد كانت برلين مستمدة للاتفاق على أن يثرك البابه 


ع لاس 


العالي تادر على الحياة بحيث تسود الراحة والنظام أقاليه الباقية له ولا يكو 
ضعقه باعثأ على اضهاء تفييرات #تلقة فيالبلقان تؤثر في سلام أوروبا . وقد 
فكرت برلين أيضاً في أن لاتناهض مصالح الروسيا في تلك الجهمةبل أنتذ كر 
روسا انها لم نمارض في أن تعد اتفاقات في مصلحتها فى شأن الدردنيل . 
هذا كانت تعمل وزارة المارجية جلياً على ازالة كل ماس شأنه أن يدعوالى 
الاحتكاك بالدولة السلافية المظمى . فنى نومير عرضت على سازونوف هذه 
الافكار الى أوردناها تاعرب عن شكره في عبارات حارة وزاد عليها قوله 
إن هذه الافكار على أعظم جاءب من الاهمية للسياسةالروسية.وفيا خلاذقك 
ققّدكان لعنيه أن نعقد اتفاقاً على فارس . والمسألة هنا كانت تتعلق بسكة 
بغداد الحديدية الىمدتها المانيا للاستحواذ على طر.ق أسيا الصغرئكم بينا . 
وقدكان الاتطيز أيضاً يعترضون على هذه السكة بيد أن الامبراطورغليوم 
تمسه طلب في نو قير سنة ١.07‏ الى غرأي أن نتفاهم الدولتان المانيا واتجلترا 
على هذا الام تاها صر . 

وقد أراد سازونوف أن .تعهد بأن لايضع العراقيل في طريق مد هذه 
السكة الي بغداد وان بتولى مدفرع من هذه السكة فى فارس . وهذه مألة 
كانت لطميعة الال ثانوية بالندية الى الاثفاقات الساسيةالعامةالى كان بتمن 
هولفيج برومها . فاما رجع وذير الخاردية الروسية الى لطرس_مورج افترح 
عليه السفير الالماتي الكونت برتاليس بأمى حكومته اتفاقا كتابياً تكون 
نصوصيه الاساسية م يلى : ١‏ 

)١( «‏ - ان المكومة الامبراطورية الالمانية الى تلقت من حكومة 
الفسا والمجر الملكية الامبراطورية أبين الا كيدات بأن هذه ال كومة 
لاتنتوي أن تقبع في الشرق سياسة توسم » تملن انها ليست مكلفة ولا هي 
تنوى أن نويد سياسة كهذه إذا سارت عليبا النمسا الجر . (؟):-- تعلن 
حكومة الزوْية القيصزية انهالم ترئبط بأن توبد سيابة معادية للالمان 
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ولا هي : تنتوي ذلك اذا ماأمكن أن تتبع اتجلترا مثل هذه السياسة #ويذا 
كانت برلين نطلب حماية من اتفاق الروسيا وبرلطانيا المنظمى عليبا وهذا لم 
يكن بالثىءالكثير »لان الحالفة الفرنسية الروسية لم تمس كا أن بل رسبورج 
ولندن طالمااً كدما انه ليس بينعها اتماقات خطرة على الامير اطوريةالالمانية. 
على انه سرعان ماثبت أذ بسازونوف ل اد بعبارة أصح لهيكن ف استطاعته 
أن يعطي التا أ كيد الذى طليمنه. قبيما كان اشن هلقع بلغ قينا بصفة واعيه 
ماعرضه على الروسيا ويبرهن بذلك على انهكان جاداً فيا أراد من السوية» 
كاذ وزير الخارجية ااوسية يسوف ويلجأً الى مختلف المعاذير أملا في 
التخلص من التاً كيد الكتابي بألا لساعدا نكلتراضد المانيا » وكان آمعسبب 
أبداه أنه مخنى أن تورطه هذه الورقة السرية ونحرجصىكره في لندن. واليك 
مالاحظه كيدرلن نختر بحق إذ يقول في مذكرة : « انه بعد تلك المبرة اانى 
أحرزناها والتجارب الى لافيناها من السياسة الروسية فى السنواتالاخيرة 
لابد أن نستغرب من الروسيا تهيبها القول لاتجلترا بأنها لانشاركبا فى عمل 
عدا فى ضد المانيا . ولا بد أن تكون الروسيا طلمة بأن لانجلترا مثل هذه 
النيات وإلا لما خشيت أن مجر تجرد وعدها بأن لا تشترك فيها عداوة 
انكثرا طلا ؟. 


وأخيراً لأ سازونوف الى مخرج لابقدم ولايؤخو فذكر في14 دإسمير 
أاستة 191١‏ أسغير المانيا أن القيصر وعد شفويا أن لايؤيدانكاترا فسياسة 
معادية لالمانيا وذلك بعد ان أعلن الامبراطور الالمانى أنالمانيا لن تشجمعلى 
سياسة توسم تتبعها النمسا والمجر فى شبه جزيرة البلةان . وبذا قبر الاتماق 
الكتابي الذي كان يراد أن يعاو على حفظ السلام في أوروبا لدرجة كبيرة 
وكان كل ماتم هو أتفاق على سكات فارس الى لم تكن ها فيالسياسة العامة إلا 
أحمية ثانوية 5 


ا 
ولقد دل موقف سازونوف في جلاء على :أن بطرسبرج اعتزمت المفى 
في الطريقالتى رسمها ايز فلسكي ٠‏ والكلام فى تغييرالمسلك تغييرا أساسيا لم 
بعدله بعد ذلك محل » وحى لوكان وزيرالحارجية الروسية أراد تولالما كان 
التنفيذ عستطاعله ٠‏ اذ أنه لم تكدتظبر في الصمحف أول اشارة الى محادئات 
بوقسدام حى اهالت الاحتحاجات والانذارات على بظرسيورج من جانب 
الحكومتين الا مجليز ببةوالفر نسية . وفي باريس ظل اطياح الشديد سائدا عدة 
اسابيع . وف بطر سير جكان السفير الاتجليزى بوكانن الذى خلف نيكو لسن 
لانى بحتج لدى سازنوف بقوله ما كت تفسه « اذاكانت المكومة الروسية 
لم تستين في الوقت المناسب أن هناك حدا جب أن لا إيتخطى لكاز وسمم 
الحكومة الالمانية ان تفسد مابين دول الوفاق . فوجبة النظر الى طاالقول 
الفصل هى اناللطة الى اختظت يوما لاحالةالعامة يجب أن لاتتغير » وهكذا 
٠‏ كان لا بد أن تبقى الامبراطورية الالمانية مطوقة بواسطة الوفاق الثلاتى » 
وهكذا كانتمقايلة بوتسدام محاولة مخفقة لبرلين أرادتبها أن محدث ثغرة 
فيسور عزلهاكذلكمسلكااروسيا لم يتحول فقد أمكن القيصر أن بجيب 
على سئؤال مئرداه هل «قابلة بوتسدام ستحدث تغييرا في السياسه الروسية 
فقال ‏ وله المق كل الاق أنيةول - كلا ولكنها ستهبنا الراحة سسنة أو 
سنتين فنحن نكسب زمنا 6 ٠‏ ولاي شىء كانتالدولة السلافيةالعظمى تريد 
الزمن : هذا ما سنتبينه من التطور الا تي لاحوادث » وحسبنا أن نذ كر 
الآآن ان سلف سازفوف وهو ايزفلسكي عين سفيرا في باريس حيث دخلها 

في نهاية سنة 1١٠١‏ 

م عد عند عد 
لقد تكشف اححاد دول الاتفاق فى السنوات التالية فى صورة مهددة 
عناسةماكاز إسحى بالازمةالمرا كشية الثانية . ذلكأنه في شهر مارس سنة 
إلوائولت زمام المكوفي بارس وزارة جديدة كان دلكاسية*ن رحاها 
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اجل انه كان فيها وزيرا للبحرية وانه ١‏ كدانه ان يكون لهتقوذ في المسائل. 
السياسية لكن هنالك دلائل عديدة محملنا على الاعتقاد بان روحه كانت ٠‏ 
تسود زملاءه فى الوزارة . وقدحدثأنه عقب تثيير الوزارة بقليل أبلغ جيل ش 
كمبون سقير فرنسا في برلين وزارة الحارجية الالمانية انه قدتضطر التلاقل 
الى نشدت ف فاس مقر سلطاذحرا كش » الجمهورلة الفرنسية اليائزالجنود 
فيبا لجاية الاورو سين . وقدرد كيدرلن فمختر ردا نوه فيه بأنه لاسعه أن 
فى خوفه من أن يعتبر الرأي العام الالماتي احتلال فرنس المرفامهم آخر 
غيرالدار البيضاء» خطوة يراد مها التخلص من اتفا قالجزيرة ٠‏ وقد شينت للبرلين 
وغير برايثنيةالفرنسيين الافية وهي أن,تدرجوا فيالتوغ ل الساهئفي مرا كش 
لى امتلاكها بالقوة» فى ١9‏ مايو تلقث أأكومة الالمانية نبأ رسمياغواه 
أنه لامناص لباريس من أن تمتزم احتلال فاس فملا وان الاحتلالاعا إيدوم 
المدة الى لابد منها : وهكذا دخلت الجنود الفرنسية تلك المدينة : أما في 
المانيا ققد اختلفو! بادىء الرأى على الموقف الذي جب أن ,تخد . فكان 
من رأى الامبراطور أن ماتقتضيه المصاحة هو أن يرتبط الفرنسيون في 
مراكش بالمال والرجال فلايجوز أن عنءوا من ذلك ولاأن يفكر فى ارسال 
سفن حربية ما حدث قبلا .على أن كيدان كن يرىأن سلطان مرا كش قد 
أضاع استقلاله لانه أصبح الا دكن * كثر من ذى قبل يعيش بفضل الحرأبٍ 
الفر نسية . وعلىهذابائتمعاهدةالجزيرة لاغية ويائتالدولالمشبركة فيهاحرة 
تفعلماتشاء . قال » ولك محصل المانيا اشن رننا على تعوبضتما شرعت فيه 
هذه فى مرا كش ابتغاء امتلا كبا يجب عليها أن تبعت بسفنها الى يعض الأواني 
جنويفهمركق ' كاغادير وموعادورحيت لمش المتاجر الامانية مصا لح كبيرة 
م تأخذ في المفاوضة وهر مهذه الخالة .»وقكرة تعويض برلينكانت أيضا: 
مخطن يبال الف ضيين حتى أن كمبون تفسبه دك هامر أحة .غيزان كيدان : 


ع 


كان يخشى انه اذا وقمتِ مرا كن في قبغية: فقسا ووذ هذه ملي 





كل الاستحواذ تم ل تق المانيا بأى عمل فلن تحصل هذه على شىء يذكر . ولما 
أأؤزلت أسباننا دنووها فى التشارق إونيه سئه 1531١‏ ممتدية فى ذلك مثال 
الخجهورية الفرنسية بقعد حمابة ه_ذا الموضع والاعراش معه من « القباكئل 
الثائرة » نوه السعرمان وزير الحارجية الالمانية النيابة يضرورة قيام المانيا 
تعمل ما آخذا فى ذلك با راء ا ايدان .وقد أشارفيمذ كرته الى كتيها قهذا 
الشأذ الى أن «فر نسا تبتغى تصو ير جمايتها على عرا كش كعمل يتفق فى روحه 
مع معماهدة الجزيرة فى حين أن بسط هذه الجاية يناقض المماعدة . لذلك 
فان هذا العمل من جانب فر نسا معناه هزيعة السكومة الالمانية الى كانت 
داعا تدافم ع ناستقلال السلطان وتطلبالمساواة بين الامم » هزعة شديدة ' 
فى نظر العالم وبلادها تفسها . فاذا تأخرت المائيا عن الاعتراض فانها نتيح 
لفرنسا الوقت الكافى لان تحر كارأ ىالعام ىكل مكان ضد برلين وأ نترفض 
تسا لذلك تقدم أى تعويض . واذن فيجب ان لعان لباريس ان الحوادث 

الاخيرة كأن مر * رد شأنها أن يد 
لمراكش المستلة وان الدول ججعاء بانت محيث سعها أن لا تفل بنصوص 
معاهدة الجزيرة فتفعل مامن شأنه أن محمى مصالحها . وعلى أثر ذلك ترسل 
أدبع طرادات الى موفادور وأغادير ثم بعلن عقب وصوطا أن المانيا لا تريد 
أن تضم عقبات ما في سبيل فراسا وأسبانيا وأنهامستمدة للمفاوضة . » فأما 
ما كانت وزارة الحارجية تبتغيه بهذا فواضح جلى فد اراد مسيرو السياسة 
الالمانية أن سوا خلافهم مم فرنسا على شمال افريقية يا قعلوا بالضيط 
فى سنة 1505 فللجمهودية أن تتوسع هناك فى المستقبلى بلا معارض لكنه 
فى مقاب', ذلك تأمل المانيا أن تستطيم الحصرول فى اللحظة المناسية على أ كبر 
عوض بمكن . ولقد اقتئم الامبراطور فى 7١‏ يونيه هذه الخطة . وقى ١٠م‏ 
بونيه أبلفت ألمانيا الدول الى وقعت مماهدة الجزيرة مذكرة كتابية بأن 
المانيا سترسل سفينة حربية الى أغادير لاية رطياها تبقى هنالك ما بقيت 


واس 


صر 


التلائل فى مرا كش . وفى نفس الوقت أ بديت تصريحات شفوية ععنىماحاء 
عذاكرة تيمر ان . ثم مرت الطرادة (بنثر) عباب البدر الى أغادير . 
هذه الخطوة الى خطتها المانيا قوبات بادى” الاعر فى كل مكان بهدوء » 
أما وزبر خارجية فرنسافةد « بوغت بها وان م ربكه © وقد سلكتبا. بس 
في الايام الاولى مسلكا ينطوي على الاعتدال وروما وبطرسيرج كلتاهما لم 
كد أى اكتراث وبالجلة فانه ل م أحد » الام الا وك ل وزارة الخارجية 
الامجايرية الجديد السير ارثر تمكو لسن السقير الساقى في يطرسبرج إذلاحظ 
أن أغاد , أن الست ميناء موسا ثم تساعل هل تزل اانا كوا وعوما! يكن 
متر نيخ لستطيم أذاقيت عنه إذ ذاك . وتلا ذلاك أن صر جغراى أزهناك 
7 3 جديداً حرجا قد لدأ » وهو يض_طر اتجامرا الي اتباع مصلحتها في 


موا كش . وقد بعثت “ثرا مذكرة بهذا المنى و ؛.وليو وعقب ذلك بثلائة 


نش 
أيام أ ايدى وزير الخارحية استعداده لفاوضة برلين » وحمل فرق لذي ر جم 
من بار يس الىالعاصمةالالمانية على ويل بالمفاوضة فى تعويضات . وقد جرت 
أول 'دئة له مع كيدران مجرى <سناً وذكرت منطقة الكنغو الفرلسية 
7 ال وفوف ولتدسرى دوو اطبووية اذشين أوامانا لالت 

0 كش تفسها بثىءما١‏ وفي تلك الاثاء رالا ار ل 13 انا لعاوجات 
ا عاجلا لتزول حر ماعكن حالة التوثر الى كانت قاة . ثم جرى في 
8 بونيه حددث ثال مع كبون قال فيه كيدران صراحة وبلا فل انه ربك 
2 الكندو الفرنسية وبريدها كلها »© فم يقبل السفير هذا المطلب وعدم 
غير ممكن 

ولد 5 المخاتن الحادية الأشيرة آزمة كت تكودمتاشر ةعرت 
حوادها في لندن أ كثر ما جرت في بارس فانه فى ”١‏ بوليو دار حديث 
جدي بين غراى ومعر فيخ إذ سأله وزير الخحارجية الاممليزية ما تقصد اليه 
المانيا فى اغادير ولمح بأنه مخنتى أن يكون غرضها تثبيت أقدامبا فى مرا كش. 


لا ل 


تفسها. وفى نفس اليوم القى لويد جورج وزير المالية خطبة فى لندن. 
تكلم فيها عن شرف بر يطانيا وبي وهددفي عبارة صرمحة بالارب اذا . 
فستشر امجلرا فى هذا الامر الذي عرض فيه مصاطها لاخطر . اما أن هذه 
الكليات كانت مبديداً ويدوا الىالمانيا فأمر أد, ركةالعالم مزه فى الحال وبذا 
فتقد تحولت المألة المراكشية بحذافيرها تحولا خطراً دفمة واحدة . فاذا 
كانت بريطائيا المعظمى ريد ياائرى م كانت مصممة على 3 سيفها لنصرة. 
فرنسا ؟ لقدكان من أشن ذاك أن 5 لى الامتعاض ونكت المرارة الشديدة 
لفن الالمان الذبن م يكونوا كرو فى أن الامر سيفضى الى مشا كل 
حربية . ولتقد صرفت اله-كومة الالمانية نظرها عن الرد على لويد جور ج 
ل علنماً حى لاتزداد الازمة <دة » لكنها كلفت هكر نيخ بالاحتحاج بشدة 
فاحتج فى 0؟ يولية . وكانت أ كدت قل ذلك اله ليس فى النية انزال 
جنود الى افادير إلا عندالحاحة القتصوى اليرت الشوا نهدا شيعا فيكاً. 
أما المناوضات نين برلين وار لس فةد استغرقت مدة طويلة » على انه امن 
اعداد اتفاق فى ؛ نو قير سنة 1511١‏ حصات عوحبه المانيا على قطمة من 
الكطر الاريية المددوما مير )اال رودو ف تدا توعان 
عن كل تدخل ف مرا كش 

ومن ينظر الى يجرى ل ادث يلح له ملك اماترا الفحالي لا و ودلة 
غير مقهوم . فول كان الامما. زا عتتدون حقيقة ان هنالاك <عار ا م حرفب أو 
امهم كانوا بريدون التعحيل بلك الأرب ؟ لايزال الغموض 0 هذه 
اللمألة الى اليوم فلم يعرف أحد اذا كان يخرى في لندن من وراء ستار . 
ولقد تكلم كيرهاردي زعم حزب المل الاتجليزى فيا بعد عن « اللة 
المقلية السقيمة السائدة فى .عض ادمغة وزارة الخارجية » . وت دلائل. 
بعينها حمل على الاستنتاج أن 5 راى كان يوقم اغارة م نالاسطو لالالماني.. 
كاان هنالك دلائل اخرى علىان غراى هذا لامالروسيينع عدم | اكترامهم 


دخ؟ؤا ب 


مسأل المراكشية وان السغير البريطاتي فى باريس كان يشجعهمعى المقاومة ‏ 
فالظلام هنا حالك مرهون تيديده بالزمن » لكن الى كل الجلاء ان بريطانيا 
المظم ىكانت حوالى ٠١‏ يولية مستعدة مرة اخرى لان تسيرم ناجل فرنسا 
الى ابعد مدى . ويثدت هذا تلك الاستمدادات الحر بية الى امر الانجليز يها 
على عجل » ذانهم ل يعبئوا قسما م نالاسطول فحسب بلان رئيسهيئة ار كان 
حرب بريطانيا ولسن سافر الى باريس على جنا حالسرعة حيث اتفق معدوباي 
.رئيسهيئة اركان حرب فر ناعلى الخطة أ يستلزمها اشتراك الجيشيزق 
العمل »ا وقدحددعدد المنود الانجليزية الى كان مترراً ان تنزل فى ثمال 
فرنسا بست فرق . وبالجلة فقد ازدادث العرى بين الدولتين توئقا مما افضى 
الى تفاقم الخطر الذى كان يهدد المانيا - 

ولقد أذاع فيبر اليوزبائى الا»#ليزي شيعا عن الاستعدادات الحربية 
التى كانت المكومة الاتجليزية قد عجات بها فأحدنت بياناته ضجة عامة 
وعرضت وزارة الاحرار ال ىكانيتولاها اسكويث إذ ذاك خلفا لكبل بنرمان 
لانتقاد شديد منجانب انصارها أتقسبم وهكذا استبانت كه بعض الدوائر 
المطلعة ان العالح كان على وشك حرب هائلة من جراء المسلك الذي امخذ حيال 
دول الوسط . ولقد هوجم غراى على الاخص مبهاحمة شديدة في أواخر سئة 
ألأوا حيث أخذ الناس يشكون فى نفع الحطة الى اطي 

وما كان له شأن أى شأن فى هذه المسألة ان نزاعا حادا وقم إذ ذاك بين 
بريطأنيا المظمى والروسيا إذ أرادت امبراطورية القياصرة ان تتقدم نحو 
طهران لتحمل منطقة التفوذ الى اعترف طا بها في فارض تابعة ها كل التبعية 
ف برق هذا اتجلترا الى كانت تستمسك في الظاهر بحرية فارس وكان الفريقان 
على وشك انيفترقا حى ان ايزفلسى حذر سازونوف وزير الخارجية الروسية 
الذى زار باريس فى شهر ديسمبر من تعريض < الوفاق الاتجليزى الرومى » 
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كان من أثر الموادث الى اتينا عليها ان نشاً فى اتجلترا ميل الى وجوب 
التفاثم مع المانيا . وف تكس الوقت اصبحت المانيا تعتقد بعد الذي خيرته 
بفتة من تعرضها من ناحية الجزر البريطانية للخطر ء انه يجب أن تعمل على 
ماية تتفسها خيراً ما حملت « فقد عرفنا الاأآن من هو العدو » . بهذا صاح 
زعيم المحافظين فون هيديبر ند في مجلس الريشستاج وأعرب عن شعور اغلمية 
الشعب الساحقة . ولقدكانتهذه الجلة النفسية بالنسبة لانصار اانمكرة القائلة 
بانه لاسبيل الى حماية النفس من اجراءآت القوة الثى تتخذها بريطانيا إله 
بتقوية الاسطول الالملى - تقول كانت هذه الحالة النفسية بالنسبة لهؤلاء 
ُرصة صالحة لتحقيق ر غبامم الذاهية هذا المذهي . وهعكذا حدث ان 
ر نس والامبراطور طلباقي خر يف سنة 191١‏ وضع بر نامج قُّ الرديم النادم 
ازيادةالاسطول بحيث “زيد السفن الحر بية الكيرى فى ست السنوات التالية 
عما كان مقرراً انشاؤه . على أن اختلاف المرك ركان من شأ نهأأن يقاعج'ختلاناق 
المسللك إذ كان الا تجليز يحسو زالنبض و يعون الى الاتماق لانه في 9؟ينارر 
سنة 1938 قدم السيرار نست كاسل بالاتفاق هم لويد جورج وغراي أيضا 
وبتشجيع بالينالى الاممراطور غليوم الثاقي شخصياً اقتراحاً كتابياً بالمفاوضة 
وكان يطلب من المانيا ان تسرف بتفوق برلطانيا العظمى في البحار وان لا 
تتوسم في تسليحاتها البحرية بل » اذا أمكن » أن فض هذه ,الت ليحات . 
وفيمقابل ذلك كانت تريد بريطائيا المظمى أن لا نول دون التوسم الالمافي 
في المنطقة الاستعمارية بلأن تشجم هذا التوسع حيما أمكن . وقد طلب عدا 
هذا أن يصرح الطرقان بأن كلتا الدولتين تمتنع عن الاشتراك في أية خطط 
أو اتفاقات عدائية تكون موجهة الى أى منغ . وهذا ماوافق الامبراطور 
عليه مبدئيا غير انه أ بدى أنه لايستطيع أن مخفض البرنامج الذى وعد بهفيا 
يتعلق بالاسطول . وكان الاصى في هذا اليرنامج يتعلق بخطة .كرداها اخراج 


مدرعات فما بين سنة 1913117 وسنة 1931779 باعتمارالسئة الاولى ثلاث مدرعات 
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والى تليها اثنتان ثم ثلاث ثم اثنتان وهم جراً . فلم يمجب هذا مترئيخ فى 
لندن فانتقده مبيئاً ان زيادة الاسطول والوعد يعدم التوسع فى الانشاءات. 
البحرية بناقض احدها اله . خر » وان ضمان الحياد في حالة المرب باضاقة 
كلة اعتداء لاقيمة له لان معتى الاعتداء أعس بفسره المرء وقت الحاجة كم 
يحب » الي أن قال «والوصولالى فصل اتجلترا عن الوفاق الثلائي لا يم إله 
بالعدول عنزيادة الاسطول»حيالهذا الرأىكان المستشار الامبراطوري برى 
أن العدول عن زيادة الاسطول لا يمكن النظر فيه إلا اذا أعطيت ضمانات 
كافية بأن يغير الامجليز سياستهم ويصبغونها بصبغة ودية . وقدكان من 
جراء ذلك أن نشأ خلاف كان له القول الفصل في سير الأمور فها بعد 
كا سترى . 

فانه في 4 فبرابر سئة 1917 زار برلين الاورد دلدين وزير الحربية 
الامجايزية الذي كان يعطف على المانا عطقا ظاهراً » خرى له باديء بدء 
حديث مع مان هو لفيج دار اكلام فيه على رغيات الفريقين قِ الببحث عن 
الطرقة الى تأردي الى نحسين: علاقتهما . وق 4 فبرابر عقد في القصر 
الاميراطوري اجماع بين ثر بس وهلدينحضيره غليومالثالى فقالالامبراطور 
اهناك اتفاقا سياسياكان يمل عقده وانه أثءق فما يتعذق بالاسطول على 
انه يمكن المانيا أن صل على العبارةالثالثة التى كان مقرراً أن رحبا الزيادة 
ال منوية ولكن على أن ل تبداً باليناء ألا فىسنة 191 وانه فى كل من هذم 
السنة وسنى 1915 و1915 تنشىء سفينة تضاف الى سفينى القتالالكميرئين 
اللتين كنشا زبانتظام . . وقد خذالمستشار الامبراطوري الذي كان عه احتثاث 
| الخلاف لقنم 6 وضع مشروع اتفاق سيامى قٍِ الحال . وكان أع نقط هذا 
المشروع أن كد كل من الفريقين الوقوف على المياد فى حالة نشو الخكرب. 
بيد أن هلدين أراد أن يتضمن النصكلة «اذا حصلاعتداء بلا ميرر» وهذه 
بطبيعة الحال عبارة مرنة يسهل تفسيرها على كل وجه» وفضلا عن ذلك ققد 
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أعلن انه لا يعرف مااذاكان التساهل فيا تعلق ببناءالاسطول يكفىالوزارة 
البريطانيةأملا.. م طلب ان تتنزل المافيا في السنوات الثلاث الأو لىعن كل 
زوادة.وفياعدا ذلك فقدا تف قالفريةاز المتفاوضاذعلى شئو نْتتعلق بالمستعمرات. 
وكان مقررا أن تخصل المانيا علىكلأتجولا وانجلرا على تيمور وأن يكون 
لالمانيا الحمقفى أن تشترىجانياً من الكنفو البلجيكية اذا سنحت فرصةوأن 
محصل من اتليرا على زنتجبار وبما فى مقابل الرضى بشراء خط 
شداد الحديدي ١‏ : 

فكل هذا كان برى الى التضاء على أسباب الملاف كم كانت الال فى 
المفاوضات الى دارت مع الروسيا عقب مقابلة الماهلينفى بوقسدام بالضبط » 
فأملت برلين من وراء ذلك خيرا وكان جس النيض الاول باعثاً على رضاها 
لكنه لما رجم هلدينالى لندن ونظر مجاس الوزراء فى المقترحات الى هلها . 
اليه قامت الشكوك حول امكان تنفيذها فأبلغ غراي الكونت مثر نبخ في؟” 
فيراير ان الاميرالية البريطانية لا أنعمت النظر في البرنامج البحرى الالمالى 
خامرمها الردب بصفة خاصة فما :نويه المائيا من زيادة عدد البحارة وأنها ترى 
تهسها مضطرة الى ما بلة هذه الاجراءات باجراءات تعارضها وانه تكادلا لستطيم 
أن يعقد اتفاقاً سراسيا «يكون فاتحة عبد جديد وسبباً لتحسين العلاقات 
بين المانيا واتجلرا » مادام أنكلا الفريقين يعمل في الوقت تفسه على زيادة 
تسليحاته البحربة» ٠‏ ولقدكان وزير الخارجية الا ليزية يتحفظ تقريبا كلا 
أ كد رغبته في الوصول الى اتفاق . حى فيا يتعلق بالمبادلات الاستعارية 
كان يعارض . وعنا يجب أن لا يغيب عن البال أن النزاع الذي كان قالها 
بين اتجاترا والروسيا على فارس والذى أوردنا ذكره فيا أسلفنا من الكلام 
كان قد سوى تسوية مرضية فل تكن ببريطانية العظمى حاجة ماسة س 
والخالة هذه - الى تغيير سياستها . 

ولقد صرح الاتهليز ما مر بنا -- بأن التقربالسيامىلايكوذممكنا 


3-2 


إلا اذا تساهلت المانيا فى بناء الاسطول أ كثر ا تريد أن تتساهل ليطبر 
بذلك الجو » بيما كانت برلين ترى من جانبها أنه لا قبلا بأن تتساهل 
التساهل' المطاوب الا اذا عقدت مماهدة حياد جلية بقدر الامكان يضمن مها 
لالمانيا وقوف بريطانيا العظمي حياطًا موقناً وديا ٠‏ وهذانالموقفازها اللذان 
تأدى اليبما الحلاف بين الدولتين وجرىاليهما مجراه . وفي الواقم أنالاتفاق 
قى مثل الخالة الى وصفناها لم يكن بالامر السهل 

ومع ذلك فقد كان مان هو لفيج جامد ككل قوا ال مزهنا الاهان 
ولما عيل صير الاميراطور ووزارة البحرية من عحلات لندن وأرادا أن يقدما 
للرنشستاج مشروع البرناءج البحري قبل أن بين موقف الانجليز زء ذهب 
ددمانث هو لفيوج الى حد تقديم استقااته . وسرعان مائراجم غليوم الثالى وأمر 
يالا نتظار <. ى أرادتر بس أن إستقيل ٠‏ علىأن غراق تكلم قْ أوائل مارس 
فأعرب عن أمله فى أن تنتج وفادة علدين الثقة المتيادلة دون ما <اجة الى 
عد اتفاقات . ومءنى هذا انه لميكن يث من بأى ماح . وختاماطلب المستشار 
الامبراطوري الال نى مستندا بعض الشىء الى أمر من امبراطوره ‏ أن يعقد 
اتفاق يضمن حياد اتملترا ويقرب أن يكون محالفة حماية4» فرد وزيرحارجية 
اتجلترا بقوله2 ان هذا يموق ماسمح لفر نسا والروسيا به »ول بنته شهرمارس 
حى كان قدجاه ولق :رفص لندن النباق.: 

وهكذا اننهت آخر محاولة للتفامم بين المانيا والجزر البريطانية » محاولة 
ولدت --م وصفها مترنيخ - ميتة » لان الحلاف كان قداستف>ل فلم تعد 
بريطائه! العظمى تستطيم التحول عن الوقق الثلاتى . وقد اعرف هلدين 
صراحة بأن حكومته « لاتريد أن تمس علاقتها الودية بمرنسا والروسيا » ٠‏ 
وفي باريس الى بلنها غراي ماتطلبه ألمانيا من عقد معاهدة الحياد » صرح 
ولاة الامور بأن التوقيم على معاهدة كبذه « يقضى مىةواحدة على الملاقات 
القائمة في الا ونة الراهنة بين فرنسا وامهلترة» . أما من الناحية الاخرى فقد 


حال في المانيا سوء الظن بنيات الاميراطورية البريطانية - وهو الذىكان 
على أشده عند غليوم الافي وتريقس - دون مخفيض التسليحات تحفيضا 
واسم النطاق مالم تطميّ المانيا ي الوقت نفسه الىأنه لاخو فعليها مناعتداء 
الاتجليز . بل لتقد ذهب الامبراطور في المتام الى حد القول بأ اتجلترا اما 
سعت الى التقرب في الظاهر كها تحرم امبراطوريته من بناء سفن جديدة 

وأخيراً ساء المركز عما كان بدل أن يتحسن فجرت المنافسة في التسلح 
مجراها دوذ ماعائق » وعرض البرنامج البحري الالمالى وأجيز » وأقر البرلان 
البربطاني من جانبه أيضا انشاءا تجديدة » وتقلت الاميرالية البريطانية قاعدة 
أسطول الاطلانطيك من جبل طارق الى ميناء في تفس امجلترا واقعة على 
حر الثمال . 

وهكذا لم يوفق المستشار الامبراطورى يمان هولفيج فيثىء مماأراد 
وحبط سعيه فى اختراق جببة الوفاقالثلاى.فان الروسيا لم تجسرعلى أيتقرب 
عمراعاة منها لحافائها . واتجاتر ا كان يمصلبا عن الالماخلاف لاسبيل الىمعالجته 
وأزمة مم اكش القائمة مم فر نا والتى كان براد أن تتكشغ عنازالةالحلاف 
على شمال افريقيا » أدت حى إلى زيادة الحوة انساعاً بين الجهورية الفرنسية 
والاميراطورية الالمانية ما سيتضح من من الحوادث القادمة . ولقدكانت قوم 
الحالا تالسياسية بالصورة الى تكوتت بها على مر الاعوام » أقوي منارادة 
الافراد الذي نكانوا ياولون مناهضتها . أجل كانتهذهالقوة من الشأن بحيث 
أن مثل سازودوف ومثل غراي ومثل بيمان هو لفرج ّ تكن لم ندحة عن 
احضو ع ها . في هذه القوة كان جد الساعة العصيس » فظلتأورويا منقسمة 

على نفسها شطرين لم بم أحدها أن تكون له بالا خر علاقة أو اليه سبيل . 
وهو انقسام حال خطراً يخشى عنده التصادم في الاحظه الى جعل فيها أحد 
الفر يتين يناوىء الأآخر بأبة صورةكانت. 
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قراب الحرب الماليّ 
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لقدكانت طقبة المسلك الذي سلكته فرنسا في مراكش من أوخم 
المواقف ننه لما ظهر ان الجبورية تسعى الى الوصول الى الفرض الذى ظلت 
برسي اليه فى البحر الابيض المتوسط حقبة من الزمان » استقر رأى دول. 
أخرى ممن زعمت لنفسها فى مساكش مطالب بعينها على المذى في نحقيق 
رغيامها هي أيضاً » فايطاليا الى كانت تستند الى اتفاقتها المعتودة مع فرنسا 
قى سنى ٠.9أ‏ و؟7 ١5+‏ والى معاهدة را كو نيجي المقودة فى سنةقءؤا 
تقدمت تعرض أنها تنوى امتلاك طرابلس وبرقة وى 8» سبتمير سنة 
بعثت الى تركيا انذاراً مبائياً طلمت فيه اجراءاصلاحات واسعة النطاق 
فى المنطقتين الا تقتى الذكر وهددت باحتلاطما وكان ذلك العمل فانحة 
الحرب المنموتة بالطرابلسية والى كانت فى الواقم غزواً صربحاً من عانن: 
حكونة رونا 

وقبل هذا الحادث ببضعة أشهر كانت الرسيا قد خطت خطوة فى سبيل 
الاقتراب من حل مشكطة المضايق بعد الذي كان من فرنسا من التقدم في 
شمال افريقيا . فانه في © مابو سنة1١191‏ طلب نيراتوف مساعدوزبرالخارجية 
سازونوف من سفير الرسيا فى باريس أن يستوثق منموافقة الحليفةالفر نمية 
على هذه المسألة حى لاتنبض لمعارضة وجهة النظر الروسية والاجراءات الى 
قد تنخذها الروسيا فى اللحظة الى ترى فيها من الضر وى الانتقال الى محادثات. 
بل الى مفاوضات بعينها . وقد ترددت الحكومةالفر نسيةطويلا قبل أذ ميب 
لانها كانت تشعر تماماً ان عليها أن تحاذر فيا يتعلق بالاستانة مره أجل 
الموقف الذى تقفه اتجلترا حياا » ولذا لم يجب الافى 4 يناو سنة917١‏ حاث 
أعلنت استعدادها فى رسالة كتابية لتبادل الا , راء فى الترضية الى ترى 


المكومة الروسية تفسها مضطرة لطلبها فى شأن مسألةالبوسفور والدردنيل 


على أن يكون هذا التبادل حيما تقغى حالات جديدة بفحصمالةالمضايق ‏ 
وهذه موافقة مرنة م لستطم معها بطرسبر ج شيعا كثيراً . 

على أن الروسيا كانت فى خلال ذلك قد شقت لنفسها طرةاأخرى لنتقدم.: 
الى غر ضباق حيها كانالسعي ممكناء فانه بينا الياب العالى مشتيك مم ايطاايا 
فى حرب عرض السفير الرومى ف الاستانة فوذ تشاريكوف كْأَة على المكومة 
العما نية 2 ول دلسمير سنة 5 أن تمت المضايق ف المستقبل لسهن اأروضيا 
الحرنية . فساد المر ج والمر ج فى القرذ الذهمى وا أ كد أضحات الشأن أن. 
إجابة الروسيا الى مطلبها ثهى بدابة انتهاء تركيا ذاك أنها لابد أن تفضى <ها 
الىيسيادة الروسيا للعاصمة . . لكن مؤلاء كاهوا #شوذ ف الوقت ته نشوب. 
المرب . وفى تلك الاثناء كان معتمد المائيا فى الاستانة المرشال فون بيرشتين. 
واقمامم برلين فى خلاف شديد لان هذه كات تيل الى التساهل مع 
لطرسور ج في رغيام اوم تقف المسألة الا عند ماتدخل سازه نوف الذى 
كان فى ذلاك الوقت فى بارس فقد علم وذير الخار جية الرو سية من سفيره. 
فى لندن الدذى قالله على ضفاف الدين ان امجاترا لادوافق على مطل ب الرو سما > 
ولما كان اأخلاف على فارس قد بلغ ى ذلك المين أشده بين بر طانيا العظعى. 
وبلاد القيصر » كاذ ع أن تزد الخطوة العنيفة الى خطاها نشاو كوف 
في استاء لندن فتراجعت بطر عمير ج على عدل . 

مم ذلك لم يلم سازو نوف أملا 7 رحا أذيكسب دوره تعولى سياسى, 
5 . قاما وجم إلى بلاده ظهر نطات التو سط نين نوكيا وايطاليا لعا 
وبدعو الدول فى 19 دسمير الى أن 0 والاستانة ف عقد هدنة 
سحن عوحبيا الاتراك جنود” و ينركو ن للمعتدين المهة الى يطلمونها . 
وهذا و الوت الذي كانت فيه المنود الابط لية تعائي و طرا بلس مر روا على 
او ن السوء . أما ممتلو الدول الاحدنة فؤ القرن الذعى وكانوا اكير إلماما 
باللة 1 0 باذ ججماع ان هذا الطلب لاعكن ٠‏ الاب العالي قوله قى حين. 
كانت المانيا تقف حيال هذا المطلب موقفاً وديا . وقد اشارك العرب أبماق. 


الله 


.مقاومة الايطالبين » والعرب ومعبم العالم الاسلاى أجع كانوا خليقين أن 
يروا في أي تاهل من المكومة التركية خيانة للاسلام ولو تم ذلك لكان 
السخطالذي بو جه الي الاستانةقينا بأن يفضىالى اتحلال تركيا في الداخل . 
ولقد أعقب ذلك ان استدعى تشار يكوف السفير الرومى من منصبه وهو 
الذى |كان يناهض وزيرخارجيته هذه الافكار وامثاطا واخيراً قدمت ايطاليا 
-شروطا سبل مداها على الياب العالي رقضها وحلت المزعة وسازوثوف 
قي غضون ذلك كان تنازو ملاعلل حاف من الاهيه يم فى الشرق 
الادي وسشر دؤلة القيصر بنجاح عظيم فان البلقان أخذ سّحرك ف الوقت 
الذى قدمت فيه انطاليا بلاغها النهالي إلى الباب العالىي حى ان وزير الروسيا 
المفوض في صوفيا بعث يقول فى 79 سبتمير «انهان يكون ف الامكان وقف 
«البلغار بين اذا شاع الاضطراب في داخل تركيا © وبعد ذلك ديومين ائنين 
لمعه من بلغراد يقول انه 2 مامن حكومة صربية تستطيم أن 
بح جاح فغلنا اذا ا<تلت بلغاريا مقدونيا أونشبت ثورة ف الامبراطوررة 
العمانيةأ و زحفتالْفسا والمجرعلى السندق » . فاستغلت الروسيا هذهالفرصة 
الصالحة جل كلتا الدو لتين على التعاون المشمرك 
وكان هار تفبج خاصة لايستقر له قرار ولا 5 تعمل قى هله السبيل 
.وقد جرت مغاوضات فيهذا الشأن استغرقت عدة أشبر وكان أم اغراضبا 
“العمل على التوفيق بين مطالب الامتين وادماج نيات بلغاريا الى كانت 
.موجهة قبل كل شىء الى بركيا ووغبات صربيا الى كانت موجبة ود امسا 
بوانجر بعضها ق بعض . . وأخيرا وقم الفريقان معاهدة فى 76 فراير ١917‏ 
وعدت فبا كل من بلغاريا وصربيا الاخرى مساعدتما عسكريا « اذاحاولت 
إحدى الدول العظمى ( يعى الها والمجر ) أن تزع أو أو تحتل ولو إصغةمؤقتة 
.جبة ة من الجبات الواقعة فيالباقان والموجودة بي الوقت الحاضر حت السيادة 
طالركية ( د بعى السنجق ) » وضم الى الماهدة ملحق سري نص فيه على ال 


لام د 


تتفاهم الدوئتان على ما يجب أمخاذه للتدخل فيا اذا نشبت قلاقل في تركيا أو 
تمرضت الخالة الراهنة في بحيث جزيرة البلقان للخطر ثم ان تبلغا ما يتفق عليه 
الى الروسيا ليكون ها الفصل الاخير فما يتخذ . هذا الى ما كار5 لدولة 
القيصر من اق فوق ذلك في أن تسوي ماقد ينشاً بين الدولتين المتماقدتين 
من خلاف . ش 
وهكذا ضمنت الدولة السلافية العظمى لنفسها السهر على هذا المشروع 
السرى وتوصات الى أن يصبح في امكانها الظبور عظبر الزعيم لطهاتين الدو لتين 
.وسرعان ما انضىت اليونان والجبل الاسود الى ذلك الحلف وظاهرتاه في 
اتفاقاته . وهي اتفاقات بعد من أول الموجدين لها هارتفيج ذلك اارجل الذى 
كان هل ,الشطها بريه وقد ين فى نوفير سياسة الروسيا في الشعرق 
الادقي في قوله انهذه السياسة « تسعى فى رأنى الى غابنين مبائيتبى لايمتورها 
إيهام : الاولى تحقيق المثل العليا لتلك الشعوب السلافية البى أيقظت فيها 
المياة المستقلة تحقيقاً يتطلب توزيم الاملاك التركية المكائة و محيث حزيرة 
البلئقان على تلك الشعوب » وثانيا تأدية المهمة التاريخية القدعة الى ظلت 
الروسيا تضطلم بها قروناً عدة وهي تثبيت اقدامها على شواطىء البسفور 
مدخل « البحرية الروسية » . وليس أحلى من هذا فى يان ما كانت 
“لطر سبو رج ترجوه من تماون دول البلقان . ففي سبيل هذا التعاون كان 
.براد أن تحطم تركية أوروبل وأن بشق الطريق للروسيا الى الاستانة . 
فام يكن يحةق بالطرق الديبلوماسية كانت المدة #نخذ لتحقيقه 
بالقوة وهذا ل يكن معناه تهديد تركيا تهديداً مباشراً فس بل كان 
.معنا الا لهديد الْدْسا والمجر هديناً غير مباشر . لانه بغض النظز 
.عن أنه كان براد منع هذهالامبراطوربة مناى حمل مستقل » تمد كان كل عو 
البلاد البتقان تحت ارشاد الروسيا خطرأعائلا طبيءة ال لللمما-كةالمزدوجة 
الى كانت لابد أن تصبخ-في-القريب العاجل أول هدف توجه اليههذهالبلاد 


ا- 56 اسه 


الطموحة اعتداءانها » واذن فقدكان هنا في على الخفاء ماهدد دول الوسط 
بيدا كان خليقاً أن مكون لهأسواً المواقب . 

وندما كان العمل متواصلا 9 ضع م الحلف البلقا ىكانالرو سيو زمثا برين 
على خدمة مصالمهمالخاصة إد أنه 7 عقد المعاهدة الملغاربة الصر بية بزمن 
وجيز عرض سازو نوف فى ١4‏ فبرايرسنة817اعل الفر نسيي نأ يتفق الفريقان 
على مسلك مشترك تتخذه الجبورية ودولة القيصر فى حالة ماإذا حدئت أزمة 
داخلية فى تركيا أو آخذت الْقسا في مشروع فعال أو نشبت المرب بين الباب 
العالى واحدى دول البلفان فكان سازو نوف ,ةرسم الخطة الى وضع أساسها 
الاتدق المد.رفى صوفيا وبلغراد .وإذن فقد كان وزير الخارجيةالروسية يريد 
أن يعرف موقف فرنسا في تلك الخالاتالى أريد بها أن تكو ذذريمة للاعتداء 
وأن يضمن اذا أمكن مساعدة تلك الحليقة الغربية » لكن بارس على قدر 
مايسعناأن تتررء راوغت فى الجواب إذ كانت تنظر فذلكالى لندزو تعللأن. 
الواحب أذ يكون المرء على حذر 

هذا إلى امهم فى باد سل يكو نوا ينظروق بعين الرضى الى مغى د ديقمهم. 
الشرقية فى تحقيةق رغبامه! القومية على مسو ليها فن كاف يدريهم أن هذه 
الصديده إذا بلغت .وما أغر اضها تعود تأ بهبا مال الفر نسيين الخاصة ؟ أ ليست 
الازمة المرا كشية الاخيرة قد عدمهم دلك إِذ وقمتااروسيا حيال !ل ألةكلبا 
«وقف مفظ يلم عن عدم الاءمام ولو أن مسلكهم حيال فرنسا كان ص 
الوجهه 'لدبباوماسية ملك ود » ذلك اعم لم دكن يعنيهم مالسعى اليه فر نسا 
قٍِ ثما أفراقيا: 

وهده اعتبارات كادت تظبر فى فرنسا قوية كلا حى الامل فى استرداد. 
الالزاس واللورين وحداها الرحاء فى مخضيد شوك المانيا فانه في تلك الايام 
العضصييه عن صيف سنة 19511 ل ارسات المانيا طرادنها إلي ادر ورفعت. 


١4‏ سد 


انكلترا بدها على أثر ذلك تحذر المانيا من نتيجة عملها وتحمى بهذا الجبورية 
كانت النعر ةالغالية القوميةعب ىا شدها فت د كانو ايشعرو زمن ناحية يقوتهم ١1‏ 
أظهرته المزر البريطانية على غير انتظارمنالاستعدادالكبير الدفاع عن المطالي 
الفرنسية وليشعروا منجراء ذلك بان في مسلكبرلين اذلالا لهم ومكذا كان 
لابد من استقالة وزارة مونيس بعد اتفاق الكنغو مم الامبر'اطوربةالالمانية 
لتخلى مكانها لمكومة وطنية جديدة على رأسها ذلك اللورينى الموهوب 
الطموح القوي العزيمة رعون بوانكاريه . ومن ذلك المين أمكن ابزفلسكي 
السقير الروسى ف بار يس أن يقرد في ارتياح كيف تحولت الامور محولا 0 
ع 99 غير راض ء ن الخال النفسية فى اجموورية . فلقد 
5 ابزفلي يقول ان الفرنسيين لم بعودوا ينظرون الى مسألة الالزاس 
واللورين كأنها محاولة . ووصف الجهودات الى يبذطا ميلر ان وزير الحربية 
لاثارة الماس_ة الوطنية بين الاهالى والميش وهكذا جرى التطور في بلاد 
حليفة الروسيا الغر ببة الِرى الذي أرادته هذه المليفة منزمانطو بل 

وكانتمساعي بوانكاريه موجبة فى الروسيا الى أن ب ؤكدطا بكل قواه 
مصلحة فر نسا في التعاون مع الدولة السلافيةالعظمى . على ان هذه المهملحة 
لم تكن في الشرق الادنى أو فى يالاستتائة بل كانت في وقوع الاصطدام مع, 
الم نيا ذلك الاصظدام الذي يدب أن تشترك فيه الروسيا بما يسعها من قوة - 
بهذه الروح كان رئيس الوزارة الفرنسية الجديد يضم سياستهوقدوسعهذلك 
لان انكاترا قبل كل ثىء كانت الى حانبه . 

وفي فبرابر سنة 1917 اتدأت فى بارنس المفاوضات لعقد اتفاق بحري 


بين فر نسا والروسميا .وقدوقم هذا الاتفاق في ١١‏ يوليه وقررت فيه الخطة 


الى يتبعها كلا الاسطولين في حالة الحرب . آما فيحالة الس فقد نعل أن 
تتبادل هيثتا الاميرالية في الدولتين الاخبار وأنْ تضعا الخطط مع وكد 


لاع ب 


كان من جراء هذه الاتفاقية أن امفذت قوى فرنسا البحرية البحر 
الابيض المتوسط قاعدة طا فا كتسبت فرنسا بذلك مزية جمايةم اكش -على. 
انه كنا كانتشواطىء فرنسا فى الثمال والغرب معرضه بهذه الكيفيه فقد 
سدت الاميرالية البريطانية هذا الفراغ وتوات حناية هذه الشواطىء يمد 
محادئات مع السلطات البحر به الفر نسية في اغسطس سنه ١917‏ 

وقد توجه بوانكاريه الى بطرسير ج حواني ذلك ليقومهناك عحادثات. 
سياسية تفصيليةمم م_ي فى أمو رها و نصانحه. الى أسداها الىوزير الخارجية 
الروسيةتدل على الا تاها لذى أسلفنا بيانهفقد نوهقبل كل شىء بأهمية بدءالروسيا 
عد فرع ثان للسكك الخديدية الى تؤدى الى المحدود الالمانية 0 بذيك 
جنودها من الزحف السريم ما تريد هيئة أركان الحرب الفر نسية » ثم نصح 
فوق ذلك بالسعى لعقد اتفاف امجليزي روسى على بحر الشمال -0-0 
نشوب حرب مع المانيا ويكونتكملة للاتفاق البحري الفر نمى الرومى الخاص 
بالبحرالا بض المتوسط .5 م بذلك على ان بريطانيا ل 
قرفسا اذا ماهاجمما المانيا 0 مراف من مائة الف رجل برسل الى الحدود 
البلجيكية . وقد انخذ الحديث انماها ذا دلالة كيرى لما أن أظهر سازو نوف 
رئيس الوزارة الفرنسية على المعاهدة السرية المعقودة بين صربيا وبلثارط 
فقد أعان بوتكاريه #ق ان هذه المعاهدة معاهدة حرب (رانمن واجيه 
أن يوكد ان الرأى العام فى قرسا لن لسع لاحكومه الفرنسية بالاشتغال 
بشؤون البلقان الصرفة من أجل عمل عسكري لاتكون المانيا مشتركة فيه 
ولا كون عملها هوا سب له 6 . وهذا صحيح لان المانيا لا اليلقان » هي 
المدف الذي ترمى اليه الجوورية . وقد فهم ذلك سازونوف في المال. 
لانه مضى ى فيك و ته يقول : « وقداعلنت من جانى للوزير اننا من 
الروسيين مستعدون لاوقوف الى جانب فرنسا في الظروف الى نصت عليها 
حالفتنا » لكننا لن نستطيم أن نبرر للرأى العام الرومى وجوب اشتراكنا 


| 


فى حماياث حزبية يككن أن تقتضيها شؤون استعارية خارج أورويا وفي هذه: 
الله تتأثر مصالح فرنسا الحيوية فى نفس القارة » ولا يمكن أن يكون أجلى 
من هذا فى التاديح الىمرا كش . 

وقد خاص بوانكاريه مذ دار هذا الحد, ث الموفمن نوب حر بالبلقان. 
الى كانت تعد معدانها فسكون ولم يحم مد ذلك باشهر وبعبارة أخرى في 
٠©‏ | كتوير سنة 19317 عن أن يمد المعاهدة'الصربية الباغارية وسيلة نضمن 
بها الروسيا سيادتها على الملقان . على أن خوفه لم يكن لتعرضالسلامعلى العموم: 
للخطر بل كان <وفه في الغاليلتعرض السلام هذا الحطر إصورة عكر 
الحلينفة الشرقية من السعىالىا تنصارات خاسمة فما يلىالمانيا . وقد كان الرأي. 
المتساط على بوا نكار به هو الذى أعر بعنه جورج لويس السفير الفر نسى في 
لطر سب رج ففسنة 191١‏ وكانكايل : ١‏ انالاستاءةوالمضايق يقا بلاذفي الالفة 
الااراس واللورئ وهذا لمتنصعليه معاهدة ما كتابة لسكنهامعى عرض يفكر 
فيه دون أن محري به الالسنة فاذا سألنا الروسيون فىمحادثاتنا معهم رأينا 
فى هذا وحب أن يبوم أحل ه عند مالصحون قادرين على أن عدوا الينا بد 
المساعدة فى اسيرداد الا ازاس واللورين » من ذلك الحين كان بوانكاريه بلح 
ف أن يبلغ بالضيط كل ماتنويه بطرسيرج من اجراءات 

دع د 

قبل ذلك الهر بق الذى اشتعلت ناره ف الشرق الادلي بزمن يسيى قام 
سأزونوفه في سيتجير سنة ١9١‏ الى امماثرا ليزيل في بامورالبااتحدثالى 
كيار الساسة الاتمليز أساب الخلاف على أشياء كانت لاتز القاعة بينالجزد 
البريطانية والروسيا . وقد انتبز هذه الفرمية ليسأل غراي عما اذا كان 
مستطاعا ان يتعاون الاسطولان البريطاني والرومى قي المياه الثمالية ٠.‏ فكانه 
جواب وزير الخارجية البريطانية بالسلب لان بحر الشرق على الخصوصيعكن. . 


جاع عواحت 


إن يصبح نكا لاصطياد السفن الى مجرى ليه مادام انه قد يسم المانيا انئصاده 
على من فيه . على انه ابدي تبما لذلك « ان اسطولنا سيحاصر الشواطىء 
الالمانية في بحر الشال اذا ! لم ينحح - وهداخيرلنا في حمل الاسطو ل الالماني 


على القتال وسيقوماسطو لنا اذا اشتركنافق! الحر ب بكل ماهو في الامكان خاربة 
المانيا ومساعدة كل بعرك ف أن ب ضدها »6 وقدار تأى أن أم شرط 


شتراك بلاده فيالحرب هوأن تكون المانيا هىالممتدية لانه يج بأ مسب 
حساب الرأي العام . ولقد تفوه ملك الاتمليز بعبارة دلتعلى مبلغ السخط 
على تسليحات المانيا البحرية اذ صاح « في طحة بادية التبرج ان حربا تقم 
لن تكون وخيمة العاقبة بالنسية للاسطول الالماتى خسب بل تكون كذلك 
أيضا بالنسة لتجارتها فما وراء البحار ذلك أزالاتجليز سيغرقون كل سفينة 
أمجارية المانية تقم فى أيديوم » . وعلى كل فان سازاو نوف لا بد أن يكون قد 
اقتنم من هذه التصر يحات بان فى الامكان دخول بريطانيا العظمى الحرب » 
وأن عداوتها كمداوة فر نساانماهى لالم نياق,للى كل شىء وانه يجب على الروسيا 
أن تتحنب كل موقف يكون ظاهره التحرش 
والتقطة الاخيرة على الحصو ص كانت تستحق أن تراعى في تلك اللحظة 
الان الانباءكانت قد وردت من صوفيا وللغرادم جاءت 5 سيتنحة و أثينا 
أن شعوب البلقان تتعد للبجوم على تركيا . وكان سازو نوف دلم يفش في 
بامورال من مقدمات مشرو ع البلقان شيئاً حتى لايك ف الدور الذىتلعبه 
الروسما . بل لقدذهب فالحذر الىأ بعد من ذلك : لقداشترك فيالاجراءات 
الدسسلوماسية الىكانتبار يس مصدرها قيلغيرها لتحول «١‏ وذو قوعالحرب . 
وكان اشتراكه فيصورة بينة في هذهالاجراءات التى كانتباريس تعى بهاعناية 
زائدة . وف الحقيقة أن الروسيا كانت #تفظ لنفسها بالكلمة اللفاصلة فيا نطلاق 
شموب البلقان على تركيا وكثيراً مائوه وزير الخخارجية ااروسية تفسه بأنه 
بهذا الاحتفاظ تززع من الحلف ته الحطرة إذيسم بطرسبور ج في اللحظة 


عب 98568 عب 


#لعصيبة أن تند خل وتقفكلاعند حده . علىان هذا كان عل الا قل خديعةالنفس 
لان التحالف الذى كانت الروسيا تنوق اليه والذى شحعةه رهي تدري فابته 
بين بلدان شرق أورويا الجنوبى »كان العامل الا 2 قٍ مح ةما مى دنا هو 
3 تلك الشعوب في الفتوحات . فاذا كانت الدولة السلافية ال.ظمى ستيدد 
هذا الامل بالوقوف في وجهه واللباولة دون #قيقه » فقد فقدت الروسيا 
زعامتها في شعوب البلقان وهي الزعامة التى عدتها الروسيااً كبر رجح لما . 
بوماكان باستطاعة دولة القيصر أن تقول للغاريا وصربيا واليونان والجمل 
الاسود قفن فيقهن . بل كان لابد لها من أن نستتر وراء المساعى المشتركة 
الى قامت بها الدول (تخفى عدم ميلبها آلى اشعال النار الى اعتبر الروسيون 
اشعاها م تدل كل الظواهر - سايقاً لاوانه . أما ان بطرسبور ج تكن 
تومن بنجاح هذهالمساعى م تدل عليهالاجراءاتالسرية الى امخذهاالروسيون 
:فى بلادعأ تفسبم فالم»كن فيد شك فقدجرت تعبئة واسعة النطاق فيمنطق ةدود 
الغر بية عل سبيلالتجر بة » وفى »"اسبتمير اعبات شعوب البلقان جيوشها تلقى 
الفيلق الرومى السادس فى فرصوفيا خيراً مؤداه أنه اذا أبرق اليه بالتعبئة في 
المرا كز العسكرية الاوروبية منجراء أمقدال+الةالسياسية على الحدودالغربية 
وجب أن يعتبر هذا الامس مرا في الوقت عينه بالبدء بقتال العسا والمانيا . 
. هذا عن باطن الامورءأما ظاهرها فق دكانزاشتراكالروسيا في مسعى الدول 1 
. الاخرى الى الشلام ٠‏ وقدكان الروسيون إعامون أنه مامن سبيل الى جاح 
هذا المسعى فكانوا يستعدون لكل احمال . 
ولقد انخذت المحوادث المرى المقدر طا فطلبت شعوب اليلتان اجراء 
اصلاحات تتعلق بالاهالى المسيحبين لتتخذ ه_ذا الطلب ذريعة التدخل نم 
اتتقلت الى ا محوم غير عايئة باعتراض الدول . فاعلن الحبل الاسود المرب 
فى ١‏ اكتور وتبعته في لاو ١8‏ منه بلغاريا وصربيا واليونان وبذا :فخفي 


تملك النار فشب حريقها المشؤوم ا الركيا تفسها مضطرة قبل كل شىء 
(م-0١06‏ 


120 سم 


الى نسوية نزاعبا مم ايطاليا فوقعت الصلح ف لوزان في“15 | كتوير بعدأن. 
لت برلين تسعى أدى رومه والاستانة عدم أسابيع الى #قيقه مذللة هدم 
السبيل مصاعب على أعنلم جانبٍ من الخطورة . وقد بات ايطاليا بهذاالصلح 
ماسعت اليه وبانت تلك المناطقالى كانت :طالب بها . ثم كانذمن حراء احتلاطًا 
همض الإزر التركية في البحر الايض المتوسط أن وقمت فى خلاف مع فرنسأ 
فكان هذا سبباً في اقترابها اذ ذاك بمض الشىء الى المانيا . وهكذا أمكن 
مجديد الحائفة الثلائية في © ديسمبر سنة 1497 بناء على طلب رومه مع أن 
مدمباكانت تنتعى في سنة 1514 . و تجديد هذه الحالفة مم ايطاليا قد لتتى 
فى الدسا والجر باديءالامى معارضة قويةلكنه قضى عليها باتالة رئيس أركان 
المرب كوتراد فون هوتز ندورف زعيم الناحية المناهضة لايطاليا . ذلك أن 
وزير الحارجية الكونت اير نتال كا نكالاميراطور قر نسوا جوزيف متمسكا 
بالحالفة الثلائية بصيغتها القدعة ٠‏ على أن ارتباط انطاليا كان دانما منكى 
والسبب الا كير في ذلك هو أن امجلترا كانت في الفريق المعادي . 
لققد كانت دول اليلقان فى حر.ها الفتحية مع الدولة الممانية ترز النصر 
تلو النصر فكان مالم يكن في المسبان يتحةق سرعة مدهشة . وقد ظل 
الاتراك يتراجمون عن مواقفهم الداعية واحدا بعد آخر حتى اذا أوشك 
نوشير أن بأتعى وقف زحف المنتصر بن عندش طلحة الموقف الاخير غير بعيد 
من الاستانة . وقدكانت تتانج هذه الموادث على أعمم جانب من الخمطورة 
رن بأسرها. واذا كانت الدول قد صرحت بأنها لا تسمح محال من 
الاحوال بأن تتغير الحالة فى الماتمان فقد بانت فكرة كبذه غير ممكنتنفيذها 
بعد الذي كان . وقد كانت بلاد الوفاق الثلاى متحمسة للمعتدين بقدر ما 
بصبب د لاء من ظف رما كانت المهلتره تعطف عليهم «عطفاً قويا» . وقد 
ارج ازفولسكي + ن باريس يقول ان هنالك محولا جديا في الخالة النفسية 
لمصلحة دول البلقان . وف الروسيا حيث كان الاهيام بهذه الحوادث أشد 


داعا -- 


بطبيعة الحال قر الرأى على مناصرة الدول اليلقانية جهاراً . فدعا القيصر فى 
أواخر ١‏ كتوبر سازونوف اليه بتأثيرالغراندوق نيقولاى نيق ولابفتش وغيره 
من القواد ليقول له انه يرغب فى أن تقدم الى دولالبلقان كل مساعدةمكنة. 

وفي الواقم ان انتصارات الدولالمتحالفة كانت بطبيعةالامور انتصارات 
للروسيا على تركيا والهسا الجر معاً . نقد أصيبت الدولة العم نية بهذ االزعزع 
الحائل الذى لم قستطع المساعىالديبلوماسية الحمقة أنتحدثه » واضطرتالهسا 
والجر وهي ترى تفسها محوطة بدويلات قوية ناهضة أن تعدل عن كل قوذ 
فى الشرق الادنى » وأن تصبر في هذه الاسابيم صيراً ل يخطر سال اذمجنبت 
أى سل ينطوي على التسرع مع أنها كانت بازاء تطور يقم حول حدودها 
ونتاهض مصلحها اعم مناهضة . وقدكانت برلين لاتى لحظة عن حض فيتأ 
على النزام هذا الموقف وبذلك أمكن التفادى من الاصطدام العام . والافاو 
أن النَسا وامجر استحمعت تفسها للعمل لما كان شك فى وقوع الحرب العالمية 
اذذاك. 

5 لقد أفضت الاتصارات السياسية المائلة الى لقيتها الروسيا الى ألم 
ف فر نسا عل الااخص باتوا يرون العدول عن موقف التحفظ الذي كانوا 
يتفونه الى ذئك المين حيال سياسة الروسيا اليلقانية . وهذا التفكي ركانت 
ايه المقائق الواقعة ويقتضيه حكها المنطقى القاسى . أو ل يكن الفر نسيون 
يخشون أن تحقق حليفتهم الشرقية بالفعل أغراضها القومية * فان جاقبا من 
رغبات تلك الدولة السلافية العظهى وهو بسط سلطاهها على الدول الملقانية 
الناهضة كان يلوحفي خرخريف اوكا عا قد حقق. والجائنالا آخر وهو 
الاستانة كان وشيك التحقيق . خهل كان ينبغي أن تققد باريس باله_ارضة 
واارفض الفائر الصلة والامل في جرالمنافم لتفسها هى ؛ لقدحاول بوا نكار:» 
أول ماحاول أن يعمل كسا به بلعبة مأهرة . . فانه لما ظهر على فينا أنها تريد أن 
محظر على صر بيبأ التقدم الىأود با أوبارةأخرى الى البحر الابيض المتوسط 


لا ه959 اهس 


حّى لاتترك تلك الارة تنقوي » طالب الرؤسيا في #4 نوفير 191 أن تقرر 
مم فرنسا واتجلترة أن هذهالدول « ستتقاوم كل دولةعظمى تشم الىأملاكبا 
شيئا من أملاك تركيا © فارضا خطأ أن الفساوالجر تدبر خطة للتوسع . وهذا 
الاقتراح كان يعد يعثابة قساهل كبير و الروسيا مادام انه موجه صد تملكة 
الطونة . ذلك أنهددل ‏ على تقيض تصريحات بوا تكاريه التىظه بهافي أغسطس 
في بطرسبورغ ‏ على أالجهورية الفرنسية تريدأن تكون منازءات الباقان 
من الآن فصاعداً سبباً يحمل فرنسا على الحرب اذا ماحدثث لفسا والمجر 
تقسها بالاقدام على عمل ما . بيد أن بوانكاريه كان في الوقت نفسه ينوي 
الحيلولة بين الروسيا وبين التقدم لأزهذه الدولة هيفيجلة الدول الى تمكر 
في المصول على جاب من أملاك تركيا ماتعلق الام بالمضايق . عل أر”ت 
سازونوقف تبين هذه الأحبولة في الحال » فاعلن أنه لاحي « اللف في 
الكلام » لآن عبارة < خم دولة عظمى لشىء من أملاك تركيا » يمكن أن 
شيخ عل ارومنا ل 4 ولكنه تناول من اقتراح 
هُرنسا موقفها ضد العسا وا جر ذلك الموقف الذى ترحببه بلادهم كل الرحيب 
ونوه في رده على فرنسا بسروره له وارتياحه اليه . 

ولقّد كازهذا درساً لوائكاريه فسرءان مارأى تفسه مضطراً الى أن مخطو 
خطوة أخرى الى الامام . لآن الحصومة بين النْسا وصرببا كانتقداشتدت 
ظ إذكانت الفسا قدحشدت منأمد طويل جذوداً على الحدود الصسر بية لتستطيع 
الضغط على تلك الجارة العنيدة » ققوت في باريس الريبة فيخطط المكومة 
الفسوية » وجعات رئيس الوزارة الفرنسية ينوه فى كتاب الى الدميرالرومى 
مؤرخ ى ٠١‏ توفير بأن الجهورية تننظر من الروسيا « الى يهمها الأعى كل 
الاهمية » اقتراحات بعيئها فى صدد الاجراءات الى يجب أنتنخذ ليسع فرفما 
النظر ها . وقد تحدث بعدذلك الى ابزفولسكي قفسرله هذه العبارة الغامضا 
بأن على الروسيا أن تكون المادئة بالل وبعبسارة أخرى 3 ترد على كل 


بع 


اغتداء على صربيا من جاني الفسا بعمل حرى وأن فرنسا لانتردد فى الوقوف 
فى صفها اذا تبينت من جانب المانيا تدخلا عسكريا ا ادم هن بكرا 
ا ائْل ديسمير الخير الغير الصحيح القائل أن مملكة 0 نه عاقدة الئية 
على غزو ريا أبدى بوانكار به اهماما شديداً جداً حى انه لام حليفةت-ه 
الشرقية على ألما تقف موقا ينطوى على عدم 0 وو 
الحر بية الفر نسية أ كد لامادق العسكرى الروسى فباريس : « أننا (فرنسا) 
مستعدون فيجب أن يكون هذا فى المساب » وقد أمكن ابزفلسى في ١8‏ 
ديسمبر أن باخص أثرذلك فى تفسه بالكات الأنية : « اتى لم أعد فيالايام 
الاخيرة مضطراً الي مناهضة الفكرة القائلة بأن فرنسا يكن أن ترى تفسها 
داخلة فى الهرب لمصلحة غيرها » اضطرارى الى المحاذرة من أن نقف موقناً 
سلبياً أ كثر ما يجب حيال مسألة عمس عسكز الوفاق الثلاثي وهيبته © ! 
وقبل ذلك بزمن وجي كان بوانكاريه قد ضمن فى لندن مانحمى ظبره ٠‏ 
فان:المعاهدة السرية ان ىكانت قاعة بين بريطانيا العظمى وفر نسا على مس١‏ كش 
والتّى كانت الجبورية الىوذلك اين ث#ىمنها عراتطيبة »كانت يفعل المقائق 
الواقمة قد ألم بها القدم نوعاً ما لان باريس كانت قد حققت فى ثمال افريقيا 
آماهاء ومن ثم كان ناءالسين سعوق منذ أمدطويل الىامجاد را بطمةجديدة 
سلجمل صلامهمبالامبر اطوريةاابريطاانية أ ماكانت و يكن مكنا الحصول 
على محالقة يله ى المصحيح 5 ن غراى كان غهم ا مباغ اعماده على ارأي 
العام فى بلاده » ذلك لاعس اأذى خيره فى سنة 1511 نصفة خاصة . على أله 
أقر التحالف فى كتابين خاصين مؤرخين فى ”7و7 نو قير سنة917١‏ تبادطها 
مم السفير الفر أمى فى لندن المسيو بول كبون إذ صرح أنه موافق على انه 
اذا اتهق أن بات لدى أى دن اللكومعن ( فر نساواجائرا) أسباب وجيبة 
تتوقم معبا اعتداء هن جانئب دولة ثالئة بدون وجه حق أو تهديداً لسلام 
العام » ظانها تباحث فها المكومة الأخرى لتنظر قما اذا كان ينبئي عليعا 


سس وج ؤ مسا 


أن تعملا 8 على دفم الاعتداء وحفظ السلام » وكائنة ما كانت الاجراءات 
فيحب أن تكون الدوثّان مستعدتين لامخاذها في حالةالاعتداء . فاذا كانت 
هذه الاجراءات تتطلب عملا مسلحاً نظر فى الخطط الى تضعها حيئنا أركان 
الحمرب وكان على المكومتين أن تمصلا في مبلغ المدى الذى ينبئغى أن يذهب 
اليه ىق تنفيدذها!! ومن باق نظرة على هذا نستين كك أن هذا الاثفاقكان 
يناسب الحوادث الى تقع فى القارة ويدرك كيف كان حم دوا تكار به عليه - 
فلقد كان يتوقع أن ماق الما خاو ها من اصرنا ضرعا سيره انا 
أهديد للسلام العام مخاصة عند ماتتقدم الروسيا تلعمل » وهو ما كان رئيس 
لوزارة الفرذسية برغب فيه » فتقف فى وجه مملكة الطوئة وتدعو بذ لك 
المانيا الى الميدان . فمندئذ تكون المناسية قائمة « للنظر » المشترك ف المسألة 
مم امجلترا . 
> 

كات دولة القيصر تنظر” اني الحالة فيالساعة العصيبة بأهداً من العين الى 
كانت تنظر ها الججبورية اليها فق دكانت بطر سيرج تمل حقالعل أنفينا ليست 
مصممة عل الذهاب الي ألمد مدى . هذا الىان الر_سيا لم ا 
الكاي على الرعم م ن اطمةالشديدةالى كانت تنذل لاى_لاح الجيش 
واعداده لاحرب الاوروبية . ولقدكانت تامل انتعرضطا الفرصة 4 
العدم حو الاستانة وخدمة مصلحبها جد فق هذا الباب . ومن معدت 
أن فرنسا كان اوح علبها عقب ذلك سضعة أشهر امها أقلميلا الى الحرب 
العالمية من الدولة السلافية المظمى .أمامن ع الذهة الاخرى فقد صر حالامبر الوه 7 
غليوم الثاني في جلاء تام انه لن يزحف على بارس وموسكو الم نالاحوال 
من أجل الخصومة القائمة بين الصرب والْهْسا » وانه ليس ملزماءساعدة حليفته 
الا في حالة ماإذا لم تتحرش الأسا بالروسيا . وهكذا كان موقف المانيا سبياً 
للتفادى من الحريق العالمي. ا 

وف ١5‏ دلسمير سنة 5 اجتمع فى لندزممثلو الدول العظمى والدول 











مت هاس 


المتحاربة فيالبلقانليتفاوضوا فى الصلح . لكنه في 7 يتاير سمنة “1431 قطعت 
اللغاوضات لازتركيا أب تتسلم أدرنه لبلغاريا فتحدد تالحرب وزحفاللناء 
عرة أخرى محف بهم النصر حى عث الطدنة ف ١١‏ ابريل . على أن المبل 
الاسود قرر وحده الزحف والاستمرار فيالتال ليغزو اشقودره رثم ارادة 
الدول العظمى جبيعا . ولم يسلٍ الملك نيقولا المدينة إلا بمد أن هددتالهْسا 
بالزرحف عليه ٠‏ الى هنال تكن قلاقل البلقان قد اننهت بعد فقدأخذالمنتصرون 
أتفسهم يتنازعون على الغنيمة نزاءا شديداً وعلى رنم كل المساعى الى 
امت بها الروسيا للسحافظة عل الاتحاد بين تلك الدول الى كانت الي ذلك الحين 
سعيدة بهايتها » فان البغار اتقلبوا فى 4؟ يو نبه على حلفامهم السابقين الددين 
بادرت رومانيا لمساعسهم » فبزم البلغار واضطروا بصلح بخارست النبائي 
الذى وقعت معاهدته فى ٠١‏ إغسطس سنة 191 أن يقنعوا بأقل أ مما أصاب 
شعوب البلقان الاخرى يكثير 

وهذا الغرو رالالمالذى أ بدته صوفيا في النباية بتحوطا » لم يمنع الروسيا 
من/الارتياح المجرى الحوادث في جموعها فقدأحجزت جانبا كيراً منالعمل 
الذى كانت تقصد فيه للى توسيم تقوذها في الششرق الادبى . فتركياكادت 
مخرج حينكذ من أوروبا اح كانوا في بطرسيرجرتوقمون اتحلالها العاجل. 
والنفع المهم الأأخر الذى أصابته الروسيا كان فيا نالته صربيا من قوةزادت 2 
في نطاقها وعدد سكانها زيادة كبيرة . أما دولة البانيا الى أوجدتها الدول 
العظمى فقد كانت فى الميزانقوة ضئّيلة .. واضعاف بلغاريا في اللحظةالاخيرة 
كان في مصاحة الروسيا؟ً كثر منه ضدهذه اللصلحة لان أحبأً بناءالجامعة 
#لسلافية وهو الشعب الصربي بات إذ ذاك وليسله بينالدول المكونة حديثاً 
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أما الاستانة نفسها الى هي آخر أغراض الروسيا واهميا شانا» فلتةعرب 
. منها الروسيا قي الواقماً كثر مماكانت فن الدولالاخرىافترضت منتلقاء 
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تفسبا أن دولة القيصر تريد التقدم الى تلك الناحية مسايرة حرب البلقان. 
خقدمتافتراحاتها . فَأما فرنسا فقدتمهدت فى #8 نو قير سنة 1917 بتعضيد 
حليفتها (بكل حمة طبعاً) لكنها رجت أن تبلغها بطرسير ج الاجراءاث الى. 
تتخذها قبل تنفيذها ما كانت الحال الى الأ . وأما اتجلاره فقد ارتأت في 
الوقت قفسه تقريباً أن تكون العاصمة التركية دولية لتحول بذلك ومن أول. 
الامى دون امتلاك الروسيا ا . والفسا عرضت عل الروسيا أن ترك لا 
الحرية التامة في العمل فما يتعاق بالمضايق إذا هىأعلنت أن لامصاحة لما في. 
الجزء المهم من شبه زيرة البلقان . 

هذه الاةتراحات كانت بطر سيرج تعالجها فى محفظ ينطوي عىالحذرلا ها 
كاتنت ولد الطرق لنسنباحرة . .وقد ارتاى سازوتوف نادى+ الآدن أن 
تكو زالمهمة التاليةهى معالجة مسألة المضاايق كاعولجت في سنةه ١6١‏ أى مخويل. 
الدول الواقعة على سواحل البحر الاسود الحق في أن تدخل سفنها الحربية. 
ومخرج من المضايق فى زمن السل بشروط معينة تضمن سلامة الاس_تائه . 
غانا جرت حوادث الأارب يعد داك عراها البعيد ذهب هو أضاً الىأًيمد. 
مماكان قد ذهي » وفكر فى الرحف الفداق . وقدكان الحطر قائماً فى أواخر 
مارس سنة 19398 من أن عد بلغاربا يدها نحو الاستانة فنظروا إذ ذاك في 
اروسيا بصفة جدية فى امكان انزال جنود فى العاصعة التركية لكنهمسرطاق. 
ماعدلوا عن تنفيذ ذلك منجراء الصعوبات!كربية الفنية الى لم يعكن التغلب. 
عليها . وفى دوليوسنة1917 انتبزت الاميراطورية الممانية فرصة قتال دول. 
النلقان بعضها لبعش لتدترد آدرنة للق سازو توف «سألة أرمينا وطبالن 
أثبابالعالى باجراء اصلاحات فيها وأراد هذه الَكيفية أن يوجد لنفسوحجة 
ديباوماسية التقدمٍ الى آسياالصغرى لكن بريطانيا المظمى أعرته هنابالوقوفه 
كانت المال داها لامها وصفت هذا العمل بأنه بداية لحل تركية اسباا يضة 
وبذا تنيت أَثٌ مسألة بدون حل بالنسبة للروسيا. 
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والآان فقد مر بوزير الخارجية الروسية نفس التطور الذى من إسلفه 
ايزفولسي في سنة 1404 اذ حال اصدقاءبلاده السياسيون دَوْنْسيره وحده. 
في طريقه فل جد مفراً من أن يلم الوجبة الى ترتئيها لندن وبارلس وهي. 
مخاصمة كثلة دول الوسط وبخاصة ألمانيا مد سح فى الامكان التغلب على 
مقاومة امجلترا وفرنسا في مسألة المضايق اذا آذر المرء مصالحهما . 
وأما فرذسا على الاخص قلات كنا كنا لجر الروسيا الىالطريق 
الآنف الذكر ففي يناير سنة 193 انتخب بواتكاريه رئيساً الجمهورية 
نهدا ترا ارال فى المعركة الا نتتخا بيةاصاحتهاذ أُقم الصحافة الباريسية 
مجادلاته الطنانة بعد رشوتم! . وقد أعقب الاتتخاب مباشرة ان استدعى 
-جورج لولس سكير فرنسافي لطر سبو رج الى ذلك المين 1 ذرومه 
ووضعه مصاحه قر نسا وحدها لصبعينيه داعا كان قد أوغرصدرا يز فو لكي 
عليه . وجل كله دلكاسيه عدو المانيا القدم الذى كلف بأن يحمل القيادة 
العسكرية الر وسية نهائيا على مد السكك الحديدية اللازمة ناخطط الهرية 
الى الحدود الغردية وان يقدم فى هذه السبيل الوسائل اللازمة . وق مقابل 
ذلك قررت الختجبورية جعل الخدمة العسكرية ثلاث جواق كنا بد سر زيادة 
الجيش الفرأسى زيادة هامة . ولكى ,برر هذا الع.ل في نظر اللمبور جعلت. 
الاموال الروسية تفيض على الصحف . وقد حةق دلكاسيه ما أريد منه قى. 
خلال بضعة أشهر. ففي د يسمبرسنة ١141‏ حصلت الروسيا على خسمائةمليوق. 
فرنك ووعدت في مقابلبا بأع' م مى الخطوط الخحديدية الموجبة ضد المانيا فى. 
خخس سدوات . ولقد جرت بين سمير الحليفة الغربية وسازونوف أحاديث. 
:مفصلة عن الاغراض الى برعى أليها كلا الفريقين من الحرب العامة اذا وقعته 
مثل هذه ارب ء واستبانت الدولة السلافية المظمى مبلغ ما يمكن أن تجنيه 
من إحكام صلامها ميؤلاء الاصدقاء 
هذه الكيفية محولت الامور فى بطر سيرج تحولا مشؤوما عجل به 


حادث مم ألمانيا نورده فبا بلى : وقم فى ثركيا أثناء الحرب البلقانية اتقلاب 
داخلى قررت معه المكومة الجديدة أن سير بالبلاد فى سبيل التجديد 
سيرة جدية فولت وجبها شطرعدة دول أجنبية ترجوها أذتضع نحت تصرفها 
لائفة من كبار الفتيين فى مختلف الفنون . فطليت من ايطاليا شرطة لسوريا 
ومن قرنسا فنيين لماليتها ومن امبلترا آخرين لأأسطوطا ومن ألمانيا لمعارفها 
وجيشها . وقد تقرر أن ينظم الميش الترى جترال ألماني على رأس بعثئة من 
الضباط الالمان » فاختار الامبراطور غليوم الثاتى فى "١‏ يو نية سنة 1931 
الجنرال لمان قون سندرس . وكان العاهل الالماني قبل ذلك بشهر قد أفضى 
الوقيصر الروسيا » عناسبةمقابلة شخصية بينهما » برحاءالبابالعالى وموافقته 
أي الامبراطور على اجابة هذا الرجاء . ولماكان لا مناص من اجابة هذا 
الرجاء احتج سازونوق احتحاجاً شديداً » ولما عينت المكومة العمانية 
ليان فون سندرس في ديسمير سنة 193 أعاج ذلك التعيين وزيرالخارجية 
الروسيةاهاجة شديدة وكانأث اعتراض له هو على أن يكون الجنرال الالماقى 
قائداً لفيلق الى الاول الرابط فى الاستانة . وفى 1١‏ ديسمير قام بناء على 
وغبته ممتلو دول الوفاق الثلاتى إفي الاستانة عسعي مشترك وسألوا الصدر 
الأعظم مما اذا كان اسنقلال الامبراطورية الممّانية قد سْمن فى الاتفاق 
المعقود لتوظيف الضماط الالمان وهل العقد عس ا1لة الراهنة للدردنيل ؟ 
ومع امهم في القرن الذهبى لم يكو نوا ميالين الى التساهل ذفان الصدر الاعظم 
حمل أخيراً يمسعى المانيا على أن سحب من لمان فون ساندرس قيادته على 
الفيلق الأول وأن يعبد اليه بالاعمال الى بتطلها اصلاح الجيش فقط . 
والسبب الأقيقى الذي من أجله اءعرض سازونوف كان فى أن تقوية الباب 
العالى من الوجبة الحربية الآن وبمد أن زعزعت دول البلقان مركزه 
الرعزعة المطاوبة »لم يكن فيا يتعلق بمسألة المضايق ممايطيقهسازو نوف اذ كان 
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عخفشى اذا جمل لبان فون ساندرس مقره فى الاستانة أن كمل الاستحككامات 
حول هذا الكان المشتعي وهذا ينعارض مم نياته الأفية . 

فى الوقت الذى كان هذا النزاع قائما فى اثنائه كتب سازونوف في م 
«يسمير سنة 1415 قروا علا ال انتصق أبان فيه أأنه يلبق أن لاتسمح 
الروسيا لدولة آخرى بالسيادة على المضايق وانها ( أي الروسيا) يجب أن 
استعد للتقدم عسكرياً حو البوسفور . وهذا يفسر الموقف الشديد الذي 
وقفه سازونوف في مسألة ليان فون ساندرس على أنه سرعان ما استخلص 
من التجارب الى مرث به أن مسألة المضايق يصعب ان تتقدم.الا من طريق 
المشاكل الاوربية . ولذا استحوزت عليه فكرة الحرب العظمي باعتيار امها 
الطريق المدية الى كحقيق اغراض بلاده القومية نهائيا . فلقد رأى فى تلك 
الاثناء كيف ان الروسيا لم إسعها وحدها ان تقوم إشىء كثير فضلا عن ان 
عناية الالمان يتحديد الامبراطورية الممانية قوي فيه الاعتقاد بأن مضى 
الروسيا مم امملرة وفرنسا ضد دول الوسط هو الواسطة اللناسبة لتحقيق 
الغاية التى تسعى اليها. وقد ا كد في اجماع لاوزراءني 7١‏ فبراير 1914 مرة 
اخرى انه لارسع احدا ان بغرض ان عملياتنا الموجبة ضد المضايق ثم بدون 
حرب اوربية عامة . فا كان بداور له من تلقاء تفسه فها مغى من الزمان 
اصبح الآ ضرورة لازمة بات من المقرر الما تهدد السلام الاورتي اعظم , 
الهديد . حى لوكال الروسيون لم يرغبوا مباشرة فيحرب عالمية فجم كانوا 
درون هذه الحرب الاأداة الاخيرة لتحقيق اعظم رغياتهم . 

ولقد كان خطر السياسة الروسية فى البأقان يتفاقم بانبعاث 
الروسيين نحو الآ ستاءة . فهنا فى البلقان كان يحدث كلماعكن أنيخطر باليالك 
لاسماءة موكاز الؤسا وال »يا كان العم لتاءا على قدم وساق فعدةأما كن 
خمى أولا بأمى الصرب عناية خاصة » إذ كان هذا الشمب متشيعها نتصاراته 
ومافاز به فى حرب اليلقان بل قوت مهمه الى المزيد . فانه فى خلالالمفاوضة 
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تسم الغنيمة التركية كانت بفغراد لاتى عنتقدىم مطالِجديدة كانته 
الندن وباريس أيضا 'ريان شططبا كا كانت هذه المطالب تزيد الهوة بينها 
ودين باخاريا اقساعاً . وقد كانث بطر سيو د غ تنصح بالاعتدا ل لكن هذم 
التصائح كانق هن أعن امكل .ققد كن مازوترف الى هار تفييج ق 
” مابو- على سبيلالمئال- يقول : دان صر بيا قدتطعتتوة أول مرحلةق 
طريقها التا يخي » ويشجب ه عليها لتحقيقغرضها أن مخوض تمار حربهائلةيعكن 
أن يتعرض فيبا كيانها كله للخطر. والارض الى تبغها صر يبا موجودةضمنا لا 
وامجرمحالها القاعة أليوم . والزمن يعمل ف مصلحة صر بياو را بأعدائهاالذين 
تدل حالم على التفكك » . وعقب ذلك بستة أيام أرسل وزير صربيا المفوض 
فى بطر سير ج الموحكومته برقي ةنتفق وماتقدم . قال : لد أخيرتى سازونوقه 
حرة أخرى اننا يجب أن نعمل للمستقيل واننا ستحصل من الأسا على أرض 
كتيرة !! ولك حمل هذه الدولة البلقانية الى تطورتتطوراً قوياً أقوىمما 
هي حاولت الروسيا فى الا شهر الاولى منسنة 1914 أن تمبدلا ندماج الجبل 
الاسود فيها . وهو مااعتيرته العسا ما لايعكن المماح به . 
وكات النسا إذ ذاك قد أزعجها قبل كل ثىء تلك الحركة الى كانت 
اآخذة فى الظبور بددة ازدادت على مر الايام » وهى المركه الى كانت ترجه 
في صر بيا الى ترير الصمرب النازلين فى عض بلاد آل هابسيرج فعادت اله 
الأخذ بفمكرة ابر نتال التدعة ودى ررض بلذاريا على صربيا . وقداكاق ‏ 
ذلك سببا فى اختلاف السواء .م بولين اختلاة ديا الى حد ما . وحقيقة 
أنهم كانو ' فى 'رلين مستعدين لأف يوحدوا فى دوفيا ميلا الى لعضيد الدول. 
الوسلى بأن يمطوها قرضاً لكنهم لميريدوا أذ يستمعوا الى اغراض موجهة 
إلى بلغراد فعددوا من حديد باصءدوذز لوزارة الخارجية النعسوية بالاتحول. 
ولد أصاب عكر التمسا وار صدمة حاسعة لما أن وفق سازنوف اله 
قصل رومانياعن دول الوس.ط . فان هذه الدولة ال ىكانت كبرى دول البلقاق: 
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كانت كا هو معروف منذ ايام بسمرك ميتنطة مع دولالحائفة الثلاثيةباتفاق 
جدد مرة أخرى في سنة 154117 ولكنه منذ تلك السنة أخذ وزبو الحارجية 
الروسية يعملياستمرارعلى زعزعة آخر حجر في صرح المستغار الامبراطو ري 
الالماىالاول فدخلت رومانياءة مر لندن بناء على مسعاه ورأتهذه تفسها هذا 
المسعى داخلة ضمن دائرة الدول الاوروبية . ثم عرف سازونوف في خلال 
مفاوضات بطرسيرج بين تمثى دول الوفاق الثلاثى ودول الوسط - تلك 
المفاوضات الى جرت فيسنه 1417 وكان موضوعبا مطالب رومانيا الخاصة 
بتوسيع مناطقها -- نقول عرفسازونوف كيف يخلقداتما في بخار ست شعوراً 
وديا بالنسبةللروسيا . ولتقدساعدسفير ا نحلتراني بطرسيرج بوكنان الذي كان 
عثل بريطانيا العظمى ني نلك المفاوضات على اقناع رزؤمان! يامها يسعها في دائرة 
المحالفة الثلائية أن تخدم مصالحها خيراً من خدمها فى أية ناحيةأخرى. ولقد 
3-7 ايزفولكي في 14 اغسطس سنة 191 الى سازونوفيثى عليه يقوله: 

«دلتد كنت دا 5 اعتيرفصلك رومانيا ع نالنمسا 0 تتوج أ عمال كالسياسية» . 

وى أواسط سنة 195154 وصل هذا العمل الى القمة لما منح كارلملكرومانيا 
عصا المارشالية فكان هذا تكرعاً له م) كر م ولى عبدهلًا دعي الىازاحةالستار 
عن تمثال فى الروسيا . وأخيراً زارالقيصر نيقولا الثاتى املك كارل فى أول 
بوئيهسنة 1414 فى كوتستائزا » لخرى اذ ذاك لسازو نوف الذىكان يصحب» 
قيصره حديتطويل مم رئيس الوزارة الرومانية براتيانو سأله في سياقهوزير 
لخارحية الروسية بصر العبارة « كيف يكو نمو قف رومانيا فىحالةوقوع 
حرب بين العسا والجر وبين الروسيا اذا اضطرت الروسيا الظروف الى بدء 
القتال»6 ولان كان برتيانو راوغه ف المواب واندهش من امكان وقوعحرب 
جدية فد جمله إستشف من رده أن بلاده ليست مكلفة يال من الاحوال 
_عساعدة العسا والمجر ٠‏ قارناح سازونوف الى هذا وعد زيارته لكوفستازا 
بحق توفيقاً كبيراً . ذلك انه في |للحظة الى لم تعد فيهاالنمسا والمجرتستطيم 
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أن تعتمد علىر ومانيا تزعزع آخر جمادحقيق ىكانت تستنداليه لتدعيم تقوذهة 
في الشرق الادلى ولم إصبح أمامها إلا بلغاريا غيرالمضمونة والتى كانت تخطب. 
ودها بحراره وصرببا المدوة - وبذلك محطم آخر أمل فى صد تيار مساعى 
الجامعة السلافية الداثم للبلقان . 1 

ولقدكازسازونو فكلا أأنم النظر في الاحثالات الىتؤدىبه الى محقيق 
أغراضه السياسية - تلك الاحمالات الى كان أحدها وهو «الاصطدام 
المسلع» يلعب فى تفكيره دورا كبيراً - مهد أمامه رقًا كييراً جهولا 
لابريد أن يدخل في حسابه دخولا يطمان اليه ٠‏ وذلك الرقم هو اتجلره . 
فقد ذ كر فرنسا فى تقريره الذى أساقنا الاشارة اليه والذي بعث به الى 
القيصر بأنها معين يعتمد عليه في حال المرب : وقد صرح سازو نوف بصريح 
العبارة قي اجماع مجلس الوزراء عقد في ١‏ ينابر سنة 1914 بمناسبة التوثر 
الذي حدث من جراء لهان فون ساندرس ء انه يسمع الحمكومة الروسيةان 
تننظ رمن جاني الجهورية «أعظم ما يمكن هن مساعدة فمالة ... قدا كد 
امسو دلكاسيه بام وزبر الخحارجية الفرنسية أن فرنسا ستفعل ما تريده. 
الروسيا» . وقد جاء في تلك الوئيقه الآ تمة الذ كر فوق الذي ذ كرناءالا ن 
في معرض الكلام عن بريطانيا العظمى أن ولاة الامور فى الروسيا يجب 
«قبل أن يتخذوا خطوات حاهعة أن يتأ كدوا من مساعدة وزارة لندذلان 
الوزير بوى أن اشترا كباالفعلى يلو ح غيرمضمون» . وهذا القول عن اتحجاتره. 
بعد ذلك الموقف الذى وقفته حيال مسألة المضايق وأشرنا اليه مرا را لاببعث 
على الدهشة بحال منالاحوال . على أنه من أجل هذا الموقففملت الروسيا 
كل شىء من شأنه تذليل تلك الصعوبة القائمة من ناحيته . 

فى ابريل 1915 انهز وزير الخارجية الفر نسية المسيو دومرج زيارة. 
ملك الاتجليز لبارئس ليقنم السير ادوارد غراى الذىكان خاضرهذه الزيارة. 
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يضرورة عقد أتفاق بحري مم الروسيا » وكان ذلك ناء على رغبة القيصر 
نيقولا الثاقي الخاصة . فا كان أعد دهشة مثلى الجبورية الذين حصروا 
بنحادئات الى ا بت هذا الغرض» حين وو ا 2استعداد السير ادواردغراي 
الى للاقدام على التقرب من الروسيا وجمل علاقاته با أوثق مما هي » وفي . 
الواقم أن ال مفاوضات ندأت في هذا الاتفاق عقب ذلك مباشرةواتف قالفريقان 
على التفاصيل . وقد عى الروسيون في خلاها بإسدال الاستار في حيطة 
ومبارة على موقفه, حيال مسألة المضايق لأ نهمكانوا يحاذرون بطبيعة الال 
أن اضيع هن أيديهم العم الهائل الذي يكسبهم اياهعقد اتفاق ثبت مع الجزر 
البريطانية . وهكذا عاد تسياسةسازو نوف فتقدمت تقدما هاما حاسها . ويات. 
في سعيه الى الامام لابرعاه ثىء كنأ كده من الدولة البريطانية وقت الشدة 
انه لو كثل المرء حواد ثالسنوات الاخيرة الى أتينا على وصتها هنا لوصل. 
الى أن أورباكانت تسير تدريجا الى حالة لاشفاء منها . فان الاتقسام الذي. 
طالما ذكر ناه كان قد أفضى الى حالة من المنازعة الديبلوماسية المتبادلة بائت. 
منذ ابتداء حروب اليلتان إصفة خاصة نهدد على الدوام تقريبا بإقجارات . 
وظاهر فى هذا الصدد كل الظبور أن ارادة العدوان كان متجلية فى حانب. 
الوفاق الثلاثي وعلى الاخص من ناحية الروسيا . فلقدكانمن شأن الاتقلاب 
الاسامى الذى وقم في الشرق الادنى لمصاحة الروسيا ان اضطر الْهْسا واغجر 
ومعها ألمانيا الى الوقوف موقف الدظع تماما . واذا نظرنا الى الخجانبين من. 
الوجبة السياسية اللحضة ألفينا أن كفة دول الوفاق الثلاثي كانت راجحة 
كثيراً ووجدنا أنها كانت كذلك أيضا من الوجبة الخحربية ٠‏ فان القوىالبرية. 
الى كانت على استعداد في اهلترة وفر فسا كانت فير أي «أعظمالثقاةالفر نسيين 
والبريطأنيين على | السواء » معادلة لقوي الالمان . والقوي الحر بية الى كان 
يتألف منها جيش فرنسا والروسيا المتحدكانت تبلغ ه ملانين من الرجال 
ينا كانت هذه القوى لاتتجاوز عند ألانيا والقسا والجر ١٠٠رطم*رم‏ 


-5 


1 ع 


رجل . والاسطول الالمانى كانت نسبته الى الاسطول الاتحليزى كا سبلم 
أخيرا الاميرال تربتس كنسية١٠‏ الى 15 فضلا عن أن بريطانيا المظمى كانت 
تشعر بأنها منالتفوق بحيث فستطيع أننحمى شواطىء فر نساالشمالية والغريية . 
وفي الشمال كان قد اتفق على أن تتعاون السفن الاتجليزية مع السفن ال وسية 
اما في البحر الابيض المتوسط فكان هنالك الاسطول الفرنسى الذى كان 
بلا ريب متفوقا على الاسطول المُسوى . واذنفقد كان نمة تفوق هائل في 
ناحية الوفاق الثلاني . ولقد زاد في اختلال التوازن بين الفريقين في غير 
.مصلحة «ول الوسط ان الفسا والمجر كانت تعانى' في الواقم عوضاً داخليا 
عضالا » فقد كانت الشعوب الى تضمها متنافرة تريد الاتفضاض من حوطاء 
وكانت فكرة الامحاد القومى - تلك المكرة العظيمة الموفقة الى أأوجدت 
الامبراطورية الالمانية الحديثة أأيضا ‏ مز ف الكيان المفتمل الذي كان 
يلف دولة هابسبورع هزا مسموعاً » فكانت الروسيا تقدر التداعيالنبائي 
لاراضى الطونة ونضم الخطط السمحة لنوزيم تلك الاراضى . فاذا أُسْمناالى 
ذلك ضعف مركز المانيا المغرافى الحسوس لانحدودها فى الشرق والغرب 
علويلة مفتوحة ء ظهرت لنا قوة الفريق الا خر أوضح وأجلى. 

وللحياة السياسية فى كل مكان قانون ثقل يدفم القوي ضد الضعيف 
وقد كان هذا القانون منذ 1917 على الاخص سارياً يثوثر في الخالة العامة 
الى حد ان كل محاولة من جانب دول الوسط للمحافظة على الخالةالراهنة كانت 
ثراها دول الوفاق الثلاتى جرأة وتبجحا. ولقد أعلن بوانكارءه عقبتسوءة 
مسألة الجترال لهان فون ساندرس أن صبر الروسيا قد تمد وأن أى تزاع 
آخر سيئؤدى الى المرب . ونمى وهو يقول ذلك أن الاتقلاب العام الذي 
حدث في البلقان كان تحرشا عظلها بدول الوسط بِيا كانت هده مهد في 
الواقم في انقاذ مايمكن اتقاذه وليس أسخف من الزعم بأن دول الوفاق 
:الثلانى كانت تخثى كتلة دول الوسط . حقا لقدكانتالمانيا مسلحة تسليحا 


قويا بديعاً لكنه ماقيمة هذا بأزاء الاجراءات الى كانت دول الوق لطوقها 
١‏ ! لقد صاحت بطرسبرغ مباهية عند ماأرادت بعض الدوائر الاشتراكية 
منم اجهاد قوى الجبورية الدفاعية تقول : « اننا مستعدون وبحب أرف 
تكون فرنسا لضا مستمعدة »© 
لقدكان الحو كظهمفم) بسوء الظن والارتياب الال المغالاة فى الشعور 
بالعزة القومية » فالحرب كانت قائّة فى صورة ماق تلك الاذهان المهتاحة . 
وقد زعموا أمهم يتسلحون للمحافظة على السلام » والواقم انه كان من وراء 
ذلك الزعم سعي حثيت ى سبيل الحصول علىمايضون طم التفوق والغلية 
اذا مانشب ذلك الضدام المسلح. و لقدكانتت ححة الفر نسيين في جعل الخدمة 
المسكربة لمدة ثلاث سنوات - وهو مالم يستطع الشعب الفر نسى احماله ما 
قال 0 المفوض فى بارئس - انالما نيا كانت قد قرر تفي تس الوقت 
سا زيادة جيشها . وقد قررت فرنسافى تلك المدة لاخدمة المسكرية دو ن أن 
0 هل تنفض عن كاهلبا اعباء تلك الخدمة . تستخدمها فى الغربة الى 
تضريها في الحرب . وزيادة الحيش الالمالى أمرةن قد اقتضاه الضعف الذى 
: باعل تويب الانها وا جر ق البلقان . وهكذا كن الفريقان يتبارياندا عا , 
فى اجهاد اتفسهما حى باتت القار ةكلها من حدود ا تكاترا الشمالية الىالبحر 
الابيض المتوسط » ومن س_يبريا الى الحيط الاطلانطيقي أشبه عه بكر ' 
تتصاعد منه رائحة البارود . وشرارة واحدة كانتخليقة أن نحرق المحزنكاه 
وقد قدحبا صيف لمنة 4 فكان اتمجار للعر ف رعبه تاريخ الا نسانيةقبل 


ذلك الحين.. 
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فى 78 بونيه سنة 1914 قتل في ساراجيفو عاصمة البوسنة ولى عهد 
الذسا وامجر فرانتسفرديناند وزوجته » وكان قدذهب الى تلك الجبة ليشترك 
في المناورات . فأما قتلته فكانوا من حيث تبعيتهم من أهالى مملكةالطونة 
لكنهم من حيث الجنس والقومية صربيون . والحرض على الجرعة هو ع كا 
ثبت فيا بعد » رئيس قل الخابرات فى هيئة أركان حرب صرييا الميرالاى 
دعتريفتش ٠‏ وكان هذا الوطى المتعصب اذ ذاك منتمياالى ججعية اليدااسوداء 
السرية ‏ تلك الجمية الصربية القوية الكبيرة الى كانت قد أخذت على 
تفسبا أن تعمل بكل وسائل الدعاية والعنف على تحقيق فكرة صر بيا العظمى 
ومن مقتضيامها ضم البوسنة والهرسك قبل كل ثىء . وهنالك دلاثل بعينها 
على أن أ نصار هذا الرأي كانوا محسون من الغراندوق فرنتس فرديناند على 
الاخص عرقلة مساعيهم الطموحة ويجدون فيه عقب ة كاداء في سبيل محقيقها 
لانه كان يمكر في اجراء اصلاح سياسى فى الفسا والجر اس تبعادا لامنازعات 
القومية داخل حدودها .كان بريد أن يضيغ الى المملكة الثنائيه الى كان مظبرها 
انضمام العساالمستقلة الى الجر المستقلة-- فر يقاً “الثامستقلامن أنحاءالاميراطورية 
الأهولة بالسلافيين ليزيد بذلك رابطتهم بالكل احكاما . بيد أن بعث الوح 
في سلطان هاؤسبور ج القديم وتقوية هذا الستطان من الداخل كان يتعارض 
بطبيعة الحال مع مساعي تلك القوى الى كان الغرض منتوس هها هو » على 
التقيض مما تقدم » امحلال مملكة الطونة . والى هذه القوى كانت تذتمى في 
الصف الاول جمعيات صربيا الكبرى السرية الى ازداد تموذها في بلادها 
ازديادا كبي رمن جراء المرو بالسعيدة الى خيض ثمارها فالسنوات الاخيرة. 
ولقد بلغ من تفوذهذهالجعياتان نفس حكومة بأغرادما كانت لتمتطيم الوقوف 
لاعمالحا وحركاتها وقفةجدية » لو أنها حدثت تفسها بذلك . فقدكانت وزارة 
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باستش الى كانت بيدها مقاليد صرييا السياسية حينذاك تعل بالجرعة المنوية 
لكنها لم تحجرؤٌ على أن تتخذ اجراءات فعالة لاحباطها . وليسش عت مطعن 
فى ان دعترييفةش كان في الدور الام الذي لعبه على اتصال وثيق بالملحق 
الحرلي الروسى في بلغراد مخاصة اذا ذ كرنا الدور الأطير الذى قاءت بهوكالة 
الروسيا السياسية منذ ابتعاث هارتفيج الى صر بيا . 

وقد وأ رحال فيتا أ تفسهم حيال حادث مزعيج حاسم اذ ا ولى 
عهد امبراطور” الموهوب فرانسوا جوزيف أبدي القتلة » و أصيبتالملكية 
قسها بضر بة وهى الى كا نتالصمانة الا خيرةالمأمو نةلهاسك أجزاء الاميراطوربة 
المتطاحنة من جراء نزعاتها القومية . وهي ضربة أصابتها من تلك التيارات 
التى 1 37 منذ زمن مديد على تحطيم ذلك الكل . واذن فقد كانام 
عصب حيوى للدولةمبدداً . <تى الكتاب الازرق البريطالي قدسم صراحة : 
ليان العسا قد استفزت . و كان يحق طا أن لشكو من حركة شعبية خطرة 
ضد حكومتبها» . ذاما أن صربيا كانتتوجه هذه «الركةالشعبية» وتدبرها 
مر كانت تعامه فينا عل اليقين من ارما المرة ألتى دامت عدة سنين. 

لذلاك قررت السا أنتستجم تفسها للعمل. وكانت تعل بلاري ب أذبرلين 
لم تكن الى ذلك المين توافق كثيرا على عمل سياسى موجه ضد صربيا . فقد 
ثبت أخيرا عناسبة مقابلة تت فى 1١‏ يو نيهسنة ١914‏ بينالاميراطورغليوم , 
والغراندوق قرنتسفرديناند فى كونوبه تأن المانيا لم يكن ليعتمد عليهابحال 
من الاحوال فى عمل كبذا ٠‏ فاما أن وقع هذا الحادث رأت النسا في وقت 
كان لا بزال فيه أثر المرعة ووقعها حي فى النفوس » في وقت كان فيه 
العالم أججم براها حملا مقزطا -- في هذا الوقت رأتالمسا أن تبتع ثالكونت 
هيوس الى عاصمة الاميراطورية الالماية ليحصلعلى موافقة ولا الامور على 
عمل صد الجارة الحطرة . وقد قدم بهذه المناسبة من وزير الخحارجيةاكسوية 
اذذاك الكونت برشتولد مذ كرة كانت مكتوبة من قبل وكان الباعث 
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الا كبر عليها موقف رومانيا المنطوي على الردد . وهي مذكرة تناولت الخحالة 
في بلادالبلقان وارتأتالعمل على ضم بلغاريا الى دول الوسط بمحالفة ليستطاع 
بذلك موازنة الدول الواقعة نحت النفوذ الرومى . وفوق ذلك فقد نوه 
الامبراطور فرانسوا جوزيف فق كتاب مخط بده بان السياسة الى شغي 
اتباعها فى المستقبل يجب أن نري الى «عزل صربيا وتصغيرها» 

وقد وافقت الحكومة الالمانية فى © بوليه على وجبة النظر هذه بقضبا 
وقضيضها » لانه لم يكن يسعبها أن تتحاهل أن العسا وار كانت مهددة من 
ناحية تلك الركة الى كان يقوم بها أنصار الجامعة السلافية من الروسيين 
والصربيين . لكنها أعلنت الها لا تستطيع أن تتخذ موقفاً حيال المسائل 
المعلقة بين فينا و بلغراد بال منالاحوال وان كانت ست ف الى جانب الامسا 
والمجر حملا بواجمات التحالف واخلاصاً للصداقة التديمة : وهذا تأ كد 
كان يرى لازما ومتفقاً مع الموقف الذي امخذ الى ذلك المين حى لايداخل 
الحليفة أن المانيا تريد أن تتركبا وشأنها . وهذا ماظات المائيا تمعله مذ 
سنة 1908 فى كل الازمات تتاديا من فقدان الصديق الوحيدالمضمورت - 
واذا كانت المانيا قد أطلقت الآن لمملكة الطونة حرية العمل ضد صربيا 
ققد حدث هذا لبواعث مختلفه منها : ان الاميراطورغليوم على الخصوص 
كان يعتقد مغالاة منه فى تقدبرالشعور بالماسك بينالاء.رالمالكة أن الملوك 
الآخرين والحكومات الاخرى في أوروبا سترى فى مقتل ولى العبد سيباً 
كافيا عمل تأدبى تقوم به الامة الى عليها . وفبا عدا ذلك فقد كانت 
المافيا تتوقع أن يبقى الخصام عصورا موالقما وغر با محقدة أ ناروسا 
ل تكن قد انتهت بعد من تسليحاتها . وفوق ذلك فقد كانت المانيا ترجو 
وملزها الثتة ألا تشترك ات#لره فى حرب تدور بن الزوسيا وفر نسا من جانب 
ودول الوسط من حجان ار وبذا تتوقم الا تذهب باريس و بطرسبورج الي 
أبمد مدى . هذا الى أن اتماقا بين لندن وبرلين على المستعمرات البرتنالية 
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وسكة حديد بغدادكان فى ذلكالمين معدا للتوقيمترى فيه وزارة الخارجية 
'الالمانية ضمانة لتحسين العلاقات الالمانية بالمزر البريطانية . 

وهذا الحك على الحالة العامة كان أ كبر خط ارتكبه مصرفو أمور 
المانيا السياسية فانهم قلاوا من شأن أتحاد الطرف الآ خر وتصميمه . 

كذلك ساسة فينا ارتكبوا اخطاء باهظة فبدلا من أن إستغاوا الاتعمال 
العام والاستياء من جريعة ساراجيفوا ويعملوا فى المال أمرت الما وامجر 
ماجراء تحقيق قضاأي في الجرعة استغرق أسابيم عديدةفاضاعت بذلك فرصة 
“الحالة النفسية الى كانت في مصلحتها وساعد الزمن مناصري صربيا . 

وفى *» بو ليووصل بو انكاربه رئيس انهو ريةالفر فسية الى بطرسبرج في 
.زيارة كانت مقررة من قبل . وما في أيدينا مما يتناول وصف اقامته في 
العاسءة الروسية ء اقامة استغرقت ثلاثة أيام » يدل على أن رغبة شديدة 
فى القتال كانت تسود بالفعل دوائر نافذة الكلمة على بر النيفا . فانكرعة 
ملك الجبل الاسودالغراندوقة أناستاسيا حدثت سفير الجبورية باليولو جفي 
إحدى الولاتم أن أباها أرق يقول ان الارب ستنشب قبل آخر الشبر » ثم 
تضاف ت الى ذلك قوها «انهلن يبقى منالفسا شيء ... وأثم (أى الفر نسيون) 
ستستردون الالزاس واللورين ... وسنقغى عل المائيا» أما بواتكاديه فنكان 
مب أن يتويد الروسيا فى موقف حازم » وقبيل سفره أ كد وتعناءالزوشنا:.. 
«التعبدات الى تفرضبا الحائفة على كلا البلدين ( اووسيا وفرأسا) تأ كيداً 
رسيا » وبذا عرفوا في بطرسبور ج ان فرنسا مستعدة لامتشاق السام اذا 
ما أفغى التزاع النمسوى الصربى الى حرب أوروبية تنشب اذا لجأت الروسيا 
إلى سلاحها انتصاراً (صرييا : / ٠‏ 

وفي مساء *7 يولبه قدم في بلغراد !نذا رالامسا النباني الى صربيا . وكا 
ل ل يد 
ومو جهةصّدالد انه المعادنه وصك امع اومن 
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قتلة ساراجيفو . وكان -خوى هذا الانذار قدأ بلغ بر لين بتفاصيله قبل تقد 
بأد بم وعشر ين ساعة مما جعل من غيرالممكن محاولة التأثير على النمسا . وفي. 
«لابو ليه وفي الساعة السادسة مساء جاء ود الحكومة الصر بية وكان مصوغة 
فى قال ينطو ى على الفطنة والمهارة الزائدة فقد قبلت تلاك الكو مة جع 
مطالل الانذار النبالي تقرييا ولسكن فى الغالب مع ثىء من التشذيب يراد 
يه مخفيف الاجراءات المطلوية مخفيماً كان ف بعض المواضم عثابة روغازمن 
تلك الاجراءات . وقد رفض المطاب الذى فرضت فيهالعسا اشتراك موظمين. 
من جانيها فى التحقيق الخاص بالقتلة . وهكذاكانت المذكرة الصربية لمن 
يتبينها لاول وهلة قبولا تاما للمطالب المقدمة حتى أن الامبراطور غليوم. 
رأى اذ 1ك انه قن زالئيما كل شيب الحرب ب الكنيق للغراد تفسية 
كانوا ما يظهر يروز غير هذا الرأي اذ أنه قبل تقديم الرد السالف الذكر 
بثلاث ساءات أعلنت التعيئة الصربية لانهم كانوا يتوقعون أن فيئا لى 
ترضى بردثم وكانوا مصيبين في تكر:بم » فقدغادر الوزير النمسوي المفوض 
بلغراد وصدر الاعف منتصف الساعةالتاسعةبالتعيئة الزئية ضد صرب م 
أما صربيا الى بانت من ذلك المين مبددة من ناحية جارتها الكبيرةفقد 
تعزت فى ساعة الضيق بأ هام بل حامم هو أن وزير غارجية الروسيا 
سازونوفكان قد صرح فعلا في 4” يوليه بان النزاع القاتم بين فينا وبلغراد. 
مسألة أوروبية وأن الروسيا لن تطدق عدوان النمسا والجر وقد نشر هذا 
التصرح عقب ذلك بقايل في بلاغ رسمى . وأ كثر من الحتمل أن بلغراد 
ثلقت تأ كيدات بم_ذا المنى . وفى 56 بوليه تفسه وضع مجلس الوزراء. 
الزوسى لصب عينه الاس_تعدادات الحربية الاولي . وف 77 دوليه رفض. 
سازونوف كل محاولة من جانب بارس للتأثير فى موقفه بالاعتدال . وهكذا 
حال الخلاف بين البلدين مسألة تتناوطها الوزارات جميعاً » ذلك أن دول أورية 
كانت كا نعم ص تبطة بعضها عض بواسطة محالفات يكن أن تجركل واحدة 
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عنها الحر بعامة اذاحدثثاحداهن تفسها تحمل سلاحها اتتصاراً لجانب ما. 

والسبب الذي من أجله تدخلت الدولة السلافية العظمى ظاهر » فلو ان 
المسا والمجر وفقت إلى ضرب حصي بيا ضربة قاضية لحدث للنهوذ الرومى في 
اليثقان - ذلك النفوذ الذى قام على حروب سنى ١191و1918‏ درد 
فمل محسوس اذ لم ياحقه الفناء . واذ ذاك نيصاج تمل السنين الاخيرة ضري 
من العيث . وقد تيراً ملكة الطونة فتتداعى دعامة آمال الجامعة السلافية 
وأعمالها في الشرق الادتى وهي صربيا 

ولقد كانت الحكومة الالمانية واقعة إلى حد هأبين نارين : فن جانب. 
روسيا المهددة » ومن الجانب الآآخر حدما الى دفمتها الموادث الى 
الاقدام على عمل قاس تلك الليمة الى سمح لما فى شىء من عدم الحيطة 
وقلة الحذر بالاستقلال فى العمل . 

وقد نشطت لندن وبرلين لاتقاء أسواً الا<مالات ففى 75 يولية اقرح 
وزير خارحية برلطانيا أن تترسط الانيا وامباترا وفرنسا وايطاليا لدى قينا 
وبطرسيرج ؛ فوافقت الحكومة الالمانية وأأكدت من جانيها - لكي 
تهدىء من روع الروسيا - ان مملكة آل هابسيرج لاتنتوى المطالبة بثشىء 
من أملاك صر بيا أو بعبارة أخرى الافتئات على حجم الدولة ال محموبة على 
الروسيا .وى ”١‏ يولية استبانغرايتردداً عند مادعا إلىعقد مو عرق لندني. 
يبدى ريه ايضاً ف النزاع القائم بين مملكة العطونة وصربيا. وهذا أمرلمككن. 
لمانيا تستتطيم قبوله لانها كانت ترى ف هذا النزاع مسألة قاعة بذاتها لكنبا 
عوضاً من ذلك وافقت في 77 يولية على نصيحة تلقتها من لطرسيرج من. 
سفيرها وسازو:وف مها وكانت هذهالنصيحة تقضى باجراء محادثات مباشرة 
بين المكومتين الروسية والفسوية كذلك أحالت المانيا على فينا اقتراحل: 
جديداً من جانب الاجليز باعتمار الرد الصربى أسا سا لحادثات :دور واوصتها 
به خيراً * وفي تلك الاثناء كان سفير المانيا في لندن قد بعث يقول انه إذا لي 
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"تتساهل مملكة الطونة فلا تعتمد برلين -- وهذا ماقاله وزير الخارجية 
البريطانية - على عطف اتملترا ومئؤازرة برلطانيا . وكان هذا نذيراجديداً 
مخطر المرب العالميةإذ أدركت المانيا ان برئطا نيا العظمى الضاتريد فيظروف 
بعينها أن تتخذ عل الاقل موقفاً غير ودي . وقد وقع في تفس السفير الرومى 
.من موقف غراي حينذاك ات اعماد برلين وفيئا على حيدة املرا لم 
بعدذا أساض . 

على انه قد حدث فى 78 وليه ماغير الحالة مرة أخرى إذ اعلنت القسا 
الحربعلى صرب . ولكي محولالمانيا دون وقوع ارتباكات جديدة اقترحت 
أن تنوه مملسكة الطونة من تفسها لدي بطرسبورج يلها لاترمى الىالاستيلاء 
على أرض صربية والها ستقف الحرب بباوغ بلغراد كيا تظهر ناو اله 
إنما كانت لتأديب الجارةالشكسة . 

وقد وافق غراي أيضاً على هذا الرأي الاخير لكن أجراءات منجااف 
:!لروسيا كانت قد سبقت الخحطوة الى خطها العسا والمجر فزادتث في خطورة 
الحالة . فانه فى 76 يولية أحرت بطرسبورج بالاستعداد للحرب فىكفة انحاء 
اروسنا الاوروية ووصلت الى يبلن أخبان, متواترة عن ثلاث احتوة 
ااروسية وأمور أخرى تبعث على الرببة وحمل على الاعتقاد بأنهم فى 
بطرسيرج قد انخذوا المدة لشر احتال. كذلك كانت الال مع الاخبار 
سا و م 
.حكومته يان يلفنت سازونوف بصفة جدية الى أن المضى خطوة أخرى فى 
سبيل اجراءات التعيئة سيحمل المانيا على حشد جيشبا أيضاً . وفوق ذك 
.خقد أبرق الامبراطور غليوم الثاني الى القيصر يرجوه أن يدل عن كل 
أجراء مبدد » وبذلك أمكن على الاقل أن سحب نيقولا الثاني الامى الذي 
كان قد أصدره بالتعبئة العامة وان بأمى فقط بتعيئة جزئية ضدالفسا . لكن 
«الحجرم يقف رثمهذا بل ظل يتدحرج . فانه فى تفس الوقت جاء من لندن 
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إن غراي أعلن على سبيل التحذير انه قد يسع بلاده أن تقف على الحياد في 
حرب تنشب بين العسا والروسيا لكنه اذا دخلت المانيا وفرنسا في الحمرب 
فستجد تفسها مضطرة الى اتخاذ قرارات سريعة . من ذلك الحين ضاعفت 
وزارة الخارجية الالمانية ثمتها فى الضغط على فينا والتصح لما بالاعتدال فلم 
تلعفقط باجراء مفاوضات بل أ كدت ايضاً أمها ترفض أن تمرها فينابسهولة 
الى حرب عالمية . وقد احابتها الفسا جوايا نصف مرض اذ أ بدت استعدادها 
للتصر جح بأمها قد صرفت النظر عن الاستيلاء على ارض صربية . 
لكن الأفق كانيزداد ظلاماً نانسازونوف ارتاىفي "٠‏ يوليةالتوسط 
وطلب أن تخفف المسا بلاغها النبائى الى الصمرب . وكان تفسه لا يمتقد فى 
امكان تنفيذ هذهالفكرة لانه بعد ذلك بيضم ساعات تمكن من اقناع القيصر 
بان يأمر بعدم الرجوع ف التعبئة العامة وبذا وقع امحذور ول يعد بمة أمل 
مافى ماح أي مسعى لتجنب الكارثة . فقد عقدت الروسيا النية على انتحل 
التزاع بحد السيف لان التمبئة العامة كان معناها عقد النية على الحرب ‏ 
ولد جاء بعد الاوان خير مداه ان المسا تريد الدخول في محادثات 
مباشرة مع لطر سيرج . كذلك جاء بعد الاوان كل مسعى آخر لوقف الآ لة 
الحر بية الى كانت قد اديرت . ولقد جاهدت كلمن حكومى برلين ولندن 
جهاداً شديداً أنع المصاب لكن الفصل في تلك الساءة لم يكن للمشاورات 
السياسية بل كان للك الاراء المسكرية . وهذا الحم كان قد اقتضاه من 
-جانب الوفاق الثلاتى ماءمد الى ذلك الحين من اتفاقات ومامر من حوادث . 
خاننا نذ كر ان بوانكاريه فسر رأي حكومته في خريف سنة 1917 بأن على 
'الروسيا أ نمخطو الحطوة الاولى وان فرن! مستعدة لازتقوم في تلك الاحظة 
بواجب التحالف مى مااستبانت تدخلا حربيا من جانب المانيا لمساعدةالعسا 
خاما الخطوة الاولىفقد خطتها الروسيا بالتعبئة العامة .وقد تلا التعيئةالجرئية 


نتشدر سا 


الى أمرت بها الروسيا ضْد النسا أن امرت فرنسا فى "٠‏ يولية راسةالحدود 
قلما بلغ باريس خير التعبئة العامة اجتمع مجلس وزراء فرثما في مساء *١‏ 
اغسطس اجماءاً لحص نتيجته وزير حربية فرنسا لملحق الروسيا العسكرى 
والى منتصف الليل يقوله له ان حكومة فرنا قد صمءت على اهرب . 
ولا كانت المانيا قد اعلنت عصر ذلك اليوم « حالة الاحكام العرفية » فقد 
بات متوقعا ا لاتترك الفسا والجر وحدها تحارب الروسيا . 

وقد كانت أ أصعب مبمة هي العمل على كسب جانب المجامرا بادخالها فى 
الحرب وقد لفت السفير الرومى فى لندن بتكندورف في خريف سنة 151١‏ 
نظر حكومته الى ان بريطا نيا العظمى يكن كسبها وحملها على الاشتراك فى 
اخرب إذا كانت هذه المرب تصبح ل قعال من جااب فر نسا حريا عأمة 

تقع المسكولية عن الاعتداء فيهاعلى الخصم اوششارء أخرى عل وول الوسفة :: 
وقد محتقت أولى هذه النقط حيما ل ترك الجبورية الشك يساور أحدالحظة 
فى انها ستهي لممونة صديةتما الشرقية ونشأت أهمية النقطة الثانية من 
المركر الداخى الخاص الذى كانت فيه امجلئرا . فان غرأى لم يكن قد نسى 
ماخيره فى الاسا ابيع التى تات الازمة المرا كشية الثانية . ولما كان تمل 
وقوع مشاكل أوروبية كان غراى يشير بعبارة جلية الى أن كل شىء يتوقف 
على الكيفية الى تنش مها هذه المشا كل إِذْ كانتامته لاترى الحمرب ضرورة 
لازمة إلا اذا وقم الاعتداء من جانب دول الوسط . وقد كان موقمه فى 
خلال الايام العصيبة االىتات 7 يولية سنة ١19414‏ موةف محيز لحلفاءا جلترا 
السياسيينلانه كان على رعُم وحاء المانيا المنكرر حى الاحظة الاخيرة قد 
تحاشى أن ينصح لبطر سيرج بالاعتدال . ولو اله نبسه باديء الرأى كامة 
واحدة الى انه يري انزاع الصربى الفسوى م.ألة لايصح لاروسيا اذتتدخل. 
فبها لكان الروسيون خُليتين بالتأ كيد ان ينعموا النظر ولما كانوا قدساروا 
هذه السيرة العنيفة . و.ن جهة أخرى لم يكن بسع غراى أن بعلي تأ كيدا 


سس #إ/ا 4 سب 


-جلياً معيئاً بان الجزر البريطانية ستقائل مع فرنسا والووسناعنا لحنت 
لانه لم يكن يملا بده 6 ن الرأي المام في بلاده وأذا فملت باريس كل شىء 

من شا نه أن يسهل عليه الامى ويزيل ردده فقد لصح للر ومسا بأن تحمل 
اجراءانها الحربية في طي الكمان ما أمكن . ولما اتخذت فرنسا اجراءانها 
لخجاية الحدود صدر الامر بان سبتعد الجنود عشرة كيلو مترات عن الدود 
الالمانية « لاسباب ديباوماسية » ولكى يع فى النفس ان ذر نسا ميالة الى 
السلام . وقداشار بواتكاريه قما بعد الى ذلك الاجراء بصفة خاصة كدليل 
على ان فر نسا ليست الممتدية وذلك في كتاب بعث به الى ملك الاتجليز 
برجوه فيه مساعدة بريطانيا العظمى . وهذه كابا مناورات عمل حساءها 
وددرت قطنة . 

في تلك الاثناء كان نطور الامور في برلين مما يساعد على المساعى الى 

سلا 6 هااء اق هيقة أركان الكرت الآلمانية' وات تباذ ينلكت الاخبار 
الى كانت ترد تباعا ع ناجراءات فر نسا والروسياعى الحدود الشرقية والغردية 
حيال احمال وقوع المرب في ميدانين » وهو احمال كان يلقى على عاتق تلك 
احرئة مهمة شاقة جداً وضعتها نصبغينهامنذ عشرات السنين . لذلك خف تمن 
جانيها الى انخاذ اجراءات منعية لمناهضة تلك الحركات الآ تفة الذكر . ولم 
يكن يكن مواحهة الاخطار اطائلة الناجة عن هذا التطويق إلا اذاسبقت . 
المانيا اعداءها بقدر المستطاع ٠‏ وهذا الزحف الذي كان يحتمل من جاب 
الروسيا من ساعة لاخرى كان يستلزم وثية الى الامام . . وقد زأد في حموم 
قيادة الحيش الالمانى ماظهرمن أنالقسا لم تكن الستطيع أن تتخذالاجراءات 
المسكرية اللازمة ضدالروسيا في حين انها نسرعتق مسلكها نحو صربيا . 
وقد ردت فيئا على التعيئة الروسية الحزئية ضد مملكة الطونة بالتعرثةالعامة 
الى لم يصدر الامر بها إلا في "١‏ يولية . أما القيادة الالمانية المليا ققد 
حلليت فٍ 8” بولية إعلان حالة الاحكام العرفية ذرفض الزحماء السياسيون 
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طلبها وظلوا يرفضون الى يوم الم يولية حيث أجابوا الرجاء لما أن زال كل. 
شك في التعبكة الروسية العامة . ولقد أخفقت كل محذيرات الامبراطور 
والمستشار الم وى لبط رسبورج 5 ضاعت سدى كل مساعي لندن . 
وهكذا خفتت أصوات الساسة بين قمقعة الاسلحة الى كانت تتزايد 
شيئاً فشيئا . 

وف أو ل أغسطس أمرت فر نسا ف الساعةالرابمة بمدظهر ذلك اليوموالمانيا 
بعدها بساعة بالتعبئة العامة . وفي مساء نفس اليوم أعلنتالحكومةالالمانية 
المرب على الروسيا . وفي راء © أغسطس أعلاتها على فر أس اوقد كان لامناس 
من هذه الاجراءات للضروراث الخمربية الآقة الذكر . وبذلك أتيحت 
لباريس وبطرس.ورغ الحجة المرومة للظبور عظهر الممتدى عليعما وكانت 
الحطة الحربية الالمانية الموضوعة من عشرات السنين تقضي فى حالة مااذا 
نشب التال فيميدا نين » أن مخترق بلحيكا المحايدة لانه بهذه الطريقة وحدها 
يكن ددا الميش الفرسى على عحل وهذا ما كان يرتأيه الفنيون . ولم يكن 
الفريق الا" خر مهل هذا الامر بل كان يعامه حق العلل ويتوقعه منذ سنة ‏ 
. وفى سنة 1911 كتب ابزفلسي السمير اارومى من باريس يقول : 
2 امهم هنا يعتقدون من زمن طويل أن المانيا لاممالة من أن رق حياد 
البلحبك إذا نشبت حرب جديدة بدما وبين فرنسا 6 . وإذن فقد كانت 
تسليحات الاتجليز والفر نسيين المشتركة صادرة عن هذا الاعتبار . لكنهلا 
طلبث برلين من بروكسل موافةتها علىاختراق بلجيكا أتيحت لغراي فيلندن 
وسيلة لترفيب الشعب: البريطانى في الاشكراك فى الحرب صْد دول الوسط 
فأ كد و أن بريطانيا النظمى يجب أن تسدتلك الثلمة الى أحدمها الامبراطور 
غليوم بتفك الصورة الخجلة وأن تنتصر لمق الاأمم الصغيرة ذلك الحق 
المقدس» . وهكذا أعانت الجزر البريطانيةاالحرب على المانيا في 4 أغسطس . 

وخليق يمن يتأمل الموادث الى أفضت الى نشوب الحرب العالمية » أن 


بصل الى أن تلك الحمرب كانت نتيجة مشئومة محتومة للحوادث الى سبقتها- 
وقول القائل « ان الصدفة ثىء غير موجود » نو دده حياة الشعوبكاترٌ بده 
حياة الأأفراد . فتكارثة 1414 لم تفع بغتة ول تندأ من العدم يلجاءتنقيجة 
حتومة لنطور جيل بأمره ٠‏ وهي بعدكل شىء ليست ملا شريراً من أجمال 
خريق يمقرده من وجال الساسة والحرب أرادوا به الفتح أو اطناء شبوة 
الا. تقامبالعاً مال كل هذا أو ذاك من الرجال المسئولين في التعجيل المرب 
العامه حمدا أو غير جمد : فانْهؤلاء الافراد ليسوا على كل حال الاأشاء 
قف رنهمالذيما كانوا ليحقةوا شيئاً منرغباهم لولاطييءته وأسلو به . وماكان 
أيسع أحدا اشعال النار فى قارةباسرها لولم مكن الريح مئواتية .وهذه ااروح. 
كانت روح ذلك العصرالذىينعته المرءه بالاستمار»» كان تالرغية قالتوسم 
والنمو والسلطان » تلك الرغية الى ذانت مخالج أتفس الدول الاوروبية من 
زمان طويل . فجهاد الكل ضد الكل - ذلك المجهاد الذى نشب فيأوائل 
أغسطس سنة 1914 في صورة مخيفة - كان موجوداداتما .وان كان بشكل 
أُخف جدا » ببسط ظلاله الكثيفة الى ازدادت ظلاما مم الايامعلىفريقمن 
البشر ل يكن ينى عن التقدم والانبعاث . وقد بدا هذا المهاد بطبيعة الحال 
في الخار ج بعيدا وفي آرات أعنة كانت الامم الكيرى تسعي الى أن نجمع 
فيها ماعكن جمعه . :مدقت الساعة الى انتقل فيا هذا الحباد الىأوروبا تفسبا 
فاتسمت ذرشين 8 الفردق الاقوى شعث ضد الفريق الضعيف . فغدا 
الفصل الها في قريب الوقو ع وحلت الضائقة ل ان حاول القريق الاشعف في 
شخص النمسا والمجر أن يرفم الضغط المزايدعنميكزه الذيكاذقدساءكثيرا 
لكن الفريق الأآخر كان قد بات أقوى شكيمة وأصكبر توفيقاً من أن 
سمح بذللك ٠‏ 

وكان مائشتبيه المانيا من التوسع يرى فيا عدا شىء من المستممرات 
قليل بالنسبة لما عتلكه الغير ‏ الى ادخال آسيا الصغرى فى دائرة تقوذها 


اكباو - 


والتوسل الى ذلك عشرو عسكة حديد بنداد . لكنه لما كان هذا لامها 
الا بأن تكون الملاد الواقعة فى طريقها وهى النمساوالمجروتركياخليقة ولاه 
بالحياة سليمة ثانيئهما من الامراض » لم يكن بد منأن تعمل الما نياغلى الحافلة 
علو الحا الراهنة في أوروبا لاعلى تشيرها ‏ واذن نهد كانت مساستباغن 
قائمة على العمل على احداث الانقلابات ما كانت المال مع طائفة مهمة من 
دول الخصوم . فقد ارادت الروسما السيادة في الشرقالادف سيادة لاسبيل 
الى تحقيقها الا بالسعى الحثئدث وراء حل النمسا وانجرو نس ف البابالهالى.وقد 
عديت فرنسا باستغلال هذا السعى من حا حليةتها الشرقية حدى اذا مادقت 
الساعة أمكنها مناقشةالمنتصر فيحر ب السبعين المساب. أما انكلترا فقدأأحست 
من تفسها ميلامتزايدا الى التخاص من منافستها الما نياالى أخذت تنمو وتعظم 
كدولةحريةوذلاك عد_د ماتضايقها جارانها في البر . وهكذا كمانت نزعة دول 
الوفا قالاستعاري تتحدشيعاً فشيئاً الىالاعتداء : ولقدكانتالاغراض الى رمت 
أليبا دول الوفاق منالحرب وال ىظهبرت حلية بالنمية للروسياوفرنسا بسرعة 
على أثر ابتداء الصراع الخيف تقول - كانت هذه الاغراض هي القضاء 
على المانيا و محطيم النمسا وانجر يفتح الروسيا للاستانة » وغزو فرنسا 
اللاازاس واللورين 

وقد خرج المتفوقون في العدة من الحرب العالمية منتصرينفكان القول 
الفعئل فى يي ذلك 0 اطائل للارقام والقوة المادية . وهذا هو الظفر الذي 


<4 
0: 


رنانى, 


معاهدة الحالفة الثلاثية 
المؤرخة فى ٠١‏ مابوسنة لم١‏ 
المادة ) ١‏ ( 
ان الا طراف السامية المتعاقدة يمد بعضها بعضاً بتبادل ال.لاموالصداقة 
وبأن لاتدخل في اتفاق أو تعبد يكو زموجهاً الى أي من دوها , 
وهى تتعبد بأن تتبادل الرأي فى المسائل السياسية والاقتصادية ذات 
الصبغة العامة والى عكن ان تعرض » وتعد بتقديم بد المساعدة المتبادلة على 
كدر مالسمح به مصالها الخاصة 
المادة ( ؟) 
في حالة ما إذا هوججتايطاليا من جا ني فر نسا دون أن :تحرش .ها ترشا 
مباشراً ولآي سيب من الا سياب فانه يكون على كلا الطرفين المتعماقدين 
الآخرين أن يقدما للها المساعدة ويؤازراها بكل قواها . 
وتأخذ ايطاليا على نفسها مثل هذا العبد فى حالة حدوث اعتداء من 
فر نما على المانيا لايبرره تحرش مباشر 
المادة .ع ( 
اذا هوجم طرف أو طرفان من الاطراف السامية المتعاقدة دون تحرش 
مماشر من جاه أو جانهما ودخل او دخلا قِ درت مع اثنتين او اك من 
الدول العظمى الى لم توقع هذه المعاهدة فان حالة التعاهد تعتبر حاصلة في 
الوقت تقفسه بالنسية لكل الاطراف السامية المتعاقدة . 


لحمو لد 


المادة ( ؟ ) 
فى حالة ما إذا هددت دولة عظمى لم توقم هذه المماهدة » أمن بلاد 
أحد الاطراف السامية المتعاقدة ورأى الطرف الميدد تفسه مضطراً لمحارية 
تلك الدولة » يتعهدكلا الطرفين أن براعيا الحياد مم العطف حيال حليفهما 
ولكل من هذين الطرفين أن محتفظ لنفسه بق الاشتراك فيالحرب إذارأى 
ضرورياً أن يشترك مم حليقه . 
المادة ( ه ) 
إذا هدد سلام أحد الاطراف السامية المتماقدة في الظروف الى نصت 
عليها المواد الا غة الذدكر'ذن الاطراف السامية المتعاقدة تتفاتم في الوقت 
المناسب عل الاجراءأت ال بية الى ينبغى أن تتخذ للتا زر المعترك . 
وهي تتمهد من الأ فصاع نا في جيم حالات الاشتراك في حرب 
من المروب أن لاتعقد هدة أو ماهاً أو معماهدة الا عل اس اتفاق 


متمادل مشترك 
المادة (5) 
تعد الاطراف السامية المتعاقدة بعضبا بعضاً بكمان خوى المماهدة 
الحالية ووجودها 
المادة ( /ا) 
يسري مفعول هذه المعاهدة من بوم تبادل صمورها المبرمة لجس سنوات 
المادة ( + ) 
يجب تبادل الصور المبرمة للهذه المماهدة في فينا فى مدة ثلاثة أسابيع أو 
قل ذلك اذا امكن . 
فينا فى ٠١‏ مانو سنة 5م2١‏ (خم) ه.7ا. بروس 


(خم) كلنوي 
(خم ) ث. رويلاات 


ألم سه 


معاهدة الحالفة الثلاثية الثانية 
المؤرخة في ٠١‏ فبرابر سنة /ا44١‏ 
( بين المانيا والفسا وايطاليا ) 
المادة )1١(‏ 
تؤكد معاهدة المحالفة المعقودة في فينا في ٠١‏ مابو سنة1887١‏ بينالدول 
الموقمة على المعاهدة الاضافية الحالية وتبقى على امتدادها كله لغاية امايو 
سنة 1485 
المادة (؟) 
تيرم هذه المعاهدة وتتبادل في برلين النسخ المبرمة في خلال جمس ة عشر 
يوما أو أقل اذا أمكن . 
برلين في ٠١‏ فبرا بر سنة /ا44١‏ (خم) ف . بسمرك 
( خم) ستسيشيى 
(خم) لوى 


سس لاج سسب 


< 
معاهدة الضمان المجدد بين المائءا والروسيا 
مؤرخة ى 148 بونيه سنة /إا44ا 

انه أرغبة بلاطى اأانيا والروسيا الامبراطوريين في تثبيت دعاتم السلام العام 
بتفام بينهما يؤمن عسكر دفاع كل من الدولتينقدةررا بالنظر إلى أنالمماهدة 
السرية والبرتوكول السرى اللذين وقعبما ثلائة بلاطا تالما نياوالروسياوالفسا 
والمجر فى سنة 1441١‏ وجددوحما فى سنة 1444 ينتهيان فى 6١و77‏ بونيهسنة 

417 أن ويا الاتفاق السائد مينبما باتفاق منفرد . 


المادة( )١‏ 
فى حالة مااذا وجد أحد الاطراف السامية المتماقدة في حرب مع دولة 
عظمى ثالثة يلتزم الطرف الآ آخر الهياد مم العف ولعت بخصر الحلاف في 
موضعه . ولايسرى هذا النص في حالة وتوع ري كناك أو فرنسا إذا 
كانت هذه الحمرب قد حدثت باعتداء أحد الطرفين الساميين المتعاقدن ص 
أى منالدولتين الاخيرتين. 
المادة ( 9( 
تعترف المانيا يحقوق الروسيا الى ١‏ كتسبتها على مر الابامفيشبه جزيرة 
البلقان وبخاصة شرعية تفوذها المتوفق الاسم فى باغاريا والروملى الشرقي 
وبتعبد كلا البلاطين بأن لايسمحا بتعديل الخالة الراهنةلاراضىشبه الجزيرة 
الأ"تقة الذكر بدون اتفاق سايق يبنبما . وفي هذه الحالة أنيقاوماكلبحاولة 
لخرق هذه المالة الراهنة أو تعديلها دو زنموافقتها : 
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المادة ) 6 
إمترف البلاطان بالصميغة الاوروبية التى تريط كليهما فيا يتعلق بمبداً 
#أقفال مضايق البوسفور والدردنيل > ذلك المبداً القائم على القانون الدولى 
.وام كد بالمعاهدات والملخص في تصريمح مندوب الروسيا المفوض الثاتي فى 
-.جلسة متوعر برلين المعقودة فى ؟١‏ وليه ( برتوكول رقم ١5‏ ) 
وميسهران معاً على ألا تعمل تركيا استئناءات من هذه القاعدة لمضلحة 
أية حكومة كان تعطى المزء الذى يئ لف المضايق فىاميراطوريّهالدولةمحارية 
لتستخدمه فىجمليات حربية . وسيعلن البلاطان تركيافي<الةخرق هفا المبداً 
أو اذا اقتغى الامر دفم خرق يهدد بالوقوع اهما سيعتبرامها حالتكئذم لو 
كانت فى حالة حرب مع الطرف الى عليهما يعتبران الغمانات الى ضمنت 
مها معاهدة برلين الخالة الراهنة لاراضيها ‏ كا لوكانت باطلة المفعول . 
المادة (4) 
تكون هذه المماهدة سارية المممول في خلال ثلاث سنوات ممسوبة من 
يوم تبادل الصور المبرمة 
المادة (ه) 
بعد الطرفان الساميان المتماقدان أحدها الا خر يكثان غوىهذهاللمماهدة 
.والبرتوكول المرفق.ها ووجودهما 
المادة (1) 
تيرم هذه المعاهدة وتتبادل الصور المبرمة في خمسة عشر يوما والت 
مأمكن قبلها* 
.يرلين.ق:18 يو نيه سنة لم2١‏ ( خم )الكونت يسمرك 
( خم ) الكونت بول شوةلوف 


وما ب 


بروتوكول ملحق سري جداً 


#كلة لنصوص المادتين *و” من المماهدةالسرية المؤرخة اليوم قداتفق كله 
البلاطين على النقط الا أنية : 

١‏ تعضد المانيا اروسيا ما هي الال الى الأان في أن تعيد الى بلغار يه 
حكومة منظمة شرعية وتعد بان لاتوافق بحال من الاحوالعلى ارجاعالبرأس. 
فون باتنير ج ٠‏ 

 *‏ اذا وجد جلالة قيصر الروسيا نفسه مضطراًالىأنيتولىمهمة الدفاعي 
عن مدخل البحر الاسود صيانة لمصالح الروسيا فان المانيا تتعهد بأن :قف 
على الإياد وأن تعضد أدبيا وديبلوماسيا الاجراءات الى قد دراها جلالته. 
ضرورية لابقاء مفتاح اميراطوريته فى يده ٠‏ 

يلف هذا اليرتوكول جزءاً لايتفصل عن المعاهدة السرية الموقع. 
عليها اليوم فى برلين ويكون له مفعوطا ويسري سريانهاء 

يرلين قى 18 يونيه سنة 1441 

(حتم) الكونت إسمرك 
(خم) الكو نت بولشوفالوفه 


هر؟ لم 


التحالف بين فرنسا والروسيا 


من وزبر خارجية الروسيا مسيو فون جيرس 


الى السفير الروسى فى باريس مسيو دى ٠ودنيم‏ 
بطرسبورج في 8 /١؟‏ أغسطس سنة 12451 


انالحالة الاوربية الى خلقها نجديداحالفة الثلائية ... والتعضيد المحتمل. 
من بريطانيا المظوى للاغراض السياسية الى تتوخاها هذه الحالفة قد اقتضيا 
أن أتبادل الرأى وسفير فرنسا السابق أثناء اقامة مسيو دى لابولاى هنا في 
الموقف الذي يكون أخلق يحكومتينا اتباعه في الظروف القائمة وبالنظر الى 
احمالات لعينها . إذكانت هاتان المكومتان وال شَيتا لعيدتين عن. 

كل محالفة ‏ لا تقلان عن غيرها اخلاصياً في الرغبة في احاطة السلام بسياجج 
من الغمانات الفعالة . 
لذلك رأينا أتفسنا مضطرين لصوغ التقطتين الآ نيتين وها : 
)١(‏ لتعيينالاتماق الودى الذي يلف بينهيا ونأ كيده » ورغبة فيالعمل. 
معاً على حفظ السلام الذى يرغيانه مر:1 كل قلبيهما © تصرح. 
المكومتان بان تتفقا على كل مسألة يمكن أن تعرض السلام 
العام للخطر . 
(؟) اذا تعرض السلام بالممل للخطر » وعلى الاخص اذا بانت احدى 
الدولتين مبددة باعتداء وجب أن يناث الفريقان على الاجراءات 
الى يقتضى وقوع هذينالاحمالين منالمكومتين امخاذهامباشره 
وني الحال . 


موس 


وافي أتشرف بعد إذ عرضت على القيصر أمى هذا التبادل الرأى ونش 
القرارات الى نعأت من هذا التعاور ‏ بأن بلك أن جلالته تنازل فوافق 
على مبادىء التفاهم (التحالف) و إنه بره أن توافق عليه الحكومتان . 

وإذ أ بلتم ارادة صاحب الجلالة ورأيه هذا أرجو أن تتفضلوا لعرضه 
على الكومة الفر نسية واحاطى بالقرارات الى تتخذها في شأنه . 


جيرن 


سس بلإخية لسسع 


86 
الاثفاق الروسى الفرشبى السكرى 
(مشروع مؤرخ في أغسطاس سنة 9هم1ا) 


انه رغية من فراسا والروسيا فى الحافظة على السلام وقصداً منه الى 
اتخاذ الاجراءات استعداداً لحرب دفاعية قد تشعلبا قوى الحالفة الثلاثية 
باعتدائها » لا الى أي غرض آآخر قد اتفقت الدولتان على مايلى : 

)١(‏ اذا هوجت فرنسا من ناحية المانيا أو من انب ايطاليا عساعدة 
المانيا فان الروسيا توجه كل ماتيسر لها من قوى لباحمة المانيا : 
واذا هوججت الروسيا من جانب المانيا أو من العسا بمساعدة المانيا 
فان فر نسا توجه كل ما يتيسر طا من قوى لقتال المانيا . 

(؟) اذا عيأت دولالحالفة الثلائية أواحدى هذه الدول جيوشباوجب 
أن تعىء فر نسا والروسيا جيم قواهما بمجرد العل بهذا الحادث 
دون ماحاجة الىتفاهسابق» وأنتوحها هذهااقوى قريبامن الحدود 
ماامكن . 

(") يحب أن تبلغ القوى الى يتيسر توجيبها ضد المانيا 2٠٠‏ ٠٠*دا‏ 
من جات قر نساأ ول.ءرء6ملا الل 8١٠ رد٠ ٠‏ من جانب الروسيا » 
وأن زحف هذه القوى بكل همة وسرعة بحيث يكون على المانيا 
أن حارب شرتا وغربا في وقت واحد . 


ل( تتشاور هيئُتا أركان حراب البلدن كل وقت فا بحب ااذه لعفي 


سرك ا د 


هذه الاجراءات المنصوص عليها وتسهيل ه_ذا التتفيد . وعليغا 
أن تبلغ كل مسهما الاخرى في زمن السل كله اتصل أو يتصل بها 
عن جيوش دول المحالفة الثلائية م عب امن تدرس ولعد 
الوسائل والطرق الى لابد متها ف أوتات الحرب تتبادل. 
هذه التيليفات 
() لا تعقد فرنسا والروسيا صاحاً متفرداً . 
)0 حي هذا الاتفاق مادامت الحالفة الثلائية قاعة . 
0) تبقى زبقى ججميع هذه النصوص علي الكمان "شديد 
نوقيع الوق : 

مع الوزير : 
المترال رئيس قائد الفرقة 
هيئة أركان الحرب المستشار 
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أو برو نشيف وكيل هيئة أركان حرب الجيش 
بواديغر 
نكت 


من وزار الخارجية الروسية مسيو دى جيرس 
إلى سفير فر أسا في بطر سبرع مسيو دى منتبيللو 
صر ي جداً 
بط سيرغ في --١6‏ 737 دلسمير سنة ١457‏ 
أرى من وأجى بعد إذ اطاعت » بناء على ص مو لا يالقوضر » على مشروع 
الاتفاق العسكري الذي وضعته هيئنا أركان حرب اليشين الرومى والفر نسى 
في شهر أغسظس سنة1857 » وقدمتمذكرفيعنهالىالقيصر أن أباغ سمادتم 
أن نص هذا الاتفاقما وافق عليه جلالة القيصر ميدئياً وكا أمضاء الجنرال 
أوبروتشيف والجترال بواديفر » يكن اعتياره في صيفته الهالية كأ نهمقبول 


سوم ب 


مائياً . -- وعلى دلك تسكون هونا أركان الحرب بحيث تستطيعان أن تتفاها 
فى كل وقت وأن تبلغ كل منهما الاخرى كل المعاومات الى يمكن أن تكون 
نافمة لم . 
| جيرض 
من السفير ألفر نسى فى بطرسير غ مسيو دي مو نتبيللو 
إلى وزير الخارجية اروسية مسيو دي جيرس 


طرسير غ فى *» دلسعبر *189 و4 ينابر 14895 
أتشرف بابلاغ سعادتم الي تلقيت الكتاب المورخ فى 1١6‏ سد بيرم 
دإسمبر سنة 189 الذي تفضلم سماد تك بافادنى فيه أن بعد إذ اطلسم بناء 
على عن جلالة القيصر على مشمروع الاتفاق العسكرى الذي وضعته هيدنا 
أركان عر الحيشين ازوسى والفر نسى وقدممبه وذ 5 فال المتصيرة ديم 
من واجبم أن تلغوي آذ نصهذا الاتفاق كاوافق عليه جلالته مبدثياً وم 
وقعه مندوبا اله-كومتين المنرال اوبرنشيف والجترال دى بواديفر فى شهر 
أغسطس1447 » يكن اعتبار دمن الا نفصاعدا كأنهمقيول نهائيا . 
وقديادرت فأ لمت حكومتى هذا القرار ففوضت إلى أن صر حلسعادت؟ 
مع الرجاء باطلاع جلالة القيمر على هذا القرار » بأن رئيس الجمبورية . 
والمكومةالفر نسيةأيضا يعتيران الاتفاق المسكرىالمذ كور آنمأوالذىوافق 
كلا الجانيين على 6 نه ساري المفعول من الآن قصاعد] . 
وعملا هذا الاتفاق سيكون فى استطاعة هيدى أركان الحرب من الا ن 
أن تتفاها فى كل وقت وأن تبلغ كلمنهما الاخرى ججميع المعاومات الى يمكن 
"ان تكون نافعة ما 
مو شيللو 


سام ةؤ م 


1 


دن وزر الحارجية الروسية الكونت مورافييف 
الى وزير الحارجية الفر نسية مسيو ديلكاسيه 

إطرسورج في 78 يوليه -- 4 أغسطس سنة هفم١‏ 

أرجو أن تكو نالابامالقليلة الى قضيتموها ياصاح ب السعادة بين ظهرانينا 
قد أتاحت اسعادتك من جديدالاقتناع بتوئق روابطالصداقة الجيمة الثاتة 
الى تربط الروسيا تمرنسا. 

ولي بتحدد الاعراب عن هذا الشعور قد تنازل القيصر اجابة لارغبة 
الى الشعرها سعادتم لملالته » ففوضى ف أن أةترح عليكم ياسعادةالوزير 
أن نتبادل المكاتية لاثيات مايلى : 

«ان الحكومة الروسية القيصرية وحكومة المبورية الفرنسية » سعيا 
منهما على الدوام الى المحافظة على السلام العام والتوازن بين القوى الاوربية 
#ؤكدان الاتماق الدي._لوماتيكى الذي يعرب عنه كتاب المسيو دي جيرس 
المؤرخ فيه - ١‏ أعسطس ستة 1891 وكتاب البارون مور ميم المورخ 
في ١‏ - 70 أغسطس سنة 144١‏ ورد المسيو ريبو المورخ أيضاً فى 
١١‏ - “07 أغسطس سنة ١491‏ 

«وحما تقرراذان مشروع الاتفاق المسكري الذي يكل الاتفاق انسابق. 
الذكر الوارد فى كتاب المسيو دى جيرس المورخ في 18 - /ا١ا‏ دسمير 
سنة ١45*‏ وكتابالكونث ديمونتبيللو المؤرخ فى 58 دسمبرسنة*همة 


سد وووس 


و 4 ينابر سنة 1484 يبقى ساري المفمول مابقى الاتفاق الدب لوماتيئ. 
الممقود بين البلدين لتأمين مصالحهما المشتركة والداعة . 

وعلى' كل من الفريقين أن يلتزم أشد الكهان .يال مضمون الاتفاقات. 
المذ كورة ووجودها. » 

والى انتوزفرصة تبليشم ماتقدم لا جددلم ياسعادةالوزيرفائق الاحترا م.- 

(توقيع) الكونت مورافييف 
من وزير خارجية الجهورية الغرنسيه المسيو دلكاسيه 
الى وزدر خارجية الروسيا الكونت مورافييف 

بط رسبور ج فى 78 بوليه و5١‏ أغسعاس سنة حهذا 

باسعادة الوزبر 

في .بوم الاحد الفائت لما أبديت لخلالة القيصر بعد موافقةجلالته رأبى 
في تفع َُ كيد اثتفاقنا الدياو 07 المؤرخ فى شهر أغسطس سنة ١461‏ وق 
جدوى تثديت الاتفاق العسكر ى الذى يقوم مقام الاتفاق الدسلوماتيي ». 
بنازل جلالته فصرح لى بأن آراءه تطابق كل المطابقة آراء حكومة الهورية 

وى كتابك الذي تفلم بارساله الى في صباح اليوم شرفتمونى 
فيه باخبارى بأن جلاثة القيصر تنازل فأقر الصيغة الاتية الى يوافق عليها 
رئيس الجبورية والحكومة الفر نسية كل الموافقةوالىتم التفامعليها منقبل . 
بين سعادتك وبدى : 

« ان حكومة الجبورية الفر ندية والحكومة الروسية القيصرية سعيا 
منهما على الدوام الا محافظة على السلام العام والتوازن بين القوىالاوروبية 
ثم كدان الاتفاق الدسملوماتيكي الذى يعربعنه كتاب المسيودى جيرس التورخ 
فى 9 ١”7اغسطس‏ سنة كما وَكتاف الياروث موريعهم اا رخفي ٠١‏ ولا 
أغسطس سنة 1891 وردالمسيوريبوه الؤرخ أذ كفي8١و1؟اغسطسسنة‏ 1461 


واس 


دوعا كردا ن أن مشروغ الاتفماق المسكرى الذى يكل الاتفاق السابق 
الذكر والوارد فيكتاب المسيو دى جيرس الور فى 76و77 دسمير سنة 
م١‏ وكتاب الكونت دى مو تتبيلاو اللؤرخ 7 دمبر سنة 189 وني 4 
بناير سنة ١894‏ ستى سارى المفعول مابقى الا تماق الداوماتيكى المعقود 
بين اللدين لتأمينمصا هما المشتركة والداعمة 

وعلى كل من الفريقين أن يلتزم أشد الكمان حيال مضمون الاتفاقات 
المذ كورة وواجودها » 

والى مغتبط باسعادة الوزير بأن الايام القليلة الى أمضيتها في بطر سبرغ 
قد أتاحت لى الاقتناع من جديد بتوثق روابط الصداقة الجيمة الثابتة التى 
ولف مابين فرنسا والروسيا وأرجو أن تتفضاوا بقبول فائق الاحترام 


( توقيع ) دلكاسيه 


لاسو ل 


معاهدة بين بريطانيا العظى واليايان 


عن الصين وكوريا 
لندن فى "٠١‏ ينابر سنة ١5٠07‏ 
ان حكومنى بريطانيا العظمى واليابان » اللتين لانمحدوها سوىالرغبة فى 
«الحافظة على المالة الراهنة والسلامالعام فالشرق الا قصى ولا نه يعنيغما فوق 
ذلك عناية خاصة أن يحافظا على اس_تقلال اميراطورية الصمين وامبراطورية 
كوريا وعلى أملاكهما وأن يضمنا ىهذينالبلدين الدول ججيعا فرصاواحدة 
ؤ. التحارة والصناعة » قد اتفقتا على مايلى : 


( ١ ( المادة‎ 


ان الطرفين الساميين المتعاقدين اللذين اعثرظ فى الوق تالخحاضر باستقلال 
لإلصين وكوريا » يعلنان أنهما غير خاضعين فى هذين البلدين لتأثيرات حالات 
قسية عدائية أيا كانت . لكنه فما يتعلق عصاطهما الخاصة » وهي بالنسبة 
البريطانيا العظمى فى الصين على الاخص وبالنسمة لليابان المصاحة الممتازة الى 
لها فى كوريا من الوجهة السياسية والوجهتينالتجاريةوالصناعية فوق مالا من 
مصالح فى الصين » بعترف الطرفان الساميان المتعاقدان بأن فى مكنة كليم) أن 
.هذا الاجراءات التى لانكون مندوحة عن امخاذها لصون هذه المصال اذا 
هددها مسلك عدائي من جانب دولة أخرى أو قلاقل تقع فى الصين أوكوريا 
خترتب على ذلك أن يصبح من الضر وري لأأى منالطر فين الساميينالمتعاقدين 


التدخل لخجاية أرواح رعاياه وأملا كبم د 
رو 


سس عية1 سم 
المادة ( ؟) 
اذا حدث أن تورطت بريطانيا العظمى أو اليابان فى أثناء دفاءها عن. 
مصاللها الى سبق وصفها » في حرب مم دولة أخرى » فن الطرف الساي. 
المتماقد الأ“خر يلترم المياد التام ويعنى بأن يحول دون اشتراك دول أخرى. 
في القتال ضد حليفه 
المادة ) 0 
اذا انضمت في الحالة المتقدمة دولة أو دول أخري الى أعمال عدائية. 
موجبة ضد هذا الحليف تان الطرفالسايي المتعاقد الآ"خر يبادر إلى معو تته. 
ويقاتل في حانبه ويعقد الصلح بالاتفاق معه 
المادة ) 5 ( 
يتفق الطرظ زالساميا زالمتعاقدان على ألا يعقد أحدمنه) بدون أن يسأل 
المادة ) 3 ( 
كلا تعرضت في رأي برإطانيا العظمى أو اليابان المصالح الا'تفة الذ كر 
للخطر أ بلغت كل من المكومتين الاأخرى عن ذلك ياسباب وبدون محمظ 
المادة (1) 
يسرى مفمول هذا الاتفاق عقب يوم توقيعه مباشرة ويظل قأها خمس. 
سنوات ابتداء من ذلك اليوم . 
فأذا لم بعلن أحد الطرفين الساميين المتماقدين اتتباءه قبل مغى مس 
السنوات باثى عشر شهراً سرى مفعوله سنة تلى أليوم الذي يعلن فيههذ1 
الطرف السابي المتعاقد أو ذاك انتباءه . فاذا كان أحد الحليفين مشتبك فى. 


اوهو 


حرب فيوقتيحل فيه الاجل المعين لافهائه» لبثت الحا لفةقاعة إلىأن يعقدالصل. 


( توقم ) لندسدون 
الوزير الاول لخارجية صاحب الخلالة البرإطانية 
( توقيع ) هاياثئي 
المندوب فوقالعادة والوزيرالمفوض لخلالة امبراطور 


لوول 


.« 


/ 
الاتفاقية الروسية الباخاريه 
المؤرخة فى مايوسنة .و١‏ 
مشروع 
١‏ 

هذا الاتفاق لابتوخى أغراضاً عدوانية وانما هو اجراء يقابل الاتفاقية 

العسكرية المعقودة بين الْعَسا والمجر ورومانيا . 
” 

هذا الاتفاق كا قيل في المادة الأولى عمل موجه ضد الْهسا والجر 

ورومانيا ققط ولامجوز أن يوجه ضد تركيا أو ضد أبة دولة بلقا نيأخرى - 
ب 
تضمن الروصيا بكل قواها الحافظة على آلا راضى البلغارية وسلامتها 
3 

في حالة ما اذا هوجت بلغاريا أو الروشيا أوكلتا الدولتين مما منجانب 
الفسا وا مجر أو رومانيا أو من جانبهما مما أو من ناحية الحالفة الثلائية 
تكون الدولتان المتعاقدتان ملزمتين باستخدام كل قو!ها ووسائلهما فيمحاربة 
المباجين دون أن تتهيبا أبة تضحية وذلك ابتغاء احراز النصر الكامل . 

5 إن 

اذا هددت بلغاريا وحذها من جانب رومانيا دعيت القوى البلغارية الى 
جل السلاح ضد رومانيا . لكنه بالنظر الى المساعدة الأدبية بل المسلحة 
الى وعدت يها المسا والجر رومائيا تتمهد الروسيا بأن تعضد بلغاريا 


1 


ديبلوماتيكياً . ناذا ذهب تالْمَسا الوحد تقديم المساعدةالفملية لرومافيا زودت 
الروسيا بلغاريا بالمعونة الكافية لالحاق الحزعة بالعسا . 

فاذًا هوجت الروسيا من جانب القْسا والجر ورومانيا أومنجانبالحالفة 
الثلائية دون أن تبداً الحرب ضد بلةار ياكنت بلغاريا أيضاً #ازمة بتعبئةقواها 
وحشدهاناء علىخطة توضع اذاطليت مها الروسيا بدء الحجوم على جنو دالفسا 
والر ورومانيا . 


59 


اذا نشبت حرب بينالرؤسيا و باغاريا منجانب ورومانيا والعسا وانجر أو 
المحالفة الثلاثية من الجانب الا تخر » وقفت بلغاريا على الحياد التام نجاهتركيا 
واستعمات منتهى المذر في معاملتها طا حى لا توجد مخلافها مم تلك الدولة 
تعقدات فى الالة العامة . 

وفما يتعلق عا تقدم تحشد بلغارريا جيشبا على الضونة لملاقاة رومانياو, 
ذلك وفاا لخطة رمم حيث تبقي جانياً صغير؟ من قوائها فى الجبة الاخرىمن 
اليلتان للاحظة الحدود والمحافظة على النظام واطدوء قِ تقس بلادها . 


و؟9 


الخطط اللازمة اتمركة الميش البلغارى وتوابعه وحشدها كذلك الخطط 
اللازمة للدناع والزحف حسما تقتضيه الواجبات والاغراض الى تعينها هيئة 
أركان حرب الجدش الرومى » جب وضعبا قملا بأرشاد هيئة أركان حرب 
الميش الروسى بالاشتراك مع وذارة الكربية الللغارية . وتعرض هذه الخطط 
على جلالة قيصر الروسيا ليقرها » واذا ازم الامى ليطلم عليها بعد ذلك 
ويصححها ويكلبا . 


1 0-7 
4 


القيادة العليا لقواتالروسيا وبلغاريا أثناء المر ب وادارة الاعمال الحرىة 
سواء أ كان الجيشان مجتمعين أم منفصلين و بعيارة أخرى يحاربان فى ميادن 
غتلفة تكون على كل حال للقائد الرومى الاعلى » ويكون لصاحب السمو 
القيصرى أمير بلغاريا حةوق القيادة المليا في جيده ولتب القائد الاعلى 
ويصدر أواممه شخصياً لهذا الميش . ذاذا رغب هسموه فى التزول عن هذه 
الوظيفة لذات أخرى وجب اختيار هذه الذات وبالمثل أنضاً رئيس هيئة 
أركان حرب اليش بعد اتغاق سابق مم وزارة الحربية الروسية وعوافقة 
جلالة قيصر الروسيا . 

وتسهيلا للتعامل مع المعسكر الروسى العام مخصص لمعسكر عام قيادة 
الحيش البلغارىالعليا جنرال من الجيش الروسى و بمخصص طذا المنرال ضابط 
أركان حرب . ويلحق بكل قائد فياق أو قسم خاص من الجيش البلغاري 
ضابط أركان حرب رومى . ويم هؤلاء الاشخاص في الفصل في المسائل 
المتعلقة بعمليات القتال صوت استشاري . 

كذلك يمخصص سك رالقيادة الروسية العليا العامجنرال أو ضابط أركان 
حرب بلغارى يعينه صاحب السمو القيصري امير بلغاريا . 


8 


لسفن القتال والنقالا تالتابعة للاسطول الرومى الى فى أثناء الموادث 
الحربية في الانتفاع مجميم الموانىء البلغارية والتزود منبا بالمواد الغذائية على 
اختلاف أنواعها واتخاذ الاجراءات اللازمة لانصادها والدفع عنها . 


يكون الاسطول البلغاري الحربي والتجاري نحت تصرف قائد الاسطول 


31 


:الروسى العام الذي يكول له الفسل في كل التليفات الى يرى وجوبها سواء 
١‏ كانت هذه التكليفات مشتركة ام منفردة . 
ش ٠‏ 
هذا الاتفاق يصبح نافذ المفمول بمجرد التوقيع عليه وهو سرمن أسرار 
: لدولة ذو شأن ممتاز. 
(توقيع) الجنرال مأجور شيلنسكي 


ااه !ا سم 


مماهدة بين بريطانيا المظى وفرفا 


عن مصر ومرا كش 
مؤرخة هابريل ١6١4‏ 
اللاذة )١(‏ 
تملن حكومة صاحب الللالة البريطانيه الها لاتنوي تغيبرالمالة السياسيةة 
في مصر وتعلن حكومة الجبورية الفرفسية من جانبها أنما لن تعرقلاجراءات 
امجلتره ف هده البلاد يطلب حرف العا لمات أو ةعور 
أخرى »؛ وأنا توافق على مشرو ع الاص الحديوى الرفق * بهذم الاتفاشة 
والمغتمل على الفمانات الى ترى ضرورية لخاية مصالح حلة سندات الاين 
المصري على شرط أنه بعد تفاذ مفعوله لايدخل عليه تعديل ما الا عوافقة 
الدول الموقعة حجن عاب لحن لكزر هلي قل 
وقد اتفق ق على أن تسند الادارة العامة للا ثار في مصر الى عالم قر نستي 
كا كانت الخال من قبل . 
المادة (؟) 
تملن حكومة النمهورية الفرنسية ألا لاتنوى تغيير الالة السياسية في. 
حرا كش . وتمترف حكومة صا حب الجلالة البريطانية من جانبها بأن ممكل. 
اختصاص فر نسا السبر على الحدوء في هذه البلاد وتقدى المساعدة لما في كل. 
ماحتاج اليه من اصلاحات ادارنية واقتصادية ومالية وعسكرية وذلك علي 
الاخس لامها جارة متاخمة على مسافة طويلة من مرا كش ٠‏ 
وهي تعلن أنها لن نعرقل أجراءات فرنسا المتعلقة بذلك على شرلطة أنه 


دوو مه 


لاعس هذه الاجراءات الحقوق الى تتمتع بها بر يطانيا العظمى في مراكش 
بعقتضى المعاهدات والاتفاقات والمادات بما في ذلك حق الملاحة الساحلية 
بين الموانيء المرا كشية وهو الحق الذي بات من نصيب السفن الاتجليزية 
مند ١5٠١‏ 
المادخ فيه 
ستراعي حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من حانبها الحقوق 
الى تتمتم بها فرنسا عقتضى المعاهدات والاتفاقات والعادات في مصر با فق 
ذهك الحق المععلى للسفن الفر نسية في الملاحة الساحلية بن الموافييء المصرية ‏ 
المادة ل( 
بالنظر الى أن السكومتين سواء في الاخذ عبداً حرية النجارة في مصر 
وفى مراكش كذلك » ذنهما تملنان أنهما لن تحاولا اجحانا سواء في وضع 
الرسوم الجركية أو غيرها » أو فى وضع التعريفاتالخاصة بالنقل على السكك 
الحديدية. ' 
وتتمتم نجارة كل من الامتين مع مرا كش ومم مصر أثناء مرورها 
بالممتلكات الفر نسية والبريطانية في أوربا معاملة واحدة . وسينظم اتفاق. 
بين الحكومتين شروط هذ االمرور ونمين طرقه . 
وهذا التعبد المتبادل سقيى سارى اللفعول ثلائين سنه فاذا د ذرياتمائه 


.قبل انتهاء أجله بستة على الاقل » امتد هذا الاجل خمس سنوات قابلة 


للتجديد خمسا اخرى 

ومم ذلك فتحتفظ االمكومة الفرلسية فى مراكش وحكومة صاحب 
الجلالة لبر يظائية فى مصر كل لنفسها بالسهر على ان يكون منح الامتيازات 
فيا تملق بالطرق والسكك المديدية والموافيء الح إشروط لابكون منشاما 
اتتقاص سلطة الدولة على هذه امشروعات الكبيرة 


مس “8 “87 جمد 


المادة (ه) 
تملن حكومة صاحب الجلال البريطانية ألها ستستخدم تفوذها فى أن 
لانكون الشروط الى تطبق على الموظفين الفر فسيينالد.ينثم فى خدمة الصالح 
الصرية في الوقت الحاضر أقل تفماً من الشروط الى تطبق على الموظفين 
الا مجليز الذين يشغلون وظائف مماثلة 
واذا خول الموظفون البريطانيون الذين ثم في الوقت الحاضر في خدمة 
المصَال المرا كشية شروطا مطابقة فلن تعارض حكومة الجبورية الفرنسية من 
جانبها في ذلك 
المادة (5) 
الخلالة البريطانية موافقتم! على نصوص معاهدة 8؟ اكتوبر 18484 وسريان 
مقعوطًا ولما كانت حرية المرور من قناة السودس مضمونة هذه الكيفية 
خيقف تنفيذ الخملة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة + والفقرة الثانية من 
هده المادة ايضا 
المادة (78) 
لا تسمحا باقامة حصينات أو استحكامات خططية منأى نوع على جزء الساحل 
المرا كشى الواقم بين ملايله والمرتفعات الى تطل على شاطيء سيبو الايعن 
١‏ وذلك قما عدا هذين الموضعين ) 
ولا يسري هذا النص مع ذلك على المواضع الواقعة علىالساحل المراكثى ' 
ثى البحر الابيض المتوسط والبى نحتلها أسبانيا في الوقت الحاضر . 


حا هلاحم 
المادة (م) 
بالنظر الى شعور المكومتين بالصداقة الخالصة لاسانيا فعا تراعيان 
مراعاة خاصة المصالح الناشئة لاسبانيا من مركزها الجغراني ومن الاراضى 
الى ع تلمكها على الساحل المرا كثى في البحر الابيض المتوسط وس تتفام 
الحسكومة الفرنسية مع الحكومة الاسيانية على هذه المصالح . 
والاتفاق الذى يم بين فر نسا وأسيا نيا على هذا يبلغ لحكومة صاحب 
الجلالة البريطانية . 
المأده(؟) 
قد اتفقت المكومتان على أن تعضد كل منهما الاخرى ديباوماتيكيا 
في تنفيذ نصوص هذا التصريح عن «عير ومرا كش . 


لنندن فى 8 ابريل 19564 2 
بو لكاميون لانسدون 





اتفاقسرى ماحق 
عماهدة ه ازيل سنة 1505 
بين برلطانيا العظمى وفرنسا 
المادة )1١(‏ 
اذا اضطرث الظرو ف القاهرة احدى الم-كومتين إلى تغييرسياس هاحيال 
مر وميا كش » ذان التمهدات الى تبادلها كاتاها فى المواد 4و1و8 من 
التصريح المعلن اليوم تيقى على حاطا سارية المفعول. 
المادة ( (١‏ 1 
إن حكومة حضرة صاحباللالة البريطانية لاتنوي في الوق تالحاضر ان 


ع ولا سد 
تفترح على الدول أي تمديل تنظام الامتيازات والنظام القضا في في مر 
فاذا رأت المكومة البريطانية أنمن المرغوب فيه ادخال اصلاحات في 
الاخرى » فان' االحسكومة الفر نسيةلاترفض النظر فى هذه الاقتراحات على, 
شربطة أن نكونْحكومة صاحب الجلالة البريطانية مستعدة للنظر فيالطلبات. 
الى قد تقدمها الحكومة الفر نسية لادخال أمثال هذهالاصلاحاتؤمرا كش 
المادة (*) 
قد اتفقت المكومتان على أن جزءاً معينا من المنطقة المرا كشية #_دم 
مثليلةوقوطه و . .. . لصبح ضمن منطقة النفوذ الاسبانية فى اليوم الذى 
تنقعلم فمهسيادة السلطازعليه واذادارة الساحل الممتدمن مظليلة الىص تفعاته 
شاطىء سيبو الابمن -- وهذا غير داخل - تنتقل الى اسيانيا . 
على انه يجب أن توافق اسيانيا رسمياً على النصوص الواردة في المادتين 
+ و من التصريح المعلن اليوم وان تتعبهد بتنفيذها . 
كذلك على اسبانيا أن تتعهد بان لاتتصرف في الاراضى الواقمة نحّه 
سيادها أو فى منطقة تفوذها أو فى لعضها . 
المادة (4) 


اذا وقفت اسبانيا موقف الزفض حيال مطالبها بالموافقة على نصوص» 
المادة المتقدمة فان الاتفاق بين فرنسا و بريطانيا العظمى يصبح على الرغم 
من ذلك قابلالللتطبيق في المال على محو ماجاء في التصريم المعلن اليوم. 


عدو ا 
المادة (ه) 
اذا ل نتيسر الحصول على موافقة الدول الاخرى على الامر المذ كور في 
المادة الاولى من التصريح المعان اليوم قلا يكون لدى حكومة الخخهودية 
الفر نسية ماتمترض به علي نسديد الدرون المضمونة الممتازة الموحدة بعد ١٠6‏ 
دوليه سنة ١91١‏ 


لندن فى ١‏ ابريل سنة ١504‏ 


سم 9 ول سد 


١ ٠ 
مشروع معأهدة ببن الروسيا والانيا‎ 


( وهو المسمى عماهدة بيجركو المؤرخة فى 54 يوليه سنة )١508‏ 
ان صاحبى الجلالة الامبراطورية قيصر الروسيامنجهةوامبراطورالمانيا 
زحي ار ى قد اتمقا » لضمان السلام في أوروبا » على النقط الاتية لالفة 
دفاعية ه<ومية . 
550006 
تعب دكل حليف بانه في حالة وقوع اعتداء على أىمن الاميراطوريتين 
من جانب دولة أوروبية ؛ يقوم عساعدة الحليف الاخر بكل قواته اليرية 
والبحرية ٠‏ 
ا د 
يتعهدكلا الطرفين الساميين المتعاقدين بألا يعقدا صاحاً منفرداً مم 
خصم شلك 
0 5 
لسري مفعول هذه المعاهدة اعتبارا من اللحظة الى يعقد فيها الملح 
بين الروسيا واليابان وب.قى ساريا مادام ل ينذر بانهائها قبل ذلك لسنة. 
3000 
بعد ان تصبح هذه المعاهدة سارية المفدول يتولى قيصر الروسيا ابلاغ 
فرنها نصها ويقترح عليها الانفمام الى معاهدة المتحالفين . 
( توقيمات ) غليوم نية و لاوس 
( بالامر) فون أشي رسكي وبوجندورف بير يليف 


سياه مامت 


١١ 
الاتفاقية الروسية الا تكليزية‎ 
١9ه المؤرخة فى ٠م أغساس سمئة/ا‎ 

ان جلالة قيعر الروسيا وجلالة ملك المملكة المتحدة من بريطانية 
العظمى وايراندا ومستعمرات بريطانيا المظمى فما وراء البحار» واميراطور 
اند : 

نظرا لرغبتهما الا" كيدة في التفامم على مسائل مختافةتتناولمصالح بلادهما 
فى القارة الاسيوية » قد قررا الاتفاق على شروط يتفادى معها من امكان. 
حدوت سوء تام بين الروسيا واتكلترا وعيئا لهذا الغرض مفوضين عنها : 

من لدن جلالة قيصر الروسيا : 

كير أمناء البلاط العالى ووزير الخارجية اسكتدر ايزفو لسكى 

ومن لدن جلالة ملك بريطانيا المظمى وايراندا والمستعهراتالبريطانية 

: فماوزاء البحاروأميراطوراطْتد‎ ٠ 

السير ارئر تيكو لصن مندو به فوق المادة ووزيره المفوض لدى جلالة 
هر الروسا < 

فبعد تبادل الاطلاع على أوراق اعماده) والتثبت من صحتها اتفقا 
علي مابلى :- 

الاتفاق الخاص بفارس 

حدث ان حكومتى الر وسياو بر لطا نياالعظمىمتفةتا زعلى احيرام استقلال 
ابراذفهما ترغبانرغبة خالمبة فالمحافظة على النظامفي حجيع أراضى تلك البلاد 
وتشجيع تطورها اللمي*والعمل على أنتكون كل الامم الاخرى فيا ,تعلق 
بتحارة تلك البلاد وصناءنهاعلى قدم المساواة 

وحيث ان المكومتين تعتيران أن لكل منهمابالنسبة للمباديءالجغرافية 


م ار ٠١‏ “387 مم 


والاقتصادية مصلحة أبة مصاحة في الحافظة على السلام والنظام في يعض أفاليم 
ابران الواقعة من باحية على المدود الروسية ومن الناحية الاخرى على حدود 
افا نستان وخوزستان . 

وحيث أن الحكومتين محدوها الرغية فى تجنب كل مامن شا نه أنيئؤدي 
الى تضارب مصالههما الخاصة في أقاليم ابوان . 

فقد اتفقتا على مايلى : 

53-58 

تتعهد بريطانيا العظمى أولا تأذلاتطا لنفسها أولمتفعةاارطايا البريطا نيين 
امتيازات ما ذات صبغة سياسية أو ممارية » كالامتيازات الخاصة بانشاء 
السكك الحديدية والبنوك والتلئرافات والطرق ووسائط النقل والتأمينات » 
وذلك ثمالى خط عتد من قصر شيرين مار باصغهان ويزد وققش وبنتعى 
عند نقطة تقابل الحدود الروسية الاذغانية . وثائياً الاتقيم العراقيل فى سبيل 
عللبات خاصة بامتيازات تعضدها الروسيا في هذا القسم . ومغهو مكل الفبم 
ان الاما كن الآ نف ذكرها نازمة للمتطقة الى لايق لبر يطانيا العظمى أن 
تطلب فيها امتيازات من النو ع السالف الذكر 

ا 

تتعهد الروسيا من جاننها أولا بأن لاتطلب لنفسها أو تعضد رعاياها 
الروسيين أو رعايا غيرها من الدول في طلب امتيازات ما ذات صبغة سياسية 
أو مجارية كالامتيازات الخاصة بانشاء السكك الحديدية والينوك والتلغرافات 
والطرق ووسائط النقل والتأمينات » وذلك جنوبي خط يمتد من الحدود 
الافغانية مار مازيق ويردشان وقرمان وينتهي عند بندرعياس . وثاني]ألا 
تقيم العراقيل في سبيل طلبات خاصة بامتيازات من هذا النوع تعضدها 
حكومة بريطانيا العتلمى . وجلي أن الاأماكن الا 5 نابعة للمنطقة 
الى لايحق للروسيا أن نطلب فيها امتيازات من النوع السالف الذكر . 


سسب هسم 


سساة## ملم 


تتعهد ااروسيا بألا تقبم العراقيل في سبيل منح امتيازات للرمايا 
البريطانيين في المناطق الابرانية الواقعة بين الحطوط المذكورة في 2١‏ ” 
قل أن تفاوض امجاترة في هذا الشأن 1 

وتتعبد بريطانيا المظمي بالمثل فيا يتعلق بمنح امتيازات من أي نوع 
للرعايا الروسيين فى تفس هذه المناطق الايرانية 

وكل الامتيازات القائمة فى الأ ونة الراهنة في المناطق السالفة الذكر 
تبقى على حاطا . ١‏ 

ا 

من الواضح أن إيرادات ججيع المارك الابرانية فيا عدا ججرك فارستان 
وجمرك الخليج القارمى » وهي الابرادات الضامتة لمبالغ وفوائد القروضالى 
عقدها حكومة الشاه وبنك الخصم والتسليف » نظلا كانت المالقيلالا"ن 
مخصصة هذا الفرض . كذلك واضح ان ابرادات جارك فارستان الابرانية 
والخلجالفارمىو ابراداتصيدالامماك في بحرقزوين داخل الحدود الابرائية 
وابرادت مصالح البريد والتلغرافات تخصص لوفء القروضالى عقدهاحكومة 
الشاه لدي بنك ابران الامبراطورى قبل عقد هذه المماهدة 
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في حالة عدم | ننظام دفم مبالغ وفوائد التروض البّى عقدت لدى نك 
الخصم والتسليف وبنك ابران الامبراطورى قبل يوم توقيع هذه المعاهدة ؛ 
وف حالة ماترى الروسما ضرورياً أن تفرض الرقابة على موارد الابرادات 
الهامنة لواء القرضالمعةود لدى أول البتكين الآ"نف ذك رهما باتنظام - تلك 
الموارد الكائنة فى المنطقة الموضحة في البند الثاقي من المعاهدة الحالية » وفي 


-حالة ماري برلطانيا العظميى من الضرورى كرض الرقابة علىمواردالابرادات 
م14١‏ 


ساء إلا 


الشامنة لواء القروض الممقودة لدى ثاتى البنكين المذكورين بانتظام وهى 
لوارد الموجودة في المنطقة الموضحة في البند الاول من المعأهدة الحالية » 

تتمبد الحكومتان الروسية والانجليزية بأن تتبادلا الرأى بصفة ودية 
للاتفاق على الاجراءات اللازمة ذه الرقابة وتتجنبا بذلك كل المشاكل الى 
يمكن أن تتمارض معالمبادىء المقررة فيالمماهدة الحالية 


ان الطرفين الس_اميين المتعاقدين ارغبهما في اقرار النظام التام عنى. 
حدودحما فى آيا الوسطى والحافظة على السلام الدانم ‏ قد اتفقا على مايل : 
ا ا 
تعر حكومة ماحب الجلالة البريطانية آ-ها لاتنوي تغيير مركز. 
افغا نستان السياءى وتتعبد بان تحعل تقرير تموذها فى افعًا نستان إصفة سهميه. 
فقط وألا تستخدم في افنانستان وسائل أو تحمل افغانمتان على امخاذ 
اجراءات يكن أن تهددالروسيا . 
وتعلن الحكومة الروسية القيصرية من جانبها أنه تعتبر افغانستارت. 
خارجةعن منطقةال:غوذ الروسية وتتعهد بأن تطلب وساطة حكومة صاحب. 
الجلالةالر بطانية فى كل معاملاتم! السراسية معافغا نستان »كا تتعهد بألا تبعث. 
الى افغانستان بأى وكلاء 
لسد لا لد 
أنحكومة صاحب الملالة البريطا نيةقدأعلنتفيالمعاهدةالموقم عليبا في. 
كايول فى 7١‏ مارس 1١8‏ أنها تعترف بالمعاهدات المعقودة مم المرحوم 
الامير عبد الرحمن والها لا تسعي الى التدخل في ادارة البلاد الافغانية 
الدخلية » فبريطانية المظمى تتعبد بألا خرق العاهدة الآ تمة الذ كر وألا” 


ووو د 


تضم أجزاء من اففانستان أو تحتلها » وألا تتدخل في الشكون الداخلية 
هذه البلاد على شريطة أن يقوم الأأمير بتمهداته بازاء حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية المبقية على المماهدة السالفة الذكر . 
جد 1ع 
للمندوبين الروسيين والافغانيين الموكول الهم تنظيم الماملات على 
الحدود في أقائيمها أن ينشعوا بين بعضهم البعض صلات مباشرة متبادلة 
للفصل في المسائل الحلية الى ليست طا صيغة سياسية . 
فد ابد 
تعلن حكومتا الروسيا وبريطانيا المظمى ألما فما يتعلق بالتجارة فيه 
افغانستان تقران مبداً المساواة في الحقوق القائمة على المماهدات وتقرران أن 
تتناول التجارة الروسية والتجار الروسيين جميع التسبيلات ا ولة فعلا والى 
مخول في المستقبل للتجار الاتجليز أو الحنود الاتجليز . ناذا اقتضى تطور 
المعاملات التحارية فيا بعد تعيين مندوبين تجاريين فتتفق المكومتان إذ 
ذاه عل الجزاء ات ممفة تراص فيا حقو الا مين البستامية 


6 


لاإسري مفعول هذه النصوص إلا بعد أن تبلغ حكومةبريطانيا العظهي 
الحكومة الروسية موافقة الا مير على الشروط الواردة اتفاً 


٠‏ و« 


. « ٠ ٠ 3 . - . 
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( توقيم ) |يزفاسكي ( توقيع ) نيكوامن 


د وال د 


١ 
الاتفاق الالمانى الفرذسى الرا كثى‎ 
1١95.8 المؤرخ فى 5 فبراير‎ 

انه بناء على رغبة الحكومة الالمانية الاميراطورية وحكومة المبوريه 
المر نسية فى تسبيل تنفيذ معاهدة الطزيرة قد اتفقتا على تعيين الموقف الذي 
تتخذانه حيال نصوص تلك المعاهدة مجنياً لاسباب سوء ألتفاتم فيالمستقبل . 

لذلك تعلن 

حكومة الجبورية الفر نسية الى لا::وي الاقتئات على الدولة الشريفية 
أو استقلاها والمصممة على المحافظة على المساواة في الحقوق الاقتصادية 
وألا تعرقل تبعاً لذلك المصالحٌ الالمانية التجارية والصناعية . 

والحسكومة الالمانية الاأميراطوية الى لاتبغي في مراكش غير المصالح 
الاقتصادية والتى تسل بأن مصالح فرنسا السياسية الخاصبة فى تلك البلاد 
ع تبطة ار تياطاً وثيقاً بالعمل على إقرار النظام والسلامالداخلى فيباوالمصممة 
على ألا تعرقل هذه المصالح 

أنهما لاتتخذان أو تعضدان اجراءات ثري الى الحصول على امتياز 
اقتصادي لمصلحتعه أولصلحة دولةأخرى » وأنهما تحاولان تخصيص رناياها 
للأعمال الى يستطيعون القيام بها . 

نحريراً فى برلين فى 4 فبراير 5 1١5+‏ 


(توقيم ) فون شين 22 ( توقيم ) جيل كبون 


لذ 


اتفاق را كونيجى بين الروسيا وايطاليا 
المؤرخ فى 6؟ اكتوير 5و١‏ 

١‏ تعى الروسيا وايطاليا بصفة خاصة بالحافظة على الحالة الراهنةفى اليلقان 

؟ - فكل الالاتالى قد تطراً فالبلقان يجب عليه فما بتعاق بتطور دول 
البلقان أن تصرا على اتباع مبداً القوميات مم استبعاد كلسيادة أجنبية 

* . ينبغي عليه في الاحمال الى تنشتركان فبها أن محولا دون وقوحكلمامن 
شأنه أن يتعارض مع الاغراض السابقة . ومعتى « العمل المشترك » 
العمل الديباوماتى . وكل تدخل آذر فى الاحوال الطارئة محفظ تقرير 
الحطة فيه لتفام قال 

4 إذا أرادت الروسيا وايطاليا أن تعقدا فما يتعلق بالشرق الاوروفي 
معاهدات مع دولة ثالق ةب غير المماهدات القائمة بالمعل فلايجوز 
لاية مر الدواتين أن تفعل ذلك الا باشتراك الاخرى معبا فى 
تفس الوقت 

© تتعهد ايطاليا والروسيابالنظر بعين العطف الى المصالح الروسية فى مسألة 
المضايق والمصال الايطالية فى طرا بلس وبرقة 


51 لب 
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الممأهدة الالمانية الروسية عن فارس 
مؤرخه في ١5‏ اغسطس سنة ١51١١‏ 

ق ذا أغسطن سنة 1911١‏ وقم في لطرسيرغ الكونت فون بورتاليس 
سفير المانيا والمسيو نيراتوف وزير الحارجية الروس-_ية لالنيابة الاتماق 
آلا تىوهو: 

عملا المبداً القاضى بان تتمتم تجارة الامم ججيعا فىفارس محقوق متساوية 
ونظراً إلى أن للروسيا فى تلكالبلاد معبالح خاصة فيحين لاتبتيالمانياقيباإلا 
أغراضاً جارية فط فقد اتفقت اللكومتان الالمانية واروسسية عل النتقط 
الا تيةوهي: 

)١1( المادة‎ 

تملن حكومة المانيا الامبراطورية ألها لاتحدوها أية نية في أن تطاب 
لنفسها شمالى خط عتد من قصري ‏ شيريزماراً باصغهان وبزد وخاخو حى 
بصل الى ال1دود الافغانية نحت خط عرض خازيق ‏ امتيازاتخاسة بالسكاك 
الحديدية أو الطرق أو الملاحة أو التلغرافات » أو تر يد طلبات متعلقة بذك 
من حانب الرعايا الالمان أو الاجاف . 

المادة (؟) 
إن الحسكومة الروسية الى تنوى الحصول من المكومة الفارسية على 
أمثياز باذكاء شبكة من السكك المديدية في شمال ارس تتعهدمن جانبها بأن 
محمبل فيا تحصل عليه على امتياز بافشاء سكة ينبتى أ بد أمن طبر ان وتفتحي 
عندخا نين وذلك لرابط شبكة السكك المديدية على الحدود التركية الفارسية 
خط سبدييه _ خاتقين عجرد الاثهاء منمد هذا الفرع لسكة قونية ‏ تنداد 


سس 8لا سب 


الخديدية. ويجب بعد الأصول عل ىالامتياز أن سداً العملفى الما المديدى 
ألا "نف الذكر بعدسنتين على ألا كثرمنالفراغ من مدفر ع م ديبه خاتقين 
وأن ينتحى ف خلال أربع سنوات . وتحتفظ المكوءة الروسية لتفسها نحق . 
فعيين الحط الذي تسير فيه السكة المعنية بهذا الكلام عن أن تراعي فى ذلك 
.رغماتالحكومة الالمانيةو ستشجم كلا المكومتين النقل الدولى على خنشي 
خانقين -- طهران وخاتقين بغداد وتتجنبان كلل اجراء يموق هذا النقل 
كفرض عوايد صرور أو ضرائب فذا لم يبداً الدمل فى خط خاتقين طهران 
بعد سنتين من فراغ فرع سديجه -- خاتقين فتبلغ المكومة الروسية 
المكومة الالمانية انها مستغنية عن امتياز الحط الاخير . وعندئذ تكون 
لحكومة الالمانية المرية فيطلب هذا الامتياز لنفسها. 

المادة (*) 

ثنويبا بالاحمية العامة الى ينطوىعليوانحقيقسكةحديد بنداد الحد.دية 

+النسمة للتحارة الدولية تنمبد الكومة الروسية بأن لاتتخذ اجراءاتمن 
شأنها أن تموق انشاء هذه السكةأوتمنم من اشتراكروٌ وس الاموالالاجنبية 
فى مشروعها » وذلك على شريطة أن لاتتحمل الووسيا في سبيل ذلك أية 
قضديات مالية كانت أو اقتصادية . 

المادة ( 4 ) 

تحتفظ المكومة الروسية لنفسها محق التنازل لاية جامة مالية أجنبية 

غناو هاهي عن انشاءوصةة السكةالمديدية المراها ئقاءها بين شبكها المديديةفي 
خاوس وخط ديه -- خانقين » بدل قيامبا هي بذلك الابثاء ٠‏ 

المادء ( ه) 


تتحتفظ المكومة الروسية لنفسها بحق الاشتراك في الممل بالعبورة الى 


716 د 


ترغب فيواعل ألايكون هذا دخل ما فيكيفية انشاء الحط المنى يهذا الكلام. 
كما تحتفظ لنفسها هق امتلاك الحط فىمقابل دفعالنفقاتالى يكون المنشى* 
قد صرفها في الواقم . ويتعهد الطرظن الساميان المتعاقدان فوق ذلك أن 
يشاطر أحدها الآ خر التعريفات أوماسواها من الامتيازاتالى يحصلعليبا 
أي منهمأ ذها يتعلق هذا الخط 

ويسرى على كل حال ماتضمته هذا الاتفاق هن ترتييات أخرى» 


سس !#8 سد 


١٠ 
العأهدة البلغارية الصريية‎ 
١9١١ المؤرخة فى 55 فيراير‎ 
ان جلالة فرديناند الاول قيعسر بلغاريا وجلالة نطر سالاولملك صربياة‎ 
محدوها الاعان باش_تراك مصالح دولتيهما وسعبيهما الاخوين البلغاريين‎ 
والصربيين وكائل مصائرها » وتدفعبما الرغية والتصمم على صيانة هذه‎ 
: المصالح والعمل على تنمينها بكل قواه » قد اتمتا على مايلى‎ 
)١(ةداملا‎ 
أن قيصرية بلغاريا وتملكة صربيا تضمن كل منهما للاخرى استقلال‎ 
ادولتها وسلامة أراضيها . وها تتعبدان بأن تبادركل منهما الى معونة‎ 
. لاخرى بكل قواها بلا شرط أوقيد اذا اعتدت عليها دولة أو دول‎ 
المادة (؟)‎ 
بتعبد كلا الطرقين المتعاقدين بأن يويد كل منهما الآ خر بكل قواه‎ 
إذا حاولت إحدى الدول العظمى ولو إلى أجل انتزاع منطقة مرء_المناطق‎ 
البلقانية الواقعة تحت السيادة التركية في الوقت الحاضر لنفسها أو احتلالها‎ 
أو شغلها يجنود » فاعتبرت إخدى الدولتين هذا العمل مضراً عصالحها الحيوية.‎ 
أو باعياً على الأرب.‎ 
)*( المادة‎ 
تتعبدكاتا الدولتين المتعاقدتين بأن لاتعقدا صلحاً إلا معاً ويمد تفاهم‎ 
٠ صابق‎ 
)4( المادة‎ 
لي بكو ن تنتفيذ هذه المعاهدة على أتم صورة وأوظهابالغرض ستعقه‎ 


سس بره #! ممسس 


اتغاقية عسكرية يمى فيها بائبا تكل ماجب أن يتمق عليه شأنلثملاقة الى 
تكو بين القياداتالمليا في وقت الل فيا يتعلق+التنظم المسكرى والتجديد . 
والتمبكة » كذلك كل مايذكر م:_ الاستعدادات الربية والة ارب 
وادارتها بجاح . وهذءالاتفاقية المسكرية ستكون عثابة جزءلا تجزاً من 
المماهدة الخالية . وصيؤخة ف وضعها بعد توقيم هذه المماهدة خمسة عشر 
:وما على الا كثر على أن تكون جاهزة بعد شهرين على أبمد تقدير 
المادة (ه) 
تبقى المعاهدة الخالية والاتفاقية المسكرية الا :مة الذ كر سار ببى امول 
عن يوم توةيمبما الى "١‏ ديسمبر ١97١‏ بما ذلك هذا اليوم . وعكنمدهخ 
+مبلة أخرى ولكن فقط بمد تنام تكيلى يكده الطرانالمتماقدان . كذا 
كان أحد الطرفين في يوم انباء المماهدة في حرب أو في حالة تكوناطرب 
سميها بققيت المعاهدة والاتفاقية المسكربة نافذيالمفعول إلى أن بمقدالسلج 
.ونصفي المركز الذي كون الحرب قد خلقته . 


المادة )(5) 
المادة 0( 


تحريراً فى سوفيا فى 54 غبراير سنة ١917‏ 


ملحق سرى 
لاسساهدة الملغارية الصر بية السا هّة 
)1( 

اذا حدئت في تركيا قلاقل داخلية وكانت مهد مصالح الطرفين المتعاقدين 
.حكومة وشعبا أو معالح أى منع ء أو في حالة مااذا تزعزعت الخالة ااراهنة 
في شبه جزيرة الإلقاق من جراء اعرود ا في الداخل أوق لخارج» 
ال الرف الأخر قد يكون عليه أن يتبادل والطرف الاول ارأي فيه » 
بع أن سلغا أميه الى الروسيا فاذا لم تمترض عليه هذه » أخذ الطرظن 
المتحالفان في تنعيذ الاجراءات الحر بية الى يتفق عليبها محدوخما في كل ثيء 
.الشعور يياسكهما عاملين على صيانة مصالحهما المشتركة . وفي حالة عدمالاتماق 
تمرض المساة عل الروسيا لنمصل فيها مم الم بأن حكها بربط الطزقين 
المتعاقدين ٠‏ اذالح تر د الروسياإيداء رأمها وثر تب على ذلكعدم تما الطر فين 
المتماقدين » ثم رأى الطرف معنم عالتدخل المسلح أن يقائل تركيا على الم 
من ذاك » فانه يكون على الطرف الآخر أن يأنزم حيال حليمه الحياد مم 
الماش »ء إلا إذا دخلت دولة ثالثة الحرب في جاب وكياء فعندئذ جب 7 
.نسبيء هذا الطرف جيشه طبعًا لما تنس عليه الاثفاقية المسكرية » وأ يبادر 
إلى مساعدة حليفه نكل قواه . 


ا انغ 
تدير هيثة مشتركة من سلطات الطرفين المتحالفين المنطقة ا منصوص عه 


سسا ”الا سد 


في الاجراءات المشتركة الم ذكورة في المادتين ١‏ و ” من المعاهدة والمادة :١‏ 
من هذا الملحق السرى » وتصفى هذه المنطقة عحرد عودة السلام حيث 
لاتنجاوز ذثرة مابعد العودة ثلائة أشبر - طيقاً للقواعد الا نية : 

تمترف صربيا يحقوق بلغاريا في المنطقة الكائنة شرقى رودوب ومهسر 
سبرومه » ولعترف بلغاريا حقوق صسربيا في المنطقة الكائنة فى عا لشار بلانينا 
وغربها . (ويل ذلك تمصيلات أخرى عن تحديد المناطق المشتركة فيبامصالح 
الفريقين مما لايهم القارىء كثيراً - المعرج) . 

م( 

يقَدم الطرقان المتعاقدان معا صورة من المعاهدة مع هذاالملحق السرى 
وكذلك الاتفاقية العسكرية الى الحكومة القيصرية الروسية ويرجوانما 
الاطلاع عليهاواتخاذ موقف مششرب بالعطف حيال الاغراض الواردة فيها ثم 
يرجوان القيصر في أن يتنازل جلالته فيقبل المهمة الى تنة_دم اليه دالى 
حكومته بها هذه المماعدة ويتفضل بالموافةة عليها ٠‏ 

0) 

كل خلاف ينشأً عند تفسير أية مادم من هذه المماهدة والملحق السرى 
والاتفاقية المسكرية وتتفيذها يكون الفصلالنبائي فيه للروسيا عجرداعلان 
هذا الطرف أو ذَاك استحالة الوصول الى اتفاق بالمفاوضات المباشرة . 

5 | 

لاتنشر مادة من هذه المعاهدة السرية أو تبلغ الى دولة اخرى دون. 
تفاثم سابق بين الطرفين المتعاقدين وموافقه الروسيا : 

محربراً في بلغراد في .79 فبراير ١91‏ 


!اا 


الاتفاقيه العسكرية بين بلغارية وصرمبا 
مؤّرحه قٍِ 9 أغنطين و١‏ 


سرى حجدا 





)١( المادة‎ 


تتعهد ملكتا صر بيا وبلغاريا فما يتعلق بالحالات الواردة في المادتين 
الاولى والثا نية مدن معاهدمٌ التحالف وف المادة الاولى من ا ماحق السري 
للمعاهدة المذ كورة » أن تقدم كل منبما للاخرى يد المساعدة فتقدم باغاريا 
قوة حر بية لاتقل عن ٠٠٠ر١٠7‏ وتقدم صربيا ٠٠٠*ر ١6١‏ تدرب على 


الاعمال الهربية على حدود الدولة المعنية وخار ج منطقتها . 


المادة (؟) 

تتعهد صربيا فيحالةمااذا هاجت رومانيا بلغاريا أن تعلنالحرب في الحال 
عل رومانيا وأن] ترسل صِدْها كوة من جنودها لا ثقل عن ٠٠+ءرء١|‏ رجل 
إما الي الطونة الاوسط وإما الى ميدان القنال في دروحة. 

وتتعهدد صربيا قُْ حالة ما اذا هاجت ركنا بلغاريا أن لغزو الاراضى 
التركية وأن ترسل الى ميدان القتال على م رالواردار قوة منجنودها المعيئة 
لاتقل عن ٠.ورء١|‏ 

فاذاكانت صر درامشتيكة حنكد مع دولة أخرى ف قتال (وحدها أومع 
.بلغاريا ) فتكون مكلفة بابتعاث مائيسر من الجنود ضد رومانيا أو وشا 


لان نف . كا 
المادة نغ 


تتمهد بلغاريا فى حالة ااذا هاجت العسا والجر صربيا بأن تعان المربه 
في المال على المسا والجر وأن ترسل الى الاراضى الصربية قوة من جنودها 
لاتقل عن ٠٠٠‏ ر١٠٠٠‏ محارب العسا واجر بالاشتراك مع الجدش المربى. 
هحوماً ودقاعا : 

وهذه التعهدات منجانب بلناريا لمصلحة صر بياتبقى أيضاً نافذةالمفمول. 
فى حالة ما اذا أدخلت الهس والجر بالاتفاق مم تركيا أو بدون هذا الاتفاق. 
جنوداً الى ستجق نوق بازار باب ةححة كانت فاضطر تصربيا بذلك ما الواعلان. 
الحرب على العسا الجر وإما الى ابتماث جيشهاالى السنحق للدفاع عن معبالهها. 
هناك قدعا ذلك الى اصطدامها بالمسا والجر . 

وتتعهد بلغاريا في حالة مااذا هاجت تركيا صربيا بأن تزحف ف المالعل. 
الاراضى التركية وترسل من حنودهاالمعيئة طبقاً لامادة الاولى من الاتماقية 
الحالية جيشاً لابقل عن ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ مقاتل الى ميدان الواردار . 

وتتعهد بلغاريا فى حالة ما اذا هاجت رومانيا صربيا بان مهاجم الجميش. 
ااروماق عجرد عبورهلاطونة ودخوله فيالاراضىالصربية »كرا تتمهدعساعدة. 
صربيا بككل مايسعها من امنود اذاكانت - أى بلغاريا ‏ مشتبكة بالفعل. 
ف حرب مع دولة أخر ى و خدفااد مع صرنيا وفاقالاحدىالالا تالغصوص. 
عليها في هذه المادة . 

المادة (4) 

بتعهد كل من الطرفين المتحالفين في حالة مااذا أعل نكلاحما الحرب على. 
تركيا بناء على الاتفاق ال نف الذ كر أن برسل من القوة الممبئة طب قالامادة 
الاولى من هذه الاتماقية جيشاً مئوثفاً من ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ مقاتل على الاقل الى. 
ميدان الواردار مالم كك نهنالك اتفاقات خاصة تتعلق بذلك . 


المادة ( 6 


اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين الحرب على دولة ثالثة دون تفامم أو 
اثفاق سابق مم الطرف الآ خر فيكو ن الطرف الخ فى حل من التعهدات. 
الواردة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية . لك نه فى خلال المرب يكون. 
عليه الَرَامِ الحياد المشرب برو ح الصسداقة وأن يعبىء فى الحال جيش؟ من 
*٠درءة‏ رجل على الاقل ليتيح نيه على قدر الامكان أن حر ك فىشيء. 
من الحوية . 


المادة ) 03 


الطرف الآخر أن تعقهد مع الخصم هدية تحاوز أريعاً وعمسبن ساعة . سب 
وليس للطرفين المتعاقدين أن يدخّلا فى مفاوضات صلح أواننقدا معاهدة: 
صلح الا بعد أن يتفاه) على ذلك 
المادتان ( 7 ) و (م) 
تتناولان الترتييات المتعلقة بالقيادة ما لاحاجة الى إثماته ‏ المأرجم ) 
المواد ىع ١ل1وأاء”"لاع"ا‏ 
( تتعلق بشئون ثانوية خاصة ,تموين الحيشين ونقل الحرحى والمرضى 
وبأشياء أخرى ضربنا صفحاً عن ايرادها ‏ المترجم ) 
المادة ( 14 ) 


سرق ممقعول هذه الاتقاقية ع حرد التوقيع علها ورظل نافذا الى أ 


الا سم 


:نتهى مدة معاهدة الهحالف التى تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً منها لايتحزاً . 
تحريراً فى بلغراد وصوفيا في 9؟ أغسطس ١41١‏ 


( نو قيعات ) ( توقيمات ) 
املك بطرش الملك فرديناند 
ميلانو فتش جيشوف 


الحرال وتنك المنرال فتشيف 


سس هلا اسم 


3آ 
الاتفاقية البحرية 
بين الروسيا وفرنسا 
سر ي 
المادة الاولى- تعمل قواتفرأسا والروسياالبحرية معاني كل الحالات 
الى تنص فيها المحالفة على تعاون الجيوش البرلةو تمه . 
المادة الثانية ‏ يستعد للعمل المشترك بين القوات البحرية ويكون هذا 
الاستعداد له في وقت السل 
وطذا يخول رئيسا اركان حرب البحريتين من الآآن أن بتخابر أحدي 
مع الاآخر ويتبادلا الانباء ويدرسا كافة الاحمالات المر بية ويتفقا على جميع 
الحطط العسكربة 
المادة الثالثة ‏ يتشاور رئسا أركان حرب البحريتين شخصيا مرة في 
السنة على الاقل ويثبتان تشاورهها في محاضر ش 
المادة الرابعة ‏ يكون حم هذه الاتفاقية من حيت مدتها وانتباكما 
وكمان أمرها حك الاتفاقية العسكرية المؤرخة فى ١7‏ اغسطس ١8”‏ 
والمعاهدات الناحمة عنها 
بارس 15 بوليه الوا 


رئيس أركانحرب البحريةالفرئسية رئيس أركان حرب البحريةالروسية 


(توقيم) أورت (نوقيم) البرنس ليفن 
وزدر البحرية وذير البحرية 


(توقيم) م . دلسكاسيه (توقيع) ج . جريجور وفتش 


7 ل 


١/ 
مكاتبة بين غراى وكبون‎ 
من السيرأدوارد غراي الى السب و كبو زسفير فرنسافى لندن‎ 

: وزارة الخارجية فى ؟؟ نو فبر؟91١1‏ 

عزيزي السفير 

فى الس_:وات الاخيرة كان الخبراء الفر نسيون والبريطان.وز فى الشئون 
البحريةوالمر ببةيتشاورون من آن لاخر وقد كان مفروضا دا ها أن تشاورمم 
لايقيد فى المستقبل حرية أية من المسكومتين فى أن يكون طا القول الةدصل 
فها اذا كانت عديد المساعدة المربية الى الاخرى أم لا وقد اتفقنا على أن : 
مشاورات الخبراء لاتر بط الحمكومتين ولابصح اعتبارها مازمة طما عساعدة 
احداه| الاخرى فى حرب ل تقع بمد وقد لاتقع أبداً . وهكذا يكون مثلا 
"وزيع القوات البحرية الفرنسية والبريطانية فى الاحظة المقسومة غير قام 
على تعهد بالتعاون فى حالة المرب 

ومع ذلك فقد اشرتم الى أنه قد يكون على اعظم جانب من الاهمية 
لاحكومتين ان تعلما مااذا كان ,صح أن تعتمد كل منهما على معونة الاخري 
من الوجبة العسكرية اذاكانت نمة أسباب وجيبة تدعوها الى افبراض. أن 
هنالك اعتداء مخشى وقوعه من جانب دولة ثالثة دون مسوغ 

وقد وافقتك على أنه اذا كان لدى كل من المكومتين اسباب وجيبة 
مجعلها تنوقع اعتداء لا مسوغ له من جانب دولة ثالثة أو حالة مهد السلام 
العام فيكون علا ان تتفاوض مع الاخري فيا اذا كان ينبغى عليهما أن 
تعملا مماعل ذقمً لاعتداء أى الحافظة على السلام » وأى الاجراءات تكو نان 


سس “با سسب 


على استعداد لانخاذها معاً في هذه الالة . فاذا اقتضت هذه الاجراءات صملا 
مساح نظر فى خطط هيئى أركان الحرب العامة ثم فصلت الحكومتان فى 
مبلغ القدر اللازم لتافيذها . 

ادوارد غراى 


فن الرسيو كيون الى انين ادواود: قوائ 

السفارة الفرئسية فى لندن فى ”> نوشير سنة 1١911‏ ' 

عزيزى السير ادوارد | 

نقد ذكرعوبي فى كتابع المورخ أمس في ؟” نوف بر يأنه في السنوات 
الاخيرة كان خبراءفر نسا وبريطانيا العظمى ار يبون والبحريون يتشاورون 
منآن لاخر » وانهكان مفروضاً دا مما أن هذه المشاورات لاتقيد محال من 
الاحوال حرية كل من الحسكومتين فى أن يكون ها فيالمستقبل الفصل فمااذا 
كانت تساعد الاخرى بقوة السلاح . وان هذه المشاورات بين خيراء 
الطرفين لاتعتبر بمثابة اتفاق يلزم حكومتينا بالتدخل بالفعل في حالات بعينها 
ولن تعتب ركذلك ف المستقيل » والى أبديت أنه قد يكون على أعظم مانب » 
من الاهمية لكل من المكومتين أن تعرف ما اذا كان يمعها أن تعتمد على 
معونة الاخرى من الوجبة العسكرية متىكانت لدبها أسباب وجيهة تدعوها 
الى التخوف من اعتداء دولة ثالئة بلامسو غ 

وكتابم برد على هذه النقطة. وقد خولت أذأثبتأنكلامن حكومتينا 
مي ما كانت لديها أسبابجدية مشي معها وقوع اعتداء من جاب دولة ثالثة 


سس اا مسن 


أو حادثيهدد السسلام العام» ستباحث الاخرى على الفور فيهذهالمسألة ابتفاء 
تقر بر مااذاكان شطبغي علىكانا الكو متي نأن تعملامتحدتينفاذاار تأياذلك قررما 
الاجراءات الى تكو نان على استعدادلائخاذها . فاذا كانت'هذه الاجراءات 
تفتضى دخلا مسلحاً نظر تكانا الحسكومتين في خطط هيئى اركان حر بع) 
العامتين وفصلت فىمبلغ مايهب تنفيذه منهذهالحطط بول شمون 
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